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سيدة الزمالك - إهداء خاص 


اهداء خاص 


لمن قاومت المرض الخبيث حتى اللحظات الأخيرة بصبر 


وإرادة حقيقية ورغبة عارمة فى الحياأة.. 
إلى صديقتي العزيزة وقارئتي الرائتعة خديجة جودار 
التى منحتنى فى سنوات قليلة مشاعر عديدة متباينة.. 
بعضها مفعم بالبهجة. وأحيانا بالشجن. وكثيرا من الألم.. 
لكنها لم تنس أن تترك لى بعض الأمل أيضا.. 
أاهدى روايتي لروحك الطاهرة النقية.. وسلاما حتى نلتقي. 


أاشرف العشسماوى 


حتتحتتد-” 1 01 1 عندم 





«لا أعرف لماذا أجرى العرام فى عروقى وأعادنى للحياة قبل 
أن يميت قلبى» 


نأديا 


. على أطراف أصابعى سرت حتى وصلت قرب الباب. تلفت 
حولى للمرة الثالثة. تأكدت أن الجميع نائمون خاصة تلك 
الخادمة الجديدة المتلصصة. هبطت درجات السلم 

الخسبى المؤدى للبدروم: مرتبكة. قلقة. ادرت المفتاح 
بهدوءع., تسللت متحسسة خطواتي في شبه عتمة اعتدت 
عليها مؤخرا فلا أصطدم بالكراكيب الكثيرة المتنائرة 
بأركانه وطرقاته بعشواتية متلما كان يحدث وآنا صحخيرة., 
صناديق خشبية عليها حروق وكلمات لاتينية محاها الزمن 
وبدل حالهاء؛ أدوات بناء وعلب طلاء قديمة قدم المكان 
نفسه. صياكل حديدية وقواتم حخسبية غريبة الشكل 
والحجم. ترومبيت نحاسى غديم ازراره متآكلة. دراجة 
بلحيكية الصنع يغطيها الصدا..كانت بيضاء؛ إطارها صار 
مفقودا ولا أعلم أين ذهبء فانكفات على قائميها 


الأماميين ترنى غيابه. كدت أصطده بالسرير الذهبي 
القديم: تأملته مندهصشة كعادتي. يتحاوز عرضه الأمتار 


الثلاثة. معوهًا يستند على ثلاث أرجل فقط والرابعة قوالب 


من الطوبى ابتسمت في خجل لما تذكرته وهو يحاول 
جذبى ناحيته بالأمسء مثات العبوات من علب دواء قديمة 


قرب الجدار تعلوها الآتربة حتى كادت تخفى معالمها. 
تحسست مكتب أبى الخشبى القديم ومن 89و08 
دوسيهات ضخمة متربة وعشرات الأوراق بعضها مبعثر. 
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استطيع بسهولة أن اميز من بينها أظرف بيضاء بهت 
لونها تحمل شعار النخلة الخضراء وألسم سولومون 
شيكوريل بالعرنسية. اشياء أخرى كثيرة صعب على 
احصاوها. ظل أبي يخزنها على مدار السنين بالبدروم 
وينثرها بلا ترتيب. بدت مثل كمائن ثابتة لمن تقوده قدماه 
إلى هذا المكان الموحشء؛ فقتجبره على التوقف والعودة 
من حيث أتى. 


سهحمست باسمه مرتين باحثة عنه بعينين متلهفتين.. 
أطلق نورا متقطها من بطاريته الصغيرة فساعدنى على 
الوصول إليه بعدما غير مكان اختبائه. يبدو عليه الإجهاد 
نوعا ما هذا الصباح., جرحه انفتح من جديد وما زال ينزف 

قليناء ريما تحرك ليلة أمس ليسرى عن نفسه من ملل 
رقدته بالبدروم. 


كان مختلفا هذه المرة. لم يتخل عن شقاوته التى تطل 
من عينيه ببريق غريب منذ اختبأ هناء لا يزال أخاذا. ساحرا. 
ظل يتحرك ويفرك في مكانه. يحاول تقبيلي خلسة 
واحتضاني فحأة. يبث مشاعره وأحاسيسه مدفوعة بقوة 
غريزته., وأنا أصده في ليونة. أمنع ضحكاتى على تعبيرات 


وجهه اللاهتة التى تشسى بألم متقطع وحنين يمور بداخله. 
يلعب برأسه. ويلهب غرائزه. لكن عينيه تاثئهتان محيرتان 


تشيان بأن تغفكيرا طوينًا عصف برأسه الليلة الماضية فل 
ينمم! 
عاد يجذبنى من ذراعى بعنف ناحية السرير العريض. 
قاومته لما خفت من نظرة عينيه. شعرت أنه ذا يراني. بريد 
اللحاق برغبته التى سبقتنا للفراش وتناديه فاتحة ذراعيها 


عل" 5 01 2 36م 


لناء ارتطمت يدى بجرحه وأنا أحاول الفكاك من قبضته 
فعاد ينزف. استجمعت قواى وذاكرتى عما تعلمته لأوقف 
النزيف. لكنه ظل رافضا علاجى فى عناد غريب. عاد للوراء 
كانني سأؤذيه. ظل يعاتبني ويلقي باللوم علي لفتح 
جرحه. صبرت ساكتة مبتسمة لأطمئنه وأنا اقترب منه. 
بالكاد استجاب ليء بقي ساكنا لبضع دقائق كي اعالج 
أصابته. استند بظهره على الجدار مبتسما بخبث بعدما 
حاول استراق قبلة خاطفة للمرة الثالتة. نجح قى محاولته 
الأخيرة عندما انشغلت في تثبيت الضمادة على جرحه. 
تظاهرت بالانتباه الزائد لاأبتعد عنه إذا ما حاول تقبيلى مرة 


رابعة. من داخلى لم أكن أنوى ذلك ابداء رحت أحفزه 
بعطرى واقترابى منه لعله يفعلها. تمنيت للحظة الذوبان 
بين ذراعيه مثلما فعلناها صغارا من قبل, لفحتنى أنفاسه 
الساخنة التى تشى برجولته الزاتدة. خفقان قلبى ورعشات 
جسدى ما زالت على حالها. متأهبة دوما لاستقباله 
والترحيب الحار به فى أى لحظة. امتلا دلوى من بثر الماضىي 
البعيد. وما زالت مياهه عذبة. 


رغم ذلك كله هناك شيء ما قد تغعير لا أستطيع تحديده. 
يراودني هاجس كثيب بأنه يتصنع مشاعره نحوي. تحركه 
غريزته فقط بعدما مات قلبه. أحاول طرد الهاجس من 
رأسي. اقول ربما جرح غائر بقلبه كالذي كاد يودي بحياته 
لما أصابت رصاصة كتفه. وأتى إلى هنا تلك الليلة منذ اياه 
قليلة يلهث وهو ينزف بغزارة. يهمس بحروف اسمي في 
تناغم مثير اثير. يقدم حياته قربانا لحبه الأول ومن الموؤكد 
أنه الأخير. يومها خدرنى مجيئه. نعم مجرد مجيئه فعل بي 
الكتير لم يكن بحاجة لقول شيء بعد همسه بأنه لا يزال 
يحبنيء اختياره لي مرة أخرى دون الناس كلها يكفيني. أنا 
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المرأة الوحيدة فى هذا العالم التى يطمئن إاليها ويامن 
على حياته بين يديهاء انا جذور مشاعره التي أنبتت زهور 
غرامه. فعاد لى.. يعيش بحبى ويتنفس أحاسيسى. 


اللحظة تسرى بشفتي فتضطربان. تتسرب الرجفة ببطء 
لجسدي محفزة إياه ليلتصق بصدره العريض. . فاستجيب. 
اقتربت أكثر. أغمضنا كمن يغفو من نشوة الخمر 
مستمتعا. علت أنفاسنا معلنة عن شوق يحترق بداخلنا 
ويلهب مشاعرنا. هممنا ببعضنا في أن واحد متضامنين 
سرا على العشق الأبدى. فجأة سمعنا صوتا أشبه بضربات 
منتظمة لخطوات تبدو عسكرية صارمة. أفاقني الصوت 


بتعنف من سكرتي. لا تكتمل قبلتى معه أبدا. أرهفت أكثر. 
فأيقنت انها دقات عصا أتية من بعيد !! 


حبست أنفاسي بين ضلوعي من شدة هلعي. سرت برودة 
الخوف بكل أطرافى. الخطوات ما زالت مسموعة بوضوح., 
صارت بطيئة الأن. لكنها تقترب من باب البدروم البعيد 
عن مكمناء بضع حبات عرق صغيرة تتدحرج متتالية من 
بين خصلات شسعرى. تنزلق بسرعة على جبهتي. وكانها 
خرجت لاستطلاع الأمر تمهيدا لأخريات وراءها تتأهب 


للظهور لتزيد من سخونة رأسي. فيكاد ينفجر. . تبادلت 
نظرات سريعة معه لأطمئنه لكنه بدا مطمئنا أكثر من 


اللازم. تعجبت من أمره: وجدتنى أشير له بأن يصمت,. بل 
بالا يتنفس أن استطاع. وبدات انتبه لصوت الاقدام 
المصاحبة لدقات العصا. 


2 قت تيه انيه 
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«مكبل بطموحاتى كتمثال وسط ميدان خال من المارة. 
تنقر الشمس رأاسه كل صباح» 


عباس المحلاوى 


تأرجح القارب بقوة فاستيقظت. يبدو أن أحدهه هصبط 
للساطى تأملت الفراءغ بين أجساد الصبية الخمسة 
المتبقين لأعرف من الذى سرح منهم قى هذا الوقت 
المنكر التفت ناحية المرسى الرصيف خاو على مرمى 
بحرى. بعض القوارب بها رجال تتأهب للإبحار, الساعة 
تنشير للسادسة صباحاء ما زالت العتمة مهيمنة على 
السماء رغم خيوط النور. والبرد قاسيا يضرب جنبات 
وجهي.ء. تلفحت بالعطاء وحاولت العودة للنوم: على مدار 
ثلاث ساعات فشلت,. قمت متكاسلًا من رقدتى بالقاع 
وغسلت وجهى بماء البحر فانتعشت,. حملت صند وق 
السجائر الخشبي وهرولت ناحية الدخيلة. توقفت أمام 
صور كثيرة للملك فؤاد ملصقة على جدران البيوت. عيناه 
مطموستان بشريط أسود من جراء طلاء رديء غير 


منتظم, يبدو أن بعضهم قد سكبه بعشوائية ليلة أمس. 
لويت شفتى ومضيت. رحت أطوف على المقاهى باحثا عن 


12 


رزق جديد. فى ذات الوقت متمنيا لقاء قؤاد الاسكندرانى. 
الذى يحكون عنه كثيرا ولا يظهر إلا قلينا! 


قبل قدومى للاسكندرية بشهور أنهيت المرحلة الالزامية 
بالكاد قى قريتى بطنطا لكنى قشلت قى الحصول على 
البكالوريا تم ساقرت الى هنا مع عمى الكبير لاستكمال 


9 01 [ عندم 


دراستي بمدرسة الصنايع الايطالية «دون بوسكو». تلك 


قصة أخرى لم أعد أحب تذكرها وإن كانت تلح على ذاكرتى 
كل حين. تكرر هروبي من المدرسة الإيطالية حتى تم 
رقدى بعد العام الأول. كل ما تعلمته لا يزيد على كلمات 
قليلة من اللغة الفرنسية والكثير من الإيطالية التى 
أجدتها كلها بسهولة. بعدها خشيت إبلاءغ عمى بقرار 
الرفد كى لا يقطع عنى المصروف أو على أسوأ حال 
يعيدني لمحلة مرحوم. 


ولأن الدراسة بالدون بوسكو داخلية كنت أزور عمي شهريا 
في بيته بحي المنشية لتسلم الشهرية ومتابعة أحوالي. 
يظن أننى أقيم بالمدرسة وأدرس بهاء. سئمت الدراسة 
والهروب والسرح بصندوق السجائر ووجدتها فرصة للبحث 
عن مهنة مربحة تعوض فقشلى الدراسي. جذبتني سيرته 
وجبت المقاهى والبارات قرب الميناء لأكثر من شهر أبحث 
عنه حتى تعثرت أخيرا فى قفؤاد الإاسكندرائنىي جالسا 
باحداها! 


رأيته مرتديا بدلة أنيقة بيضاء وحذاء وقبعة من ذات اللون. 
يراهن على عدد حبات الفستق ويكسب جولة تلو الأخرى 
من بائع متجول. يكبشها بكفه الكبيرة وينثرها على 
مائدته. يصيح عاليا مشجعا نفسه. ملفتا انتباه الجميع. 


رغم فوزه بالرهان على عددها الفردي كل مرة. لكن في 
النهاية انقده فؤاد جنيها كاملا شهقت شهقة أعلى من 


البائم نفسه. التفت بعدها نحوي. نشأً بيننا إعجاب متبادل 


بلا مقدمات. ظلت عيناه على. يبتسم أحيانا نصف 
ابتسامة أشبه بومضة عابرة. خيل لى أنه يغمز بعينه 
اليسرى قبادلته الابتسام. دعانى قؤاد للجلوس على 


9 ]0 2 عن0جم 
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مائدته فرحبت. حدتته عن نفسي وطموحي في العمل 
بأى مهنة للكسب. عيناه تتفرسان في بنهم. ربت ساقي 
بمودة وعملت معه قى ذات اليوم. عرف أننى بلا ماأوى 
وأقضى ليلتى بقارب قديم مع باعة آخرين منذ شهرين 
قرب المكس فاصطحبنى إلى بيت كبير وسط العيطان. 
به أكثر من عشر غرف مخصصة للبنات. خلفه حوش فسيم 
تتناثر به فى عشوائية حفر عميقة بطول رجل بال. عريضة 
تسمح لأثنين بالنوم متجاورين بحرية. مفروشة بالتراب 
والرمال. ترقد بها سيدات فى عمر أمى عاريات مترهلات. 
مضطجعات على ملاءات قديمة. بهت لونها الأبيض 
واستحال للرمادى. تتوسطه بعض البقع السوداء.. يسترن 
عوراتهن بمناشف قديمة ممزقة في انتظار زبون الدرجة 
الثانية المتعحل دائما أو الطلبة الذين لا يتسمح لهم 
بالصعود لغرف البنات. تلك كانت أولى مهامى فى بيت 
الإسكندرانى! 00 


لم أكن في حاجة لوقت طويل كي أفهم أننا في كراخانة. 
هيئة السيدات اللاتى يتناوب الزبائن عليهن وأشباه الرجال 
بجلابيب مخططة بالطول والاضاءة بداخل البهو والغعرف 
وأصوات النساء وضحكاتهن تجعل الضرير يدرك بسهولة 
اين هو. عدت لمراقبة الحفر بتكليف من فؤاد؛ ما أن 
ينتهي أخر رجل حتى تنهض كل سيدة مغبرة الشعر 
خائرة القوى بعد رقادها لنصف ساعة أو يزيد بالحفرة 
الترابية. يخرجن منها على سلم خشبي صغير تنتهسي 
الوردية بعد أن تكمل كل فتاة عشرة أدوار كحد أدنى كي 
تستحق وجبة مجانية بعدها. يقفن فى طابور أعوج. أسله 
كنا منهن حزمتين من البحصل وقطعة جبن مع ثلاثة 
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ارغفة. باعتبارى مسئول التعيين. وادون في دفترى ما تم 


سكنت فى ذات الكراخانة قرب العيطان ناحية المندرة 
القبلية في مبنى صغير مستقل ننام سبعة رجال بغرفة 
واحدة واسعة. الصقت ظهرى بالجدار تخوفا من نظرات 

مريبة لأحدهم: لم يكن مسموحا لنا بالسكن بقلب 
الاسكندرية ولا حتى التجول بحرية قى شوارعهاء حدق 
نظرة واحدة من ضابط بوليس لبطاقة الرجل ليعلم أنه 
محرد قواد من فوادى فؤاد الإسكندرانى. فيعيده لأطراف 
المدينة مرة أخرى بعد استجواب قصير عن سبب وجوده. 
ومع ذلك صمم قؤاد على استخراج بطاقة شخصية لى 
بمهنتي الجديدة رغم محاولتي التملص منه. قال وهو 


بسلمها لى متعمدا| رفع صوته أمام ضباط بوليس قسه 
اللبان: علشان يقبالك هيبة لما الناس تعرف إنك من رجالة 


الاسكندرانى! 


لم ترق لي المهنة لكنها لم تضايقنيء. ترقيت في عملي 
بسرعة مع الاسكندرانيى. قمن مجرد معاون تغذية إلى 
«سحاب» لأصطياد قتيات للعمل بالكراخانة قى غضون 
أسابيع قليلة. أعطاني بقشيشا كبيرا في البداية زاد 
للضعف مع كل فتاة أجلبها للعمل عنده. «عم فؤاد» كما 
كنا نناديه استدعاني بعد شهرين. صعدت إليه مرتبكا 
فهو لا يطلب أحدأ من رجاله إلا لتوبيخه. التقيته فى 
التراسينا التى يقضى قيها وقفت العصارى كل يوم 
لتدخين الشسيسة ومحاسبة العايقة. صوت شسجار يترامى 
لمسامعنا آتيا من أسفل فتتسع ابتسامته. نهعض وتدلى 
بنصف جسهده ليتابع رجاله وهم يؤدبون أحد صبيانه الذي 
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لوح بالرحيل؛ اختلست نظرة عليهم من وراء ظهره. 
اوسعوه ضربا وركذا حتى هوى جثة هامدة بحفرة من حفر 
الحوشء تركوه ينزف ويثن ثم رفعوا السلم الخشبي 
ورأحوا يصيلون عليه التراب أفزعنى المنظر. لحمدت قلبنا 
من داخلى لكننيى طللت متماسكا أمامه. نفث فؤاد دخان 
شيشته في وجهي وهو يقول: واد خايب كان بيفكر 
يهرب ويشتغل قرداني بعد ما علمناه ونجرناه وبقى 
بورمجى قد الدنيا! 


تفحصنى جيدا ثم سألنى عما يعجبنى قى النساء فأجحبت 
باقتضاب. رجع بظهره في مقعده وطلب مني إقناعه ببنت 


من بنات الكراخانة. اختار أكثرهن نحافة وقبحا؛ فلما أحبته 


بالتفصيل أشار للعايقة التى ندير المنزل تحت إمرته قائلا. 
الواد ده من بكرة يشتغل بورمجي يا بهايم.. يا فقرحتي 


عملى الجديد جذب الرجال كزيائن للكراخانة من الحانات 
والطرق العمومية والمقاهيى. الأمر سهل ماغواء الرجلن 
يكون سريعا باللعب على غرائزه أما المرآاة فتحتاج وقتا 

طويلا لدك حصون عقلها كي تباعد ما بين ساقيها جلبا 


للمال؛ مهنتى تعتمد بالدرجة الأولى على الإقناع ورواية 
تجربة شخصية عن ليلة حمراء ممزوجة بكتير من الخيال 
والمبالغة عن أفخاذ سيدات لامعة شاهقة البياض مثل 
المرمر ونهود كبيرة كثمرات الرمان ومؤخرات طرية شهية 
هلما سيجدونها بأى كراخانة أخرى, رغم نجاحى ورضاه عنى 
ظل فؤاد ورجاله يخيفونى. دائما هناك من يراقبني ويسير 
خلفى وهو ما كان كفينا بردع أى فكرة تجوس برأاسى 
حنى لو كانت مجرد هلاوس عن الهرب ومثلما فعلوا فى 
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الصبى المتمرد ايضا كانوا شديدى العنف مع الفتيات. 
بعضهن كن مخطوفات ومحبرات على الدعارة وآخريات 
تعرضن للضرب المبرح مرات كثيرة بسبب رفضهن لزبائن 


معينة. اما المتمردات فمصيرهن تشويه الوجه باستخدام 
المطاوى وماء النار.. 


أحيانا يتسلى قفؤاد الاسكندرانى ليحيل الحوش الخلفى 
الى حلبة صراءع باإشارة منه للبنات نحو المتمردة منهن. 

يلتففن حولها حتى تشل حركتها تماماء؛ ثم تلقى بالحفرة 
ويجثمن فوقها انتظارا لوصول العايقة التى تباعد بين 
ساقي الفتاة وتنزع سروالها عنوة. ثم تضع الشطة في 

مكان أكل عيشها مثلما تقول البنات هنا؛ تتعالى 
ضحكات قؤاد وهو يطل على المشهد من التراسينا, 
نبتلعىم ضحكاته صرخات الفتاة التى تتلوى وتفرك بالحفرة 
كبطة مذبوحة ومن بعدها تتوب!! 


جاء الخلاص أخيرا لما قبض على قؤاد الإسكندرانى لإيذاته 
بعض الفتيات وفقء عين إحداهن. لنشجعت واحدة تلو 
الأاخرى منهن وأبلغن البوليس عنه. تراكمت البلاغات 
وصارت قضية متضخمة فقد موه للمحاكمة. حكم عليه 
بالسجن خمس سنوات. لم يحتمل منها غير سنة واحدة 
ثم مات. عرفنا من رفقائه فى السحن بعد ذلك أنه كان 
شاذاء ربما كان ذلك مفسرا لسر إعجابه المفاجئ بي ونظرة 
الوله المطلة من عينيه كلما راني رغم أنه لم يحاول التقرب 
مني لكنني بعدها رحت أخمن من من رجاله كان يختلي 
به لكنني لم استطع الوصول إليه أبدا. . فكلهم صالحون 
رغم شكى فى أحدهم الذى يراقبنى باستمرار!! 
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نسبمف ة الْؤَمالك - 2 


بعد القبض عليه فتشوا منزله ووجدوا أجولة تحوي 
جنيهات ورقية وذهبية قصادروها؛. عثروا بالمخزن على 
أكوام هائلة من «الملح» وأطنان عديدة من البصل وقدور 
بالعشرات من الجبنة القديمة. أعدموا الطعام الذى كنا 
نقدمه للبنات والسيدات طوال العام. وكان لا يمكن 
لإحداهن الاعتراض أو التذمر. مع أنهن دائما فى حالة صحية 
متردية من الغعذاء السيى والإهمال الصحى الذي يغضى 
بمعظمهن إلى الموت خلال أعوام قليلة ليأتي واد 
بغيرهن بسهولة من خلال السحابين وقد كنت أحدهم! 


فكرت فى الزواج من العايقة لأرث مهنة فؤاد وأرضه وما 
عليها. تقربت منهاء بقيت خطوة أو اثنتين كى اتمكن من 
قلبها وعقلها لكنها صدتنى بعلظة. خططت لسرقفتها 
لكن البلطجية من حولها كتروا؛. تم ضايقنا البوليس بعد 
وفاته وكثرت علينا الحملات مرة أخرى فتراجعت. خاصة بعد 
مصادرة ثروة فؤاد كلها أدارت العايقة البيت منفردة, له 
تكن في حزم وقوة الإسكندراني رغم كرمها في الطعام 
والأجرة حتى لا يتهمنا البوليس بسوء معاملة المومسات. 
قلة الإيرادات ومصادرة الأموال دفعت العايقة للموافقة على 
نظام «السرمحة». ففتحت الكراخانة لمن يحضر من الزبائن 
ومعه فتاة من الخارج ليقضى وقتا معها ومع التسيب 

وضعف الإدارة لم تكن الفتيات تبيت في الكراخانة. كن 
يقمن عند رجال يستأجرونهن شهريا ويرسل في طلبهن 

في حال وجود زبون: وأحيانا بعضهن لا يحضرن! 


سنحت لى الفرصة التى أ نتظرها بعد شهرين عند تجديد 
التراخيص بالقاهرة بمستشفى الحوض المرصود. فكل 
المسجلات رسميا للدعارة عليهن الذهاب للكسشسف الطبى 
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مرة كل ثلاثة اشهر وإلا تقع عليهن غرامة تدفعها عنهن 
القوادة التي ترأاسهن. نذهب بهن بالقطار ثم نسير فى 
مواكب كبيرة نركب فيها عربات الحنطور يحرسها ‏ 
البوليس حتى لا يضايقنا عوام الناسء كان الموكب يقف 
قرب المدخل وعلى الفور تنتشر حول سور المستشفقى 
فرق البرمية والبلطجية لحماية البنات. بعد الكشف 
يتسلم كل منا المومسات التابعات له فور خروجهن. أما 
التى يثبت مرضها خاصة من كبار السن. قفكانت تبكحى 
بحرقة شديدة بسبب ما ستلاقيه من سوء معاملة فى 


المستشفى وقت حجزها هناك فضلا عن انعدام مورد 
رزقها!. 


اأثناء وفوقى مع القوادين منتظرين نتيجة الكخشف الطبي 
سمعت جلبة على مقربة مني لاحظت انهم على أعتاب 
مشاجرة مع بعض المارة. فى البداية قذهونا بالحجارة وهم 
يسبونناء ثم تجرأ علينا صبية صغار فراحوا يخرجون 
السنتهم ويضعون أصابعهم فوق رؤوسهم في إشارة 
واضحة لقرون على رؤوسناء ليثور الفتوات ويند قعوا 
ناحيتهم كالثيران الغاضبة. تلاحموا وانحشرت قوات 
البوليس بينهم. انتهزت الفرصة وغافلتهم متسللا من 
وراء سور المستشفى بحجة شراء سجائر من بقال قريب. 
حسبما قلت لصبي العايقة وعينها الواقف بجوارى وشبه 
ملازمنى كظلى؛ فأتعاب الأطباء ومصاريف السفر ما زالت 
بحوزتي وترخيص عمل المومسات سيصدر باسمي بعد 
توقيعي قلدى توكيل رسمي من العايقة. 


ومنها ركبت حنطورأ لمحطة مصر واستقليت القطار عائدا 
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لمحلة مرحوم. وقفت قرب الباب الهعث وأحصى مكاسبى. 
وجدتها ثلائين جنيها وبضعة ريالات فضة بعد ثلاث 
لسنوات من القوادة.. يمكننى شراء عربة دوكار بحصان 
إنجليزى أيضا ودستة قمصان إيطالى جديدة وثلاث بدل 
صوف وحذاءين برباط من صيدناوي ويتبقى عسرة 
جنيهات, لا.. لا داعي للتبذير. سأصرف القليل الآنْ فمن 
الأفضل ادخار ثلثيها والعيش فى بحبوحة على الأقل 
لسنة قادمة لا أحتاج فيها للعمل. علت الصافرة وتحرك 
القطار. زمجر على القضبان تم انطلق. من بعيد لمحت 
صبي العايقة يعض ذيل جلبابه ويسابق الريح كي يلحق 
باخر عرباته لاهنا. أخرجت بعض الريالات الفضية من جيبي 


وصوبتها نحو رأس الصبى. أصابه احدها فابطأً من حركته. 
ندحرجت العملات حوله قى خطوط ملتوية. عيناه 
تتابعانها بدهشة وأذناه تلتقطان رنينها قى لهفة. سبقه 


غطارى وابتعد. ظل الصبى يتضاءل ويتضاءل وهو ينحني 
لجمعها حتى بدا كنقطة سوداء بعيدة تلاأست بعد حين. 


عت تيدان 


ليلة الحادث تغيرت حياتى كلها ؛ أعتبرها ميلادى الحقيقى 
فقبلها بسنوات لم يكن لدي ما يستحق تذكره. حاضرى 
فلق وقترة طفولتي مشوشة في ذهني. افكتش في 
سندرة الطفولة عن ذكريات لأتغذى عليها فلا أرى سوى 
دارنا الضيقة الخانقة. بابها الخلفى نخرج منه على العيطان 
مرورا بالزريبة: أما الأمامي فينفتح على السكة العمومية. 
يكشف ستر الدار للعابرين فيصر أبي على غلقه طوال 
اليوم. تتراءى أمامى صور شقيقاتي البنات ونحن صكصار 
أكبرهن تصغرنى بعام وأنا أكبر أصغرهن بثلاث سنوات 
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ونصف. تطوف صورهن بخيالي مهزوزة وهن دائرات 
بعفسحة الدار خلف أامى مثل بطاتها وصغارها,. داتخات من 
الرطوبة طائعات لأوامرها عدا الصغيرة زينب. 
متذمرة..معترضة دائما. لكنها لم تذهب لأبعد من ذلك. 


عيش في قرية تسمى الفؤادية على أطراف مركز محلة 
مرحوم قرب طنطا فلم يكن لنا ما يُميزناء هجين غريب 
بين قلاحين واقندية, غيطان كتيرة تلتحم بالبيوت 
المتنائرة بعشوائية. تطويها أحيانا وتختفي بينها في 
أحيان أخرى كشريط ضيق ملتو. كل ما أتذكره لما كبرت 
قليلا أنني كنت أمتلك جلبابا وحيدا مثل الذى يرتديه أبى 
ولم أحب ارتداءه ابدا. جوربي به الكثير من التقوب يسمح 
أصغرها بخروج إصبعى الكبيرة منه أما فقميصى الذى 
جلبته أمي لي من سوق الملابس المستعملة بالسيد 
البدوى فبهت لونه على مر السنين. مازلت ارتديه وانتظره 
حتى يجف من الغسيل. حذائى ممزق من الجانبين من 
جراء ركل الحجارة اثناء سيرى وا فائدة من الشكوى فلن 
أحصل على زوج جديد بدلا منه قبل عامين كما قرر أبى. 


ليلة الحادث كنت دون العشرين بسهور. هكذا أكدت أمى. 
رغم أن بطاقتى ذا تقول ذلك, أما ابى فقد وصفنى كعادته 
بحمارلا فائدة منه. مؤكدا أن عمري من عمر حماره 
الحصاوى. فقد ولدنا معا فى نفس الشهر أى تجاوزت 
الخامسة والعشرين بأشهر. كان ذلك قبل هروبي منه 
واختفائه هو بعدهاء أبي الذي اختفى لحسن الحظ وليس 
الحمار الذى نحتاجه. يظننى الناس أكبر من لسنى بسنوات 


كثيرة قصد قوا| أبى. ريبما بسبب طول قامتي وبشرتي 
البيضاء الشاهقة. وقد يكون لشاربى دور قى ذلك أآيضاا! 
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نسمذفة الْؤَمالك - 2 


- اسأل أمك.. يمكن حملت فيك من عسكرى إنجليزى! 


قالها أبى وهو يترنح من سكره لما سألته صغيرا عن 
لسبب بياض بشرتي دون بقية #إخودي أعدت السؤال 1 على 


سني ولون بشرتي يعنياني كثيرا. . أاتيت للقاهرة مستقلً 
القطار بمفردى لا ألوي على شيء مثلما كنت أول مرة. قبل 
سفري اقترضت جنيهين ونصف الجنيه من صرة أمي 
وتعهدت بأن أردها لها مضاعفة. أعلم انها تدخر بضعة 
جنيهات منذ شهور بعيدة عندما باعت محصول 
القيراطين اللذين تمتلكهما ويزرعهما أبي لها مع قراريط 
اخرى ورثها بالمشاركة مع أشقائه بعد خروجه من السجن. 
يُلسنون علينا في القرية بأن أبي كان لصاء بينما تؤكد 
مي أنه خرج لنصرة سعد باشا زغلول فقبض عليه الإنجليز 
وسجنوه. لذا هو يكرههم.. لكنني لم أصدق روايتها. 


شجارهما اليومي وزواج أبي من غازية دفعاني للفرار نحو 
القاهرة للاستقرار فيها. في رحلتي الثانية ابتلعتني مصر 
كما يقولون عنها كادت أن تطحن عظامي تحت فكي 
الفقر والغربة. حتى وجدت أخيرا وظيفة محترمة. عملت 
بمسرح نجيب الريحاني. . مجرد كومبارس متكلم بالفصل 
الأخير. لا بأس. لكنني مللت الوقفة الطويلة على الخشبة 
لأكثر من ساعة كل يوم كى أنطق جملة يتيمة. : «كلنا 
نكذب يا عزيزي». ثم أدير ظهري بعدها لجمهور لم يصفق 
لى ابدا! 
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لم اجد وظيفة غيرها بسهولة ولم أقرب بيوت الدعارة 
بمنطقة وش البركة ودرب طياب رغم خبرتى فى هذا 
المجالء يبدو أننى أيضا ورثت من فقؤاد الإسكندراني عقدته 
من النساء. صرت أراهن كلهن مومسات. اتأملهن بريبة 
وهن ينظرن لى من وراء اليشمك. عندى شك فى ان كنا 
منهن تخفى خلف يشمكها نظرة ماجنة وقصة مريبة 
ومغامرة عاطفية ولو لمرة عابرة انتهت بليلة حمراء. يتور 
فجأة السؤال السخيف بعقلي. هل ضاجعت أمي عسكريا 
انجليزيا بالفعل كما قال أبى؟ لا أعرف ولم أجرؤ على 
السؤال. لكن نبرته كلما رددها وهو يتفرس فى ملأمحىي 


الوقت يمر ببطء وأنا أمضى نهاري متسكعا في الشوارع 
قرب العتبة حتى تكل قدماي فأجلس على «قهوة التجارة 
في شاع محمد علي. اقضي بقية النهار في تدخين 
الشيسية وأاتسلى بمراقبة المارة والألاتية حتى يحين موعد 
العرض فأذهب للمسرح. لاحظت يوما أن رجلين يتابعاني 
منذ دخولي. ثم اقترب منى أحدهما وحيانى بأدب. عرفني 
بنفسه بأنه متعهد حفلات لفرقة حسب الله. فلما ابديت 


دهسسشتنى قال بنفس النبرة الهادتة الودود: تحب تلبس 
مزيكا؟ 


ظلت دهشتي على وجهي. بل ربما زادت فقال وهو 


يسحب كرسيا بخفة وسرعة ويقترب منى حتى شعرت 
بأنفاسه الثقيلة. : «الفرقة عليها طلبات كتير والعازقين 


ندرة اليومين دول أنت شكلك أفندى وعليك القيمة وكل 
المطلوب منك تلبس لبس المزيكاتية وتمسك 
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سيدة الزمالك - 2 


غير عزف.. قلت أيه؟» 


تأملته بدهشة مختلفة هذه المرة. ما هذه المهنة الغريبة 
التى يعرضها على؟ ابتسمت وأنا أاتذكر دورى ككومبارس 
على المسرخ الذى أريد تركه بسبب مللى منه وها هو 
يلحق بي في حياتي اليومية! 


- موافق! 


هجرت مسرح الريحاني ولأكثر من شهر شاركت قرقة 
حسب الله فى ثمانى حفلات. ما بين طهور طفل. وزواج 
عانس. وزكة عروسين مبهجة. أو حصول أبن بكرى على 


البكالوريا. أو افندي من كبار موظفى الحكومة نال 
البكوية. ارتدي زيا أشبه بعساكر الإنجليز وبيريها أحمر 
يغطى رأاسى. أرفع المزمار الضخم عاليا لم أحخفضه ببطء. 
تتكور وجنتاي وكانهما معباتان بالهواء. أتمايل برأاسى 
وجذعي.ء استريح قليئا وأوزع ابتسامات على المدعوين 
بالتساوى. حتى كانت جنازة عين من أعيان شبرا. 
الموسيقى الحزينة تعزقف على وتيرة وأحدة مملة لحن نوبة 
رجوع. نسيت نفسي مرة واندمجت ونفخت بقوة؛ خرج 
اللحن نشازا لكنه أعجبني. ضحك بعض من يؤدون نفس 
دوري واكتشفت لحظتها اننا كثيرون. شاركهم أآخرون من 
المارة المتجمعين الضحك, ضرب أحدهم طبلته عدة مرات 
وكأنه يعلن عن تضامنه معي أو يحذرنى مما فعلت. لست 
أدرى. لساد هرج لم يفلح أحد فى السيطرة عليه ثم كبر 
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سيدة الزمالك - م2 


وزاد كالعاصفة الترابية حتى غطى الفرقة كلها ثارأاهل 
المتوقى واتهموا المتعهد بالعس.. سبنا الرجل غاضبا 
فبادله زملائى السباب وفضحوا سرنا معه. كذفرنا بعص 
النسوة بحبات الطماطم الطرية من شرفة قريبة لأننا له 
نحترم هيبة ألموت, حظيت سترتي بالعديد من البقع 
الحمراء الداكنة. ثم نشبت مشاجرة فجأة. لا أعرف كيف 
بدأت ولا من يتعارك مع من. كل ما أتذكره أننى خلعت 
سترتي مضطرا. تركتها لصبي ظل يجذبني منها بقوة 
وعناد وأبوه يحاول صفعى. . سربت مهرولا بغفانلتى الداخلية 
ممسكا بألة النفخ التي اأنقذت حياتى لما استخد متها 
كسلاح أذود به عن جسدى! 


بعدها بأسبوع وجدت عملا في حانة ريكسوس وكانت 
مدخراتي قد أوشكت على النفاد. نركت البنسيون 
الصغير الذي أقيم فيه بسبب رفع أجرة الغرفة لقرش صاغ 
مرة واحدة. اختارنى أحد صبيان فتوة شارع عماد الدين 
للعمل بدلا من آخر عرفت بعد استلامى لعملى أنه فقد 
عينه في مشاجرة, توسم البلطجي في بدني خيرا. 
مهمتي تهذيب الزيائن المشاغبين أو الممتنعين عن 
لسداد فاتورة ما أكلوه ودندربوه.: لست من هواة الشجار 
البدني. ميل دوما أقصر الطرق وأكثرها سدوءا| لتلخلاصض 


عيني اليمنى من أول ليلة عمل وتركت لي عاهة بجفني. 
ولم يفلخ الأطباء في إعادته كما كان بعد ذلك. خفت من 


ملاقاة مصير من سبقنى. بالكاد واقق صاحب الحانة على 
عملي جارسونا باليومية في وردية الليل. قبلت على 
مضض وكلى أمل أن نكون الاكراميات سخية هنا. صار 
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نسمذفة الؤزما لك - 7 


اسم شهرتي الذى يتعرقني به المترددون على الحانة 
«عباس الأعور. مع أننى أرى حيدا بعينى اليمنى. 


في نهار كل يوم أجوب شوارع وسط البلد بحثا عن أى 
وظيفة أخرى تدر دحلا أكبر. وعن غرفة صغيرة للمبيت. 
بعدما تعبت من نومتى بالحانة لما رقوا لحالى وتركونىي 
ابيت بها بعد إصابتي وتقديرا لشهامتي معهم لما لم 


أحرر صضدهم محضرا حرصا على سمعة المحل؛ الحقيقة أن 
خوفي من معرقة البوليس بكوني قواد سابق هو ما 
جعلنى اتفادى الذهاب للقسم! 


ارقد كل ليلة في مساحة طولية ضيقة خلف البار حتى كل 
ظهرى. لكن مبيتى هنا له فائدة أخرى, ساعدنى على 
سهولة اختلاس مبالء مالية بسيطة من الدرج كل ليلة. 
قبل أن يأتى مسئول الحسابات في الصباح ليراجع 
كوبونات المشروبات التي كنت أتلاعب فيها كي ا 
ينكشف أمرى. فتوقفت بعد فترة عن البحث عن وظيفة 


بسبب تحسن أحوالي المالية! 


مضى شهر روتيني حتى قرر القدر أن يسليني. أخذت 
تسليته على محمل الجد لما ألقى فى طريقى بخواجة 


جريجى يدعى «ارنستي» وبصحبته شاب يهودى عمره من 
عمرى تقريبا عرفت أن اسمه «جونا». كانا يلتقيان بانتظام 
كل ليلة فى الحانة حتى انضم لهما ثالث. رجل مصرى 

فمحى بدين بصورة ملحوظة. قليل الكلام, يرتدى دائما 

بنطلونا واسعا بحمالات عريضة حمراء فاقعة ملفتة للخاية. 
بدالي انهم يخططون لأمر ما على ورقة بيضاء عريضة 

بحذر قليل. فاقتربت كي ارى اقضلء. ومع كاس البراندى 
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التالتة التى قدمتها لهم وصنعتها مركزة بإتقان: أمكننى 
سماع بعض كلمات متنائرة منهم بسبب صوتهم العالى 
واندماجهم قلم يشعروا بوجودى. تحدثوا كثيرا بالايطالية 
#فهمت بسهولة. أعانتنى كلماتهم وما خطوه فى الورقة 
على قهم ما يدور في رؤوسهم.. بعد ثلاث ليال اختقى 
المصرى البدين. وانضم إليهما رجلان آخران: أحدهما يرتدى 
الملابس البلدية مثل مخبري قسم بوليس الأزبكية وله 
أذنان كبيرتان متل المخرفة. والأخر يبدو فى هيئته 
وملامحه أشبه بعلاحي قريتنا. لم يتحدتا أمامى بالعربية 
وعرفت بعد ذلك أنهما إيطاليان من نابولى يعيشان فى 


مصر منذ سنوات.. 


كانا لا يرتاحان لي. وكلما اقتربت لرفع الكؤوس الفارغة أو 
تقديم أطباق المقبلات الصغيرة يرمقاني بنظرات مرتابة 
متوعدة كي ابتعد عن مائدتهما. عيونهما تنضح بالشر 
ولابضاتهما متوترة مستعدة للكم في أي لحظة. لكنهما 
فووا متأخرين, فقد رمعت اذا لكقيني كوا انك 0 


أرنستي اليوناني هو سائق المليونير اليهودى سولومون 

شيكوريل صاحب المحلات الشهيرة التي تحمل اسمه في 
وسط البلد؛ والرجلان العريبان أحدهما سفرجى والتانى 

يعتنى بالحديقة مرتين أسبوعياء أما الشاب اليهودى قهو 
كما قال لي البارمان العجوز المخضرم الذي نعمل معه 

بالمكان. ليس إلا «جونا داريو» لص الخزاتن الشهير والهارب 

من أحكام كثيرة بالسحن.: وعادة لا يظهر إلا بعد منتصف 

ليل كل يوم بالحانة ليختفي مع أول ضوء للنهار.. 
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احتار الأربعة بين الاستمرار فى مخططهم لسرقة فيلا 
شيكوريل بالزمالك أو إرجاء الفكرة لحين الخلاص منى أولًا. 
بعدما أصبحت الغنيمة المنتظرة تقبل القسمة على 
خمسة وربما ستة لو أنضم البدين فاتدهم ومحرضهم 
الينا مرة أخرى. علمت أن السائق اليوناني كان يعيش في 
بدروم كبير أسغل البيت. مما يسهل لهم الدخول منه 
لتجريد الفيلا من المجوهرات والتحف والنقود السائلة., 
سيترك البستانى باب الفيلا الرئيسى مواربا عند انصرافه 
ليتولى السفرجي إرشادهم إلى مكان الخزانة حرصا على 
وقتهم فيهربون بسرعة. أخبرتهم بما سمعته وطلبت 
خمسين جنيها مقابل سكوتي. كان مبلعًا ضخما فلم 
يوافقوا لكنهم لم يرقضوا مشاركتى أيضا. فأسقط فى 
يدى! 


ابلغونى بانهم اختاروا ليلة الجمعة للتنفيذ حيث يقضي 
البواب إجازة مع أسرته حتى ظهر اليوم الثاني ل عتود بعد 
الصلاة., لكنهم فى آخر لحظة أحلوا التنفيذ. حشوا أن 
فشي سرهم حتى لو دفعوا لي ما طلبته أو ربما كانوا 
يختبروننى. بعدما أشعل الرجلان الغريبان شكوك ارنستى 
وجونا داريو تجاهيء افترح البستاني والسفرجي الخلاص 
مني فورا وإلقاثي في النيل بعد ربط ساقي بحجر حسبما 
عرقت بعدها من ارنستى لما لعبت الخمر برأسه واطمان 
لي بعد انصراقفهم في إحدى الليالي مبكرا. راد خوقى 
منهم وفشلت بعدها في طمانتهم أو تقديم تعهدات 
لهم بعدم خيانتهم, يبدو أنني كنت أنوي ذلك. على الأقل 
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احتمرت الفكرة براسي. مضيت وراءها حتى النهاية أيا 
كانت العواقبء, بعد أسبوع ملىء بالتعهدات من جانبى 
انتهى بى المطاف إلى الجلوس خامسا على مائدتهم قرب 
الفجر بعد انصراف الزبائن. وافق ارنستي وهو كبيرهم 
على شراكتي نزونًا على اقتراح اليهوديى «جونا » بأن أكبر 
ضمان لعدم إقشاء سرهم هو مشاركتي في الجريمة 
كفاعل رئيسيء قبل الرجلان الغريبان وجودت عاق مش 
بدا لى أرنستى طيباء زاهدا؛ رغم أنه صاحب الفكرة. علمت 
أنه يشعر بدنو أجله بسبب مرضه الصدرى وأنه كان يعمل 
لدى األخواجة ويسرقه بانتظام حتى طرده منذ أشهر 
قليلة. الآن يريد ترك ثروة لأولاده تغنيهم عن السؤال من 


بعده. فالسرقات الصغيرة تعين على العيش يوما بيوه 
3 ط! 


اتغقنا على اللقاء بعد منتصف ليل اليوم التالي بنصف 
ساعة أمام فيلا شيكوريل بحى الزمالك العارق فى 
السكون ليلا ونهارا فى ليلة الحادث لم يكن فى الشارع 
سوانا. كنت الوحيد بينهم الذى لم ير الفيلا من الداخل. 
حتى اليهودى «جونا داريو» زارها باعتباره صديقا لأرنستى. 
انبهرت من كم القصور والفيلات والهدوء الذى يلف 
المكان بالتضافر مع أغصان شجيرات ضخمة. منثورة 
بكتاقة لا تخلو من دقة على جانبى الطرق التى مررنا بها. 
وصلنا الى بوابة حديدية ضخمة بجوارها لاكفتة خشسّبية 
أنيقة مدون عليها بالعربية والعرنسية: : «قيلا قلب النخلة». 


ولدنها شعرت انني اريد الحياة هنا للأبد. طاف بذهنى أن 


أهرب وأبلغ عنهم ثم أعمل لدى الخواجة شيكوريل بدلا 
منهم جميعا. لكن حدث ليلتها ما لم أكن أتوقعه على 
الإطلاق؛ ولم نخطط له أبدا. 


9 01 18 عمدم 
29 


30 


سيدة الزمالك - 2 


يه تن تحت 





للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 


او زيارة موقعنا 


انضموا لجروب ساحر الكتب 
60 . 2.1121111112١12ع©‏ تنوه 


9 01 19 عمجم 


»الدنيا قرص مثل الموج لو لم نركبها لا يتبقى لنا سوى 
ملح البحرد 


زبيلنب المحلاوى 


منذ صغعرى وعباس هو شقيقي الأقرب لي من بقية 

إخوتىء. الوحيد الذي يذود عنى فى مواجهة كف ابي 
النقيلة ولسان أمي الذي ا يكف عن السباب قبل أن 
تقذقنى بأقرب ما تطوله كفها. تكره انشغالي بتعلّم 
القراءة والكتابة 9 بالوقوف لساعات أمام مرأة ملينة 


بالشروخ. أغني وأرقص مثل عزيزة أمير في أول فيلم 
شاهدته في السينما مع عباس بعد عودته من 
الإسكندرية. رغم أن الفيله كان بلا صوت. لكننى قهمته 
وأعدت تمثيل معظم مشاهده مع نفسي. يومها نلت 
علقة ساخنة من أبي لما رآني أقلد الست عزيزة. ولم يسلم 
عباس أيضا من لسانه. وصفه أبي بالمخنث بعدما عرف أنه 
اصطحبنى للسينما مع اثنين من أصدقائه. أحدهما كان 
يغازلني وتحسس فخذي في الظلام هابتلعت لساني حوفا 
من عباس والفضيحة., كرر أبى لسبابه واستكثر أخى 
الشتائم على كرامته. عبس وقلب شفتيه ثم برطم 
تعبيرا عن غضبه وأشاح بذراعه وهم بمخادرة الدار ٠‏ هجم 
أبى عليه بعدما ظن أنه يبادله السباب. كان ضخما قويا: 
فيد يدى عباس خلف ظهره بسهولة. ربطه في عمود 
الزريبة وانهال عليه ضربا بخرطوم قديم حتى تورم جسده 
كله وانتفخ وجهه. لكنه لم يعتذر أبداا! 
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تركه ابى ثلاثة أيام بلا طعام. فقط وضع أمامه بعض الماء 
فى إناء صغير. لينكفئ وجه عباس تحت قدميه إذا راد أن 
يسربء. ليلنها تسللت للزريبة دون أخواتى اللاتى جبن 
وخفن. وضعت بعض الطعام في قم عباس. جففت وجهه 
بخرقة مبللة ليهدا: امضيت الليل بجواره. لم استطع فك 
قيوده خوفا من تقييدى مكانه لو علم أبي برحلتي الليلية. 
لكن فى الصباخح لم يسلم خداى من كف أمى عندما هامت 
لصلاة الفجر قلم تجدني بفرشتنا. انتظرتنى بمدخل الدار 
من ناحية الزريبة ولم تشأ مواجهتى بها. قلبها يرق دائما 
لأبنها الوحيد. . عناس. لكنها تخشى بطش أبي. لم 
يساورني أدنى شك في أنها رآتني أملا الطست لأخى 
بعدما قرغ وتركتني أمضي لأسقيه. بمحرد أن اجتزت عتبة 
الدار انهالت علي صفعا بإيعاز من أبى الواقف خلفها وكانه 
أفلتها فجأة نحوى لتفترسنى. . من جديد انفتحت طاقة 


النار التى تحرق بيتنا منذ سنين ولا تنطفئ أبدا.. 


هسرولت هاربة منها ومن عصا خشبية رقيعة مدببة طويلة 
يلوح بها أبى كالمجنون. كنت مثل دجاجة ذبيحة تتقاقز 
مسرعة بعشوائية وا ترى آأمامها حتى تعثرت ببعض 
الأواني وقوالب الطوبء. سقطت بثقل جسدى على قدمي 
فالتوت بشدة. قرب المغرب تورمت وانتفخت كأنني ‏ 
وضعتها فى الردة. لم تفلح دهانات عطية حلاق الصحة 
بالقرية فى علاجها. اشتدت الامى حتى منعتنيى من زيارة 
عباس في اليومين التاليين. بعدها لأزمني العرج 
كانفاسي طوال حياتى بسبب تجبيرها بالخطا؛ انتقمت 
يومها من أمى وخنقت لها دجاجتين وذكر بط حتى تكف 


عن ضربي وتحل عن سمائي لكنها ازدادت كرها لي! لم 
أكن حائفة من مواجهتها. قلت إننى خنقت طيورها. 
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رفعت صوتى متسترة خلفه. استمد شجاعتي وجراتي من 
وجود عباس بجوارى حتى إنني أحيانا أشعر أنه بات أضعف 


أمى تعرف بين نساء قريتنا بالعمدة حميدة. يقولونها 
ويدارين الضحكة بطرحهن. تخرج لفرشتها أمام الباب تبيع 
الطيور. بضع دجاجات وبطتين وربما إوزة حشرت بينهم. 
تتعالى نقنقاتها وصياؤها بعدما ربطت سيقانها فقي 
بعض متعمدة لتلفت نظر المارة. لا تمل من الفصال وهى 
تردد مقولتها الشهيرة بأن ظاهره الضيق وباطنه 1 
التراضى. تفرغ من حمولة فرشتها فى أقل من ساعة 
لتتفرغ للقاء النسوة من جيراننا وربما بعضهن من 
المشتريات اللاتي بقين بجوارها. لديها مقدرة عالية على 
حل أغلب مشاكلهن. تعلمهن كيفية تدبير مصروف 
البيت والادخار للزمن المتقلب كالبحر المالخ. وإغواء الزوج 
لأكبر سن ممكنة. تعتلي أريكة من الخوص, تثني ساقيها 
تحت فخذيها. تلتف النسوة حولها على شكل صلال. 
تتطلع العيون إليها بدهشة. وتمتد الرقاب نحوها بعيون 
منبهرة. تتسى عقولهن الضيقة من معرقتها بالخبايا. 
تنشرح القلوب من حلو كلامها وهي غير المتعلمة. اقترب 
منهن أكثر والتصق بجدار العرن حتى لا تراني أميء تلفح 
حرارته وجنتى. ا ابالى وأرهف السمع أكثر. خاصة وقت 
المشاكل الزوجية التي تستشيرها فيها نساء القرية. 
تنهرنى أمى دوما عند سماعها لكنها تسمخ ببقاء 
شقيقتى كوتر. لدينا جارة شابة مليحة تشكو دائما لأمى 
من زوجها الذي لم يعد يرغب فيها رغم جسدها الملفوقفك 
البضء أكتم ضحكتي بالكاد وأنا أسمع تفاصيل الحديث 
ووصفات أمي للجارة كل فترة. حتى ضاقت يوما من تكرار 
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نلسمذة الْؤَمالك - 72 


شكوأها قراحت تعنفها قائلة: «زودى الملح قى الأكل يا 


خارنة!» 


لما بدت أمارات الدهشة على وجه السيدة. بادرتها أمى 
يحمى على قلبه. يقوم في عز الليل يشرب. ووقتها تنامي 
على بطنك وتعرى فخادك وابقى ادعيلى بعد ها»ا! 


تضحك النسوة بشدة. تظل أمي تزغر بعينيها للحارة ولا 
تبتسم. . تلكزها فى جنبها بنصف عود قصب. تسهب فى 
نصائح لأخريات لم أفهم غالبيتها. تشم أفواههن, 
تنهاهن عن أكل فحل البصل بعد المغرب. تكشف 
سيقانهن. تنصحهن بتزويد عجين الحلاوة بماء الورد مع 
السكر والليمون. تأمرهن بخلع الكلسون الطويل فى 
الليل والابتعاد عن الجارة القبطية واليهودية بمساقة. 
تقول إنهما نذيرتا شؤم وتجلبان الحسد والنحس معهما. 
يطول الكلام وتتشعب التفاصيلء. أنسحب بخفة مبتعدة. 
حتى لا أنال شتائم وكفوفا أخرى على وجهي إذا ما راتني 
أمى. 


تمنيت دوما الزواج من رجل يشبه عباسء؛ طوله وعرض 
صدره. حرصه على ارتداء ملابس الأفندية,. قميص أبيض 
يشمر أكمامه حتى أعلى منتصف ذراعيه المفتولتين. 
بنطلون داكن منتفخ أسفل خصره. زاد تتدلعي وشعفى 
بشفيقي وأنا أرسم صورة زوجي ورجلي وإلا أظل عازبة 
أفضلء. حزنت لما أرسله والدى مضطرا مم عمى الأكبر 
للاسكندرية بعد إصراره على السفر معه. درس عباس 
بمدرسة نجارة اسمها «دون بوسكو». ظللت شهورا حتى 
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استطيع نصطق الاسم بسهولة. تخرج منها ليعود بعد ثلاث 
سنوات ليعمل فى ورشة بطنطا مع شريك لعمى. اتقن 
الصنعة الجديدة بسرعة. وتعلم الكتير من الايطالية 


وبعض الفرنسية كما قال لناء يتفاخر وهو يرطن بها 
أمامنا فنضحك من طريقته ولا نفهم حرفا تصفهأمى 


بالخواجة وتدعو له بأن يكون صاحب ورشة. لكنه تمرد 
بسرعة على حاله واختلف مع صاحب الورشة وبعدها 
احترقت بالكامل ومات صاحبها بداخلها! 


بكت أمى على حال أخى. عرضت أن تساعده فى فتح ورشة 
جديدة يكون هو صاحبها. رفض عرضها وظل يردد دوما 
أن مكانه هناك.. بعيدا. . في القاهرة وليس هنا بقرية فى 
محلة مرحوم. بحلم بآن يكون أغنى رجل في مصر. 
يحدثنى عن أحلامه تلك. لسيبنى سرايا كبيرة على البحر 
وسيمتلك عزبة واسعة لا نرى حدودها من أولها. بها منة 
فرس على الأقل وثلاث عربات حنطور في خدمته كل نهار 
أبنتسم وأدعو له ولا أصدقه! 


صحونا يوما لنكتشف غيابه. لكن أمى كانت تعلم برحيله. 
فقدت السند والظهر لشهور طويلة حتى عاد فجأة كما 
اختفى, ليخطفني بعدها على حصانه إلى أم الدنيا كما 
يقولون عنها. كنت أريد الرحيل بأى طريقة. تعبت من 
سياط أبي ومللت البقاء خلف قضبان سجن أمي. صربت 
أيضا بسبب تجربتي المريرة لما خذلني صديق أخي ورفض 
زواجى. بعدما تحسس جسدى كله وكاد يعض بكارتى 
يوما لما تساهلت معه وتركته يرقد فوقي في الغيط 
عندما التقينا بمفردنا قى مرة يتيمة. أردت تجربة كلام أمى 
عن الزواج من كترة ما سمعت منها؛. حلاوة حدينها وخفض 
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غموض هذه الأفعال. اشترطت عليه أن يتزوجنى أولا 
فاحدرقى بعدها ظننته | حبنى فتركت بابى مواربا متلما 


تنصح أمى المتزوجات من نساء قريتنا. لكننى كنت خائبة 
فدقعت الريح بابى وكادت أن تخلعه! 


تع فيداتء قيجانن 


جئت مع عباس للقاهرة. كنت أدور بالشوارع حول نفسي 
ولا أسير للأمام أبدا. خطواتي كلها عشوائية كسكارى 
البارات التى طاف بى عباس عليهاء رأيتهم لأول مرة رأى 
العين. لم أتخيل أن الدنيا فيها كل هؤلاء البشر 
بملابسهم الغريبة وهذه السيارات وتلك الأبنية ولا كل 
هذه المتع. زرت أماكن كثيرة لكننى لا آأنسى أبدا «كافيه 
إجيبسيان» بقلب القاهرة. حانة راقية تقدم الخمر لروادها 
فى عز الظهيرة بلا مواربة ولا خجل وبعد العشاء تظهر 
الست بديعة لتقدم رقصاتها مع بنات فرقتهاء أتأمل ملامح 
اخي بإعجاب مشوب بقلقء. ممزوجين في دهشة وهو 
يتجرع كأسا تلو أخرى. تنتفخ عروقه ويحمر وجهه أحيانا. 
يزفر ببطء تارة أخرى ويشعل سيجارة تلو الأخرى بنهم. 
لكنه مستمتع دوماء رائق المزاج بعد الكأس الثانية دائما: 
كان «كاقيه اجيبسيان» متفرداء جميع خدمه من النساء 
الجميلات ممشوقات القوام وبالطبع كنت أقلدهن فور 
عودتى للبيت. مشيتهن وطريقة تقديم الطعام والشراب 
وعباس يشجعني مبتسما ويطلب مني المزيد. هناك قتاة 
احنبية تطرب الحضور بكلمات لم أفهم منها حرفا لكن 
عباس كان ينسجم معها ويطرب لغنائهاء. يمنحها شلنا 
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سيدة الزمالك - 3 


فى كل مرة فى قبعتها السوداء الكبيرة التى تكفى 
لإخفاء أرنب بها! 


أكثر ما يلفت الأنظار وربما ينتظر الرواد حدوثه مثلى هو 
قدوم السلحدار بك بعربته الخشبية العريضة. ليست 

كبيرة وتبدو مؤخرتها كانها لم تكتمل؛ يقودها حصان 
واحد ويقف السلحدار بك بها مثل قائد جيوش الإنجليز 


- دوكار يا زينب.. دوكار. 


يقولها أخي مرتين ببطء مثل كل شيء يعلمه إياى 
ويحرص على نطقه بروية حتى أحفظه وأستوعبه. كان 
السلحدار شركسيا ضخما يقود الدوكار بنفسه. يهرول 
خلفه أتباع أغلاظ بعضهم طلاينة يعرفون عباس 
ويصافحونه بود. غالبيتهم عبيد مغاربة أو سودانيون. 
الحدث المتكرر الذى كنا ننتظره بشغعف هو نحطيم 
الحانة. بعدما يقتحمها السلحدار فجأة بعربته الخشبية. 
تتعالى ضحكاته. يفتح عينيه متظاهرا بدهشة عارمة 
كانما فقد السيطرة ؛ على حصانه. وكلما اعترض مدير 
الحانة أو أحد العاملين أوسعه الأتباع ضربا حتى يتدخل 
الشركسى فيصمت الجميع. يسدد تمن التلفيات ثم يقف 
أمام صورة الملك فؤاد منحنيا كأنه يعتذر لمولانا. لينصرف 
بعدها محدثا جلبة كما جاء ا 
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المفترض انني التي استقل القطار وأعرف وجهنى 
ومحطتى القادمة لكن مع عباس الأمر يختلف. يدقعنى 
دفها لركوب العربة. يختار مكانى قرب الناقذة بعناية لكى 
أرى يمين الطريق أو يساره فقط. يسدل الستائر وقتما 
يشعر أن الضوء زاد عما يجب وكشف ما لأ يريدنى أن آراه: 
هو الذى يحدد وجهتنا دائما وما على الا الطاعة! 


بدأ عباس يصطحبنى لقاهرة أخرى غير التى رأيتها. تراس 
فندق لتنبرد, ؛ لنتناول الشاي كل يوم في الخامسة مساء. 


رغم الابهة التي تلف المكان بخلاف رفيق من الأناقة لم يرق 
لى كثيرا. فضلت عليه كازينوهات الأزيكية ومقاهى وسط 


البلد. الرواد هنا مختلفون. حتى عباس نفسه اختلف. بدا 


واحدا من البهوات الذين رأيناهه فى محل شيكوريل. 
يرطن مى الجارسونات. . يبتسم لآاخرين محييا إياهه 


بالغفرنسية. لا يمكن أن يكون هو ذات الشخص الذى كنت 
أراه بالأزبكية ومن قبلها بمحلة مرحوم! 


- عيب يا زينب, افقتعدى كويس وما تطلعيش صوت وانتي 


انزلت ساقى التى كنت أجلس فوقها شاردة في أمى 
بمحلة مرحوم وحالها بعدما ساقرنا فجأة ولم تعد تعرف 
عنا دثبيئًا لكن رغم كل ما فعلته معى اشتاق إليها. أعدت 
رأسي للخلف وغصت قلينًا في مقعدي الجلدي الوثير 
وأغمضت عيني. وضعت فنجاني جانبا محرجة من ملاحظة 
أخى. كان مقطبا حاجبيه يظن اننى أتنصت على من 
يجلسون بالمائدة الملاصقة لنا فعاتبني بضيق. ضحكت 
بصوت عال حتى لفت الأنظار قائلة. «حسرة عليا هو أنا 
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فاهمة منهم حاجة يا أخوياء. الكل هنا بيرطن وانا شاغلنى 
حال أمك فى محلة مرحوم إل 


ظل عباس يتبدل ويتغير وفقا للمكان الذي لذهب اليه. 
وكي كل مرة يحرص نمام الحرص على أن أرى من خلال 
عينيه كل شيء بعمقء لينطبع بذاكرتي لأطول فترة 
ممكنة., قرر يوما اصطحابى للأوبرا. محطة جديدة لكن 

الدق لى أن الطريق لم ينته بعد. كانت المرة الأولى 
والأخيرة معه فى هذا المكان الذى شعرت فيه بأننى 
مخنوقة. ليلتها شاهدت عرضا لبعض النسوة البدينات 
يتاوهن بأصوات عالية على المسرح. يملن بغرابة وبطءع 
أمام رجال يرتدون جلابيب حريمي مزركشة., لا يفعلون شيا 


سوى أنهم يجعرون. همس عباس في أذني بعد ربع ساعة 
سائنا إياى عن رايى. احبته بصدق: «الولية التخينة بتصوت 


وتتلوى كأن عندها المصران الغليظ!لء 


ارتفعت ضحكاتى عالية كعادتى. رغم أننا نجحلس فى 
شرفة صغيرة بمغردنا إلا أن عباس لم يضحك. بدا وجهه 
محمرا للغاية وهو يضغط على أسنانه. ظهر ضيقه من 
بعض النظرات التى أطلقت سهاما غاضبة نحونا من 
الصالة فطالتنا اقترب منا رجل وقور مهيب الطلعة. يرتدى 
قفازات بيضاء. انحنى بآادب وهمس في أذن عناس ببضع 
كلمات غادرنا المكان بعدها قى هدوء تشيعنا ذات 


النظرات الغاضبة. فلم أكن قد تمكنت من السيطرة على 


طوال طريق العودة للبيت لم أفلح في انتزاع حرف واحد 
من عباس. ما ان وصلنا حتى اشار لحقيبة السفر الكبيرة 
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سيدة الزمالك - 3 


قائلا بحزم: لمي هدومك علشان ترجعى محلة مرحوم من 
الصبح)». 


تجمين ت: قاع قن 
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سيدة الزمالك - 4 


6 


«الأغبياء يراهنون بما لأا يملكون مى أن حياتهم طناني أول ما 
ديه قد ونه0) 


عباس المحلاوى 


نرك البستاني باب البوابة عمواربا. دخلنا منها تباعا مثل 

قطط الفت بيتها ثم هرولنا فى الحديقة كالأشباح. أخرج 
أرنستي جوارب كبيرة من حقيبة بيده لفرك 0 3 

الأحذية كي لا نحدث صوتا أثناء الدخول. طماأننا السفرجى 


أنه خدر كلبي الحراسة الضخمين وأعد طعام العشياء 
لشيكوريل وزوجته وأنهما تناولاه بالفعل بعدما وضع 
لهما به مخدرا وبالتأكيد هما نائمان الآن بعمق ولن 
يستيقظا قبل ظهر الغد. ثم تظاهر بالانصراف لكنه اختبا 
بكشك الكلاب حتى قدومناء دلفنا من باب البدروم الخلفى 
بعدما استنخدم ارنستى مفتاحا صغيرا لفتحه وجده تحت 
الدواسة. عبرنا الردهة حتى وصلنا لباب آخر. خرجنا منه 
لنجد أنفسنا بقلب الفيلا من الناحية الأخرى. سقف مرتقع 


الجملء آثاث فاحر بالوان داكنة وقاتحة قى تناسق بديع 
اللوحات تغطى الجدران القديمة بالكامل؛ لا نكاد نتعرف 
لون الطلاء من كثرتها وضخامة أحجامها. عشرات التحف 
الذهبية والبرونزية. أوان من فخار ملون يميل للزرقة 
متنائرة بالأركان, قطع سجاد صغيرة ومتوسطة وأخرى 
كبيرة تكفى الواحدة لتعطية دارنا بالكامل بمحلة مرحوم 
بما فيها الزريبة. رغم ذلك كله لاحظت أن البيت مُقبض 
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سيدة الزمالك - 4 


اشبه بمقبرة فضلا عن شرو الاعمدة نزحف متعرجة 


آنا الوحيد الذى ادور حولى وعيناى متعلقتان لأعلى بينما 


قبلة الأخرين خزانة المجوهرات الموجودة فى حجرة نوم 


شيكوريل وزوجته. تساءلت فجأة عن الرجل البدين الذى 
ظهر معهم في الحانة ولا أعرف لماذا تذكرته. ربما ظننته 
سيكون موجودا معناء أو خطرلى أنه الذى ترك لنا المفتاح 
نحت الدواسة. |عندرية من سؤالى وتبادلوا نظرات مريبة 
قيما بينهم. سالنى آرنستى إن كنت اعرفه من قبل 
قنفيت بشدة. تراجعت للوراء بدا اقترب منى ارنستى 
وأمسك بقميصى مشهرا مديته., أخبرنى أنهم هتلوه لما 
استشعروا غدره. ضغط على مخارج كلماته هارتعدت 
مفاصلى. تركنى وهو يرمقني بنظرات متوجسة ثم دلقوا 
جميعا لحجرة نوم الخواجة. بدأ الشاب اليهودى فى معالجة 


القغل بمفك أوتومبيل على ما يبدو . سمعت صوت سعال 
أرنستى. بعده بقليل أفلتت استغاثة مكتومة تلتها 


أصوات شجار عنيف. علا صياح رجل قى عصبية واضحة. 
يرطن بلغة أعرفها جيدا ولطالما سمعتها بمدرسة الدون 
بوسكو. سبهم وهددهم: ثم بدأ يتوسل اليهم لكنه له 
يستمر طويلا.: خرجت منه صرخة فزعة ثم سمعت صوت 
ارتطام مكتوم اعقبه سكون تام كنت واقفا خارج جناح 
النوم الخاص بشيكوريل وزوجته أحاول سرقة أى شيء 

خفيف في حمله لكني فشلت فالتحف كلها ضخمة 
وتقيلة. هرولت ناحية الحجرة. رأيت الخواجة مرتديا 0 
حريرية زرقاء فاتحة. ملقى على ظهره. مذبوحا. سيل دما 
داكنة ينساب من عنقه ويغطى مقدمة صدره. اما 
طعنات كثيرة على ما يبدو؛ فالدماء تسيل غزيرة من أحد 
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جانبيه ومنتصف بطنه أيضاء عيناه جاحظتان فى درع, 
ويبدو أنهما ثُبتتا على مشهد أخير للسكين الذى ذبحه 
به أحدهم! 


وقفوا جميعا مشكلين نصف دائرة ذاهلين حول جثة 
الخواجة شيكوريل. بدا لي قوي البنيان رغم سنه الكبيرة. 
أما السكين فكان ملقى على الأرض بلا صاحب ملطخا 
بدماء الخواجة وما زال جونا اليهودى ممسكا بالمفك 
الكبير. بينما زوجة الخواجة تغط في نوم عميق. وجهها 
جميل حالم رقيق كأنها نائمة في حجرة بعيدة لأ في قلب 
مسرح الأحداث للحظة ساورني شك انها نحركت, قد 
نكون استيقظت وتظاهرت بعدها بالنوم لتنجو بحياتها. 
لست متأكدا! 


لم أعرف من منهم قتل الخواجة. طالت حيرتي وأنا قرب 
الباب لكن لم تطل وقفتنا بالغرفة, أعطانا أرنستي 
تعليمات حاسمة بجمع كل ما خف حمله بسرعة من الخزانة 
بما فيها الأوراق: فهمت من عتابهم لبعضهم أن اليهودى 
«جونا » قد نجح في فتح الخزانة لكنه تعافى على القفل 
مطمئنا لتخدير أصحاب المنزل. حتى أيقظ صوت كسر 
القفل شيكوريل من سباته. ربما لم يكن قد تناول طعام 
العساء الذي يحوي المخدر وتركه كله لزوجته ونام خفيفا 
ليلقى حتفه فى أسوأ كابوس ممكن توقعه أو حتى تخيله 
من رجاله المقربين! 


بداالشساب اليهودي عصبيا لا يتقبل العتاب. راح يتهم 


السائق ارنستى بأنه نسبب في وضعهم بهذا المازق 
بسبب سعاله المتكرر نتيجة لأزمة الربو التى داهمته 
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نسبمذفة الْؤَمالك - 4 


بالفيلاء بينما الرجلان الاخران يجمعان كل ما تصادفه 
عيونهما فتمتد أيديهما إليه فورا بغير تفكير. تساقطت 
بعض الحلى والنقود منهما وكانهما يغترقان من بحرا 


أتينا على محتويات الخزانة بالكامل. لكنها لم تكن بحجم 
توقعاتنا رغم ضخامتهاء أرقف كثيرة خالية وأآخرى بها أوراق 
وبعض رزم النقود مكدسة تسى بآنها آلاف لكنها بضع 
مئات؛. قطع متناثرة لمجوهرات تخص زوجة الخواجة. نجحت 
في مغافلتهم واختلاس خاتم صغير من الماس بفص أزرق 
وحيد مع رزمة صغيرة لأوراق مالية فئثة العشرة جنيهات. 
أاسفلها ظرف أبيض صغير على جانبه العلوي الأيمن نقش 
مطبوع لنخلة لونها أخضر. كان منتفخا ببعض الأوراق. 
احذته كما هو ظنا منى أن بداخله أوراقا مالية أخرى., 
أخفيتهم فى جيوبي الواسعة وبين طيات قميصي في 
ذروة ارتباكهم وانشغالهم بوضع جثة الخواجة شيكوريل 
على سريره الذهبى الضخم: هرولنا خارجين كما دخلنا. 
لكن ارنستي توقف قليلا ليترك مفتاح البدروم أسفل 
دواسة الاقدام كما وجده. وبينما حى الزمالك كله لا يزال 
على سكونه والجميع نيام لا يدرون بما حدث لجارهم 
الأشهر سولومون شيكوريل. كنا خمسة أشباح تهرول 
بعشوائية بين الأشجار الكثيفة محدثين جلبة خفيفة. 
كاننا وطاويط طارت من أعشاشها فجأة! 


اتفقوا على لقاء عند منتصف ليلة العد بالحانة لتقسيم 

العنائم بعيدا عن الأعين فاعترضت. طلبت نصيبى فورا. 
أبلغتهم أننى سآترك الحانة والقاهرة كلها حتى تهدأ 

الأمور لكخنهم رفضوا إعطائتي أى شيء وقتهاء تم عادوا 
وقرروا أن نتوجه لمكان أكثر أمانا بعدما تبادل الرجلان 
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الغريبان حديثا هامسا. اختاروا شقة الشاب جونا اليهودى 

فى حى شبراء أعطونى العنوان ورقم الهاتف. انصرف كل 

منهم فى اتجاه وانتظرت بعدهم لاأاكثر من لصف ساعة 
حتى وجدت تاكسيا فى جزيرة الزمالك الهادئة أقلنى 
لمحطة القطارا 1 


هناك ظللت جالسا ببوفيه المحطة لساعات. شاردا فى 
الثروة التى أحملها بين ملابسي. اتصفح الأوراق الغامضة 
التى كانت فى الظرف. قرأتها ثلاث مرات حتى الأن: 
لتتضاعف دهشتى كل مرة تم ندت منى ابتسامة راحت 
تكبر حتى كادت ضحخكاتي تعلو على خيبة شركائي. كم 
كانوا أغبياء. ابنتسمت فى مرارة وبصقت, لا بد وانهم 
بخططون الأن لقتلي عند منتصف ليلة الغد. طلبت شنايا 
ثقينًا وأشعلت لسيجارة, سيت جثة الخواجة شيكوريل 


ودماءه التى غطت فراشه.: لم اعد اتذكر سوى وجه زوجته 
الجميلء. تلك السيدة البيضاء الناعمة ولحظات الفزع التى 


ستمر بها عندما تستيفظ وترى شيكوريل على حاله.. 
هسززت رأاسى مستنكرا وأنا أقلب الأفكار فى عقلى جيدا! 


لكني قبلها اتصلت بالبوليس من كابينة الهاتف 
العمومىي. ابلغتهم بتفاصيل ما حدث. أعطيتهم عنوان 
«جونا داريو» في شبرا ورقم هاتفه. وبالطبع لم أنس 
تذكيرهم بأنه لص الخزائن الشهير الهارب منهم منذ 
هنرة طويلة. وضعت السماعة بعنف وأنا أتفصد عرقا حخوفا 
من أن يسألنى الضابط عن شخصيتى! 
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تحرك القطار وبدات رحلة العودة لمحلة مرحوم بعد شسهور 
طويلة بالقاهرة., سالك بعينى المصنع الكبير والنخيل 
والغيطان التي كنت أطل عليها من الناقذة. تنهدت 
وأغمضت في غفوة قصيرة لأستريح ووضعت يدي على 
بطنى أحمى تروتى الجديدة التى لم تعد منذ اليوم 
تنتظرأحدا سواى! 


+3 +3 ج72 ج33 خد 


عدت.. لكن لم يعد الحال كما كان بمحلة مرحوم: علمت أن 
ابى هجر قريتنا مع زوجته النانية الغازية. سحبته وراء ها 
فى الموالد والأفراح والليالي التى كانت تحييها بالقرى 

المجاورة ثم اختفيا تماماء أخبرنا العمدة بعد شهور أنهما 
استقرا بمديرية البحيرة لكننا لم نجدهما أبدا؛ء اشتريت 

ملاصقا لدارنا وخصصت القديمة لبهائمنا بعدما مات حمار 


والدى العجوزا!! 


ظللت اتردد على المركز القريب منا كل يومين لشراء 
الجراتد. تابعت ما تنشره صحيفة «اللطائف» تحديدا عن 
الحادث بعدما اهتمت به أكثر من غيرها. نشرت صورا 
كبيرة لهم, عرفت أسماءهم الحقيقية لأول مرة حتى 
أرنستي تبين أن اسمه «إنيستي جورجٍ خريستو». كنتب 
محررو الحوادث قصصا عنهم أظن أنها لم تحدث. بالغت 
الصحف في حجم المسروقات. فالت إن المجوهرات وحدها 
بستة الاف جنيه. أخفيت نصيبي الضئيل جدا منها بعناية 
فى قاع الصندوق الطويل الذى انام 9 ببيتنا ووضعت 
عليه قفا ضخما؛. نقلت صحيفة «الأهرام» مشاعر حيران 
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سيدة الزمالك - 4 


شيكوريل بالحى الغعربى الهادئ. واشادت بجهود البوليس 
في سرعة ضبط الجناة بعد أقل من أربع وعشرين ساعة 
على ارتكاب الحادث وبحوزتهم المسروقات! 


توترت لما أشارت | لصحيفة لمتهمه خامس شهرته الأعور. 
ذكرت أنه شارك فى الجريمة ثم تمكن من الهرب, أطار 
الخبر النوم من عينيء تابعت بقلق ما ينشر عن جهود 

البوليس لضبط عباس الاعور بعدما قرر المتهمون الاربعة 

أنه ارتكب الجريمة بمفرده وباع لهم المسروقات ليصرفوها 
فقط. وأنه دخل الفيلا وحده. سرق وقتل وهرب! 


ابتسمت بعد أسبوع من العبوس والقلق لسذاجتهم لما 
فشل البوليس فى العتور على الاأعور قفوجه الاتهام لهم 
وحدهم. كانوا املين في نجاة من حبل مشنقة يتدلى 

أمام أعينهم كل يوم مثل بندول الساعة. يعد عليهه 
لحظات عمرهم المتبقية. ضحكت من غباتهم وطويت 

الجريدة ثم أحرقت طرقها بعود ثقابء متأملا لسان النار 


وهو يكبر ويستفحل لياتى بالكامل على صور لتدركاتى. 


في قاعة كبيرة بمحكمة جنايات مصر بباب الخلق جرت 
سريعا المحاكمة. ظل المتهمون أربعة فقط لما اكتفت 
النيابة العمومية بالإشارة لى بلقب جديد هو «آخر مجهول» 
بعدما عجز البوليس عن تحديد هويتي. وسكتوا هم عن 
كشف شخصية شريكهم المصرى البدين ذي الحمالات. لم 
نتعرف أرملة القتيل على ملامحي ولم تتذكرني. فاحاتنا 
تلك السيدة الرقيقة الجميلة جميعا بانها كانت 


خمسة. حددت دور الأربعة المقبوض عليههم وأاخرجتهه 
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تباعا من طابور العرض الذى أوقفوهم دنه أمامها مى 
متهمين آخرين يشبهونهم. بدلوا ملابسهم ثلاث مرات. 
في كل مرة كانت تستخرجهم بسهولة من وسط 


العشرات كانها من لقنتهه وحرضتهم. ٠‏ ما فاجانى أكثر 
وحاولت تتبعه بالصحف دون جدوى أن شيكوريل له ابنة 


شابة تدعى ناديا. كتبوها هكذا بحرف الألف. كانت نائمة 
بغرفة غربية بعيدة ولم ندر بوجودها ولم تستيقظ رغم 
الجلبة التى حدتت. مع انها لم تتناول طعام العشاء 
معهما تلك الليلة! 


علمت من الصحف أن « جونا داريو» اليهودى وكان يحمل 
الجنسية المصرية وإيطالي من الرجلين الغريبين قد طعنا 
سولومون شيكوريل اونا بالسكين والمفك,. بينما اجهز 
عليه ارنستى بذبحه بعدها. احتفظت بقصاصتين من 
الجريدة تصوران الفيلا من الخارج والشارع الذي تقع 
بناصيته قرب النيل بالزمالك. ووضعتهما قي حافظتي 
للذكرى! ش ش 


مرت ستة أشهر حتى جاء اليوم الذى قرأت فيه خبرا عن 

اعدام المتهمين بعدما رفضت محكمة النقض تظلمهه 
والتماسهم البراءة. يومها وقع اختيارى على شفيقتى 

زينب لتعود معي للقاهرة. فهى الوحيدة قى هذه الدنيا 
القادرة على أن تمكنني من تروة سولومون شيكوريل 
التى لم ننتبه لمكانها ليلة الحادث. أيضا هناك محلاته 


وفيلته وسياراته ونقوده وكل شي.ء.. وربما زوجته أيضا! 


زينب هى الصعيرة من بين إخوتى البنات والوحيدة التى 
لم تتزوج بعد. رغم تخطيها سن الزواج ببلدتنا بنحو عام 
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حتى بدات الألسنة نلوك حالها. عنوستها تؤرق أمي 
وتؤلمهاء تزيدها هما على همومها من بعد فرار أبي منها. 
لم تكن قرصها في الزواج كثيرة. بل ربما كانت معدومة 
مع أنها سمراء مشطوفة قلينا كما يقولون. قصيرة وتميل 
للبدانة لحد كبير. ممتلئة الردقين بشكل ملحوظ.؛ نهداها 
بارزان وأنفها أفطس قلينا. ليس بوجهها مسحة من 
جمال لكن الله لم يتركها معدمة. منحها ذكاء قطريا حادا 
يلفت انتباه الجميع باستمرار وأولهم أنا. . جريتة ومدبرة. 
عيبها انها لا تترك حقها أبدا إنما كانت طوع يدي منذ 
صكرها. لما أاتمت دراستها في كتاب القرية وانهت 
المدرسة الابتداثية بعده. ألحت على أمها لإقناء أبيها 
باستكمال تعليمها بمدرسة السلطان حسين القريبة من 
القرية بعدما حصلت على التقاقة., يومها صفعتها أمى 
بعنف. وانهالت عليها بالسباب. قذقتها ببقايا عجين 
كانت تصنع منه خبيزا. ثم راحت تلطم خديها وكانها في 
مأتم: من بعدها صممت أمي على تزويجها في أقرب 
فرصة حتى ولو تقدم لها بغل العمدة أو حمار الجيران 
حسبما رددت فى لحظة غضب عارمة خوفا على ابنتها من 
انفلات عيارها لو استمرت في المدرسة. ولأن زينب هى 
الوحيدة من بين أخواتى التى تجيد القراءة والكتابة لم 
نصدق كذبتي التي بالغت في حكايتها للجميع بانني . 
كنت أعمل شيانا بميناء الإسكندرية. وجنيت مالا وفيرا من 
بيع البضائع المهربة للإنجليز بعد الحرب. عقلها لم يهدها 
أبدا لسبب ثرائى المفاجئ. كل ما طاله خيالها وقتها أنني 
تزوجت من عجوز ثرية ماتت ليلة الدخلة قورتتها. سالتنى 
وى متشككة. أحبت عن تساؤلاتها بابتسامة غامضة ذا 


تؤكد شيئا ولا تنفى اآخر فزدتها حيرة. 
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سيدة الزمالك - 4 


- تسافري معايا مصريا زينب؟ 


الانسياب من فرط انفعالها. احتضنتني بشوق جارف 

كانني قادم لتوي من سفر بعيد. فى اليوم التالى بدت 

خائفة مترددة ولم تسألني عن أي تفاصيل بعدهاء من 
داخلها مهيأة لترك أمها وأخواتها بل ومحلة مرحوم كلها 


مثل سجينة أبدية ننتظر معجزة ولا تأاتى لحظة الإفراج 

عنهاء ثم لاحت فجأة أمامها فرصة أخيرة للهرب لكنها ذا 
تزال تحتاج لمن يحملهاء. فالخوف قيد هقدميها منذ زمن 
بعيد والحال الآن قد تحسنت بعد اختفاء أبى وكوننا من 


أصحاب الطين! 


استغرق الأمر منى ثلاث ليال لإقناعها حتى لأن راسها 
بالتدريج., كل ما حمست به بمكر ونحن نغادر الدار فجرا 
بعدما لاحظت أنها لا تحمل صرة ملابسها ولمحت هى 


التساؤل فى عينى. 


- ما أنت أكيد حتشتري لي هدوم جديدة تليق بمصر بدل 


تركت لأمي وشقيقاتي رغم أنهن متزوجات ما يكفيهن 
من مال فضلا عن حجة الأرض التي تدر عليهن دخلا جيدا 
يكفل لهن حياة كريمة من بعد هجرتنا أنا وزينب. لم أنس 
وضع خمسة جنيهات كاملة بالصرة تنفيذا لعهدى القديم 


مى أمى. اتصرفنا مع اول خيط نور وآنا 1 انوى العودة! 


فى القاهرة بعد تدقيق واختيار استقر بنا المقام قى 
منطقة إمبابة على الضفة الأخرى من النيلء حزيرة الزمالك 
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تظهر بوضوح من غرفتنا الصغيرة قوق السطح. لا تبدو 
بعيدة المكان من غرفتنا لكنها صعبة المنال حتى الان. 
أمضينا ايامنا الأولى فى التنزه بسوارع القاهرة. حرصت 
تمام الحرص على الابتعاد تماما عن التوغل في شارع عماد 
الدين حيث تقع حانة ريكسوس التي كنت أعمل بها. زرنا 
محل شيكوريل بوسط البلد أكثر من مرة. اشتريت لزينب 
ما يكفيها من ملابس لمدة عام. كانت تبدو قيها مختلفة 
ولولا العرج الصغير في مشيتها الذي كان يفسد المشهد 
الى حد ما لصار لها شان آخر. خلعت عنها طرحتها 
الصعيرة وهى تجرب فستانا بشيكوريل في غرفة القياس. 
تأملتها لوهلة وملت برأاسى متمتما. «رائع ل» 


فقط شعرها القصير أفسد الصورة التى فى خيالى؛ كان 
مجعدا للغاية. قاخترت لها إيشاربا من الحرير الملون. 

لتتبدل صورتها قلينا ومع حقيبة يد جلدية بيضاء وحذاء 

من ذات اللون صارت زينب الان فتاة قاهرية. يظن من يرأها 

أول وهلة أنها لم تزر الريف في حياتها من قبل ولا تنتمي 
إلى اهله. بشرط وحيد الا تتكلم كثيرا. مثلما تصحنى 
مسيو ادمون الذى حاول تعليمها أصول «الاتيكيت». ما 
3عكله بها ومعها كان يرضينى. لا يشغلني شيء الأن 

لسوى دخول البدروم. 


- الليلة حنروخ الأوبرا. حتشوفى اللى عمرك ما شوفتيه. 


- بس أنا بدى أروح سوق الجمعة ضرورى يا عباس! 


الغريبة بالحذاء الجديد. سألتها عن السبب فقالت 
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سيدة الزمالك - 4 


بابتسامة: «محتاجين كام جوز فراخ وأرنبتين نربيهم فوق 
السطوح يا اخويا»!! 


تيه يم تر قيد قت 
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سيدة الزمالك - ط 


«الصعود من السلالم الخلفية شاق. لكن الوصول الى 
القمة له طعم مختلف» 


زبيلنب المحلاوى 


- مبسوطة يا زينب؟! 


صفقت كطغلة رغم اقترابي من العشرين. قبلت يده 
امتنانا لأنه سامحنى وتركنى فى القاهرة ولم يعدني إلى 
محلة مرحوم بعدما وعدته بطاعة عمياء كما أمر رائعت 


عينى إلى وجهه خائفة أن أسأله. وماذا بعد ؟ى لا اريد أن 
أخرج من تلك الجنة لكنى لا أعرف لعباس مهنة أو وظيفة 
تعيننا على هذه الحياة المرفهة لفترة طويلة بعدما تنفد 
مدخراته التى لا أعلم مصدرها حتى الان. ظلت ملامحه 
جامدة وهو ينتظر سؤالي. مل من نظراتي الحائرة لفترة 
ثم انفرجت أساريره فحأة وكأنه قرأ هسواجسي على صفحة 
عينى. . شجعني ودفعني برفق كي أقول ما بريد أن 
بيسمعه.. فسألته. 


ابتسم وهو يجيبنى بتقة: 
- عمرها ما حتخلصء. بالعكس حتكبر وتولد زى الأرانب! 


تجاهلت ضحكاته التى أعقبت كلامه. ارتسمت الجدية على 
وجصسى. وضعت ساقى تحت مؤخرتى وكفى اسفل ذقني 


5 01 1 عتم 
53 


منتظرة شرحا أكثر رمقنى بنظرة ة حادة منتقدا جلستى. 

أشعل سيحارته بعصبية. تعكرت ملامحه قلينا ولم يقل 
شيئًا. ارتعدت بداخلى وخفت أن يعيدني لمحلة مرحوم 
هذه المرة فاعتدلت بجلستى. ومع أن حواء هي التي 
أخرجت آدم من الجنة لكن مع عباس الأمر قد ينقلب. 


شعرت أنه سيفعلها لو تكررت أخطائي التي لفت نظري 


فهددنىي مرة عابرة بالعودة للبلد ان كنت لا أستطيع 
التعود على الحياة هناء عباس يصدد مرة واحدة فققط وقى 
التانية يذهب لأبعد ممأ صدد ره! 


ضايق شقيقتنا الوسطى عفاف أثناء ذهابها للغيط 
وتراذل عليها. عاتبه عباس مهددا بإلقائه فى الترعة إن 


كررها. فعلها الشاب ثانية في تحد. يومها كان عباس 
عصبى المزاج يلملم حبلنا طوينا ويخفيه تحت قميصه. 
راقبته من وراء الغفرن ثم تسللت وراءه حتى الغيط البحرى. 
ردق ونتحظ الزرانيات: كمن له عباس خلف شجرة كبيرة 


نركه يمر من أمامه ثم انقض عليه فجأة من الخلف. طرحه 
أرضا وقيده بسرعة. من مكمني رأيت عباس يضع حجرأ 
كبيرا حول وسط الفتى. ويحكم ربطه بالحبل: ثم ألقاه فى 
الترعة وانصرف كأن شيئا لم يكن انتفضت وهرولت لدارنا 
وجسدي كله يرتجف حتى صبيحة اليوم التالي. لم أنه 
ليالى طويلة: بعدها سمعت من أمي أنهم عثروا على جئة 
الشاب منتفخة عندما طفت على سطح الترعة. قالت أيضا 
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إن عباس وقف مع أهل القرية يقراون الفاتحة على روحه 
وهم يخرجونه من الترعة. ثم سار بعدها في جنازته! 
سكتت أمى قلينا ثم أردفت. : «كبدى على عباس طول 
عمره قليل البخت. كل ما يشارك حد في شخلانة يحصل له 
مصيبة أو ربنا يفتكره!» 


اقترب عباس وجذبني من يدى برفق ليخرجني من 
ذكرياتى وتساؤلاتى القديمة الحاثرة عن سبب غضبته. 


انتقد نتفضت رغما عني, تفرست فيه متو جسة. هل خلاهاته 
الكثيرة مم شريكه القتيل أم دفاعه عن شرف شقيقتنا 


وشرقى؟! ربت رأاسى وكأنه ينفض هواجسى نحوه.؛ أشار 
ناحية غرقة نومى قاتلا 


- عميرى هدومك.. حنروح لمسيو أدمون! 


تلميحه بطردى من الجنة جعلنى أنفذ حرفيا تعليمات 
افررديو ادمون». ذهبنا إليه قى حى الزمالك. شقة انيقة فى 


دور أرضىي فى عمارة جديدة كبيرة ترتفع خمسة طوابق. 
وجدنا باب السقة مفتوحا وبها غرف كثيرة بلا ابواب. 


سيدات يرقصن أمام أخريات يتابعهن باهتمام: رجل رقيع 
يتمايل معهن بليونة عجيبة. يرطن بكلمات لم أفهمها. 
رجال ينحنون ويسيرون في خيلاء امام بعض الجالسين. 
بعضهم يقلد النساء بصورة مذهلة. ظللت مندهسسة ا 
نقوى عيناى على الرمس للحظة. فجأة وجدت رجلا فائق 
الطول والأناقة ينحنى أامامى فى أدب جم قائنًا: 


- مد موازيل زيزى. اتفضلى معصايا! 
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سرت خلفه بتشجيع من طرف عين خفى لعباس الذى 
اشعل سيجارة وانزوى قى ركن بعيد يتابع إحدى الراقصات. 
يبدو لى أن عباس يعرف أدمون منذ فترة طويلة. طربت 
لوقع اسم زيزى على أذني. سلمنى آدمون لفتى من عمرى 
يتحدث العربية بصورة كانت تضحكنى. يتلوى ويتقصع 
مثل بنات الست بديعة مصابني. علمني كيف أمشي 
وكيف أجلس. ما الذي أقوله ومتى أصمت,. طريقة الأكل 
بشوكة وسكين.: لكن لم أفلح في وضعها باليد الصحيحة 


أبدا! 


- مدموازيل زيزى.. من فضلك بلاش تتكلمي والأكل في 
بقك! 


قالها آدمون وهو ينهرني بإصبع يده الطويلة. ينظر لمن 
يعلمني بقرف وينقل السكين من يميني بنظرة مؤنبة. 
امتئلت صاغرة. لم أكن أعرف مهمتى القادمة على وجه 
التحديد رغم أن عباس دائما يطالبنى بالاستعداد ولا يبوح 
بما يدور بتعقله., لكنني سعيدة بتعلم كلمات كثيرة من 
اللغة الفرنسية التي اهتم بها عباس أكثر وحرص على 
بعض الكلمات الإيطالية المتشابهة معها. أنطقها بصوت 
عال وبتقة شديدة. لكن ادمون كان له رأى آخر. اذ نصح 
عباس بعد عشرة دروس بأنه لا داعي لحديثى بالفرنسية 
امام الناس؛ ثم همس قائنًا. 


- من الأفضل أن تكون قليلة الكلام بصفة عامة! 


لسمعته رغم صوته الخفبض. من يومها وآنا أكره آدمون. 
الحقيقة اننى لم ارتح له منذ اللحظة الاولى التى رايته 
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شيهاء صوته يقلب أمعائى. اشبه بقطعة من الدهن النىء 
نسبح قى صحن مرقة باردة من قرط لزاجته. لكننى كتمت 
مشاعرى نحوه. 


في نهار شتاء داقئ حانت اللحظة المنتظرة التى جعلتنى 
أنتفض من رقدتى الكسولة: ارتدى عباس بدلة كاملة . 
واشترى سيجارا ضخما وقبعة بيضاء كبيرة. بدا مختلفا 
بعدما أطلق لحية صغيرة مدببة ووضع الحنة على شعره 

وصبغ سوالفه لتبدو وكأن الشيب ضربها مبكراء ثم ارتدى 

نظارة شمسية حجبت عينيه تماماء ذهب لمحلات 
شيكوريل في وسط البلد وطلب لقاء المدير لأمر مهم. 
كلما جلس إليه تحدث قلينًا وهو يثبت عينيه على وجه 
الرجل بثقة. أخرج عشر ورقات مالية قائلًا 


- تفضل العربون. مئة جنيه. فلوس المرحوم الخواجة 
شيكوريل. لكن الأول ياريت سعادتك تسلمنى أصل أمر 
الشغخل القديم! 


كنت منبهرة مما يرويه عباس لى بعد عودته من مشواره. 
ظللت اضحك متخيلة رد قعل مدير محلات شيكوريل. 


أكتم فمي بيدي ونحن نجلس في الشرفة المطلة على 

نيل إعبابة بالدور الأخير. وضع عباس سيجاره قى جيبه 

وأشعل سيجارة «كورتيللى» من علبته الفضية الرقيقة 
واعطانى واحدة وهو يقول: 


- لأزم تتعلمي تدخني من غير ما عينك تدمع! 
- مسن قادرة يا عباس! 
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مع دخان السجائر وفناجين القهوة. حكى لى عباس أن 
مدير المحل تردد في استلام المئة جنيه منه لما لم يجد 
أمر الشغل. هاتصل بمدام يوذا أرملة شيكوريل. شارحا لها 
أن الخواجة قبل وفاته اتفق مع مقاول يدعى عباس 
المحلاوي على تجديد فيلا الزمالك. أعطاه عربونا كبيرا 
للغعاية والرجل يقف أمامه الآن ويريد الورقة التي وقع عليها 


كى يُعيد العربون بعدما علم بالحادث الأليم! 


وضْم عباس ساقا فوق أخرى وألقى بعقب سيجارته من 
الناقذة شاردا ناحية الزمالك وهو يردد : 


- وأكيد مدام بيولا ربنا يعمربيتها طبعا داخت السيبع 
دوخات على امر الشعل فى اوراق المرحوم! 


- وأحخدت منها أمر الشغل؟ 
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نقلبت ملامحى وتحيرت. لا أافهه شيئا مما فعله. شعرت 
بتقلصات قى بطنى ولطمت خدى قاتلة: 


- وحتعمل إيه قى الوحلة دى يا عباس؟ 


امتعض وهز رأسه في أسى. لم نهرني بعنف عن 
استخدام بيدى أو الحديث بهذه اللهجة مرة أخرى قاتلا 


لكرلرلم: 


- مافيش فايدة منك. من هنا ورايح تكتمى بقك وما 
اسمعش منك غير أفندم وحاضر.. فاهمة؟ 


أومات بالاأيجاب وآنا أرتجف ولم رد هلما كررها بصوت عال 
اجبته بصوت خفيض شبه هامسة من الخوف. 


- حاضر.. حاضر. بس طمني ناوى تعمل إيه؟ 


ارتاحت قسمات وجهه قلينًا. تنهد مبتسما بزهو وأشار 
ناحية فيلا ضخمة. تبدو بوضوح مميزة على الضفة الأخرى 
من النيل بنخلتها ا لكبيرة التى تنتوسط حديفتهأا وهو 


يلوح بيده بورقة مطوية اخرجها من حامعظة نقوده بحرص 


- بالورقة دى.. حندخل الفيلا اللى هناك دى!! 


تيه قيعت تيج قت 


. لا أعرف بالتفصيل ما الذي فعله عباس معها فى أول 
لقاء جمى بينهماء روى لى باقتضاب أنه ذهب فى اليوم 
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التالي للقاء عدام يونا أرملة الخواجة شيكوريل. طلبت منه 

أن ينفذ ما اتفق عليه مم المرحوم من أعمال دهانات للفيلا 

بالكامل ٠‏ اجديد يتين الأثاث والواجهة. واستغلته لتجديد 
بهو المحل الكبير أيضا بنفقس المبِلكع المتفق عليه. بدا 
عباس متساهنا عندما المحت الأرملة بت العربون ضخم 


للغاية وربما يفوق الأعمال المطلوبة. أخبرني أنه قال لها 


- وانا مش عاوز فلوس تانية. الله يرحمه الخواجة شيكوريل 
كان طول عمره كريم معانا. 


سألته يومها الأرملة فى دهشة عما إذا كان يعرف زوجها 


سولومون شيكوريل عن قربء فأجابها بنفس الروح 


- هو اللى مربينىي يا مدامء. أبويا وجدى كانوا بيساعدوه 
فى مخازن طنطا. إحنا طول عمرنا عايشين من خيره)! 


نمكن عباس من وضع أول قدم ثابتة له في الفيلا وظل 
لأسابيع يشرف على صنايعية استقدمهم من عزبة 
الصعايدة باعمبابة, بعد ثلاثة أشهر تقريبا أصرفجأة على 


اصطحابى معه. استقلينا حنطورا من أمام بيتنا؛ عبر بنا 


كوبري إمبابة. سرنا بمحاذاة النيل ثم اجتزنا كوبري بولا ق 
أبو العلا وانعطفنا بعده يمينا. حتى توقف بنا العربجى 
فجأة بإشارة من عباس. كنت مستمتعة بالرحلة الهادثة 
وزال توتري. يبدو أن هذا ما قصده أخي. وقفنا بجوار فيلا 
كبيرة ثبتت بمدخلها لافتة عليها حروف أجنبية له 
اتبينها. سألت عباس عما إذا كان هذا المبنى متحفا مثل 


المتحف المصرى الذى مررنا بجواره أثناء عبورنا مندان 
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نسبمذف ة الْؤَمالك - 5 


الإسماعيلية. فابنتسم وهو يشير إلى لافتة أخرى مكتوب 
عليها باللغة العربية «قيلا السفير محمود باشا عمرو)). 
كانت البوابة موارية فليلا. ريت سيارة بيضاء . كبيرة تنزل 


جذبني عباس برفق من يدى وهو ببتسم قائلا. 
- مش من هنا يا زينب. هانت. صبرت وحنوصل! 


يعرف سائق الحنطور وجهتنا. دائما ساديم 
حوله. 


عندما التقينا مدام بوذا أرملة الخواجة شيكوريل اصابنى 
الذهول لوهلة. فسيدة الزمالك هذه تكبرنى بعشرين 
عاما على الأقل. لا أظننى مخطنئة. فقد علمتني أمي 
معرفة عمر المرأة من خطوط دائرية أسفل رقبتها. كل 
منها يشير إلى عشر سنوات إضاقية بعد العشرين. لكنها 
للخرابة تبدو رشيقة القوام. وجهها جميل وراتق. سعرها 
ناعم وطويل يغطى كتفيها. بشرتها بيضاء ملساء لامحعة 
بصورة ملفتة. كعباها ناعمان بلا شسقوق وسيقانها 


ملفوفة. يبدو أنها تدرك حلاوتهما بارتدائها زيا قصيرا إلى 
حد كبير يكشف ما قوق ركبتيها لكددر لها عينان زرقاوان 
فاتحتان مثل السماء. تمنيت لوهلة ان تكون لى ابنة قى 
جمالها..! 
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بيده لفترة. بدا هو ناعما رقيقا اليفا خفيض الصوت على 
غير عادته. جالسا على حافة مقعده. ملتفتا بجسده كله 


ناحيتها. تركانى واقفة لغرب أحد الأعمدة التى تتوسط 


البهو الرئيسي حتى كلت قدماي من الحذاء الجديد 
فارتكنت على العمود الضخم. أتسلى بمراقبة المشهد 
من بعيدء للوهلة الأولى ظننت أنها أعجبت بعباس خاصة 
لما تحدث ببعض الكلمات الإيطالية. شعرت أنها نتفرس 
فيه بنهم الأرملة التي برد فراشها؛ ولم لا؟ شاب وأصغر 
منها بكثير. بالتأكيد لن تضيع الفرصة من يديهاء لكنها 

بعد ذلك بدت جادة معه. تحدتا عن المرحوم زوجها 


جارك لنطوير المحلات حتى اضطررت لت حذائي 


المرة. فصمت منها كلمة ب لامعل فقط لكثرة مأ 


سمعتها بمدرسة مسيو ادمون. رمقتني مدام يونا 
بنظرات فقاحصة طالت قلينًا وكانها تراجع ملابسها أمام 
المرآة. درقت جرسا ذهبيا صغيرا بجوارها. خرج علينا 
سفرجى يرتدى قفطانا أحمر مطرز بخيوط ذهبية عريضة 
ويضع طربوشا قصيرا قرمزيا طلبت منه أن يصطحبنى 
إلى «الأوفيس» ويقدم لي الشاى والحلوى!! 


مضيت خلف الرجل واضعة حذائىي تحت إبطى. متجاهلة 
نظرات عباس الصارمة لعيني لما تلفت ناحيته معاتبة. 

فقدمى لم تعد تحتمل أكثر. على مضض سرت مدفوعة 
ببعض الفضول لرؤية الفيلا كلها. لم يكن الأوفيس سوى 
حجرة واسعة بها منضدة وبضعة مقاعد وتلاجة بيضاء 

عريضة وحوض كبير فهمت من السفرجى أنها بمثابة 
نمهيد لدخول المطبخ المخصص للطهو ققط؛ تقد مت 
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منى فتاتان شقراوان الاولى تدعى هيلجا والثانية له 
استطع حفظ اسمها. وقفت للترحاب بهما باعتبارهما 
ابنتى الست يولاء شعرت بعرقي يسيل بغزارة حتى كاد 
فستانى يلتصق بجسدى لما أخبرنى السفرجى العبوس 
أنهما خادمتان. إحداهما سويسرية والتانية جريجية. ظللت 
أرقبهما مشدوهة من أناقتهما. نصعبت بشفتي على 
حالى. امضيت أكثر من ساعة ونصف لا أفعل شيئا سوى 
المسامرة مع السفرجى بشير أعد لى شايا فاحرا له رائحة 
مختلفة مع قطعة جاتوه كبيرة. بدا وأضحا من نبرة صوته 
وايماءات جسده أن هذا المخبول قد ظن اأننى سأعمل 


معهم قى خدمة المنزل. بدأ يشرح طباع مدام يولا وروتين 
حياتها باستفاضة وهو يشير نحوى بسبابته فى لهجة 


محذرة. مواعيد استيقاظها ونومها؛. ضيوقها. طعا مها. 

أبديت اهتماما بما يقوله. كتمت ضيقي من ظنونه فلعل 

ما يقوله من أسرار تفيد عباس في طريقه نحو قلب الأرملة 

الغاتنة للسيطرة عليها. لكنني لم استطع في النهاية 

منع رغبتي في توبيخه. فما أن وضع إبريق الشاى أمامى 
حتى أشرت له بإصبعى فى برود هائلة: 


- قوم هات لي شوية حليب! 


من داخلى حزينة على حال أخى. كيف يرغب فى الزواج 
بمن هى فى عمر أمه تقريبا حتى لو كانت جميلة وغنية ؟ا! 
تسللت من شرودى على صوت السفرجى الخفيض وهو 

يدعوني لجولة سريعة بغرف البيت الثمانى الواسعة. 

لاحظت أن إحداها مغلقة. تجاوزها مسرعا فلما هممت 


بفتحها من باب الفضول توتر وبدا عبوسا أكثر. سالته 
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عنها فأخبرنى انها حجرة نوم الخواجة شيكوريل واغلقتها 
بولا بعد وقاته وتنام قى غرقة أخرى الآن! 


- ليه؟ هو مات فيها؟ 
- اتقتل هنا.. الله يرحمه ويحسن إليه!! 


سحبت يدي بسرعة من على المقبض. تمتمت بالمعوذتين 
وتشاءمت من الفيلاء انتابني شعور غريب بانقباض قي 
صدرى. ربطت بين صورة شيكوريل الكبيرة المثبتة على 
الحائط بين غرقتين. بنظارته الزجاجية المستديرة الرقيقة 
وجسمه الممتلئْ وشعره الفاحم الناعم: وبين صورته في 
خيالى وهو مقتول. تخيلته ينزف من رأسه ووجهه بعد 
تهشيمهما بفأس فأسرعت الخطى في طريقي لأسفل. 
هسبطنا البدروم من داخل الفيلا لكنه أشار إلى بابه مكتفيا 
بالقول انه سوف يتولى تنظيفه بمعرده. كالعادة أكلنى 
الفضول ووجدتنى افتح بابه بسلاسة وسرعة فانفتح. تاركة 
السفرجى خلفى مندهسشا من جراتى. قبل أن يلحق بي 
ليمنعني كنت قد اجتزت الباب بمترين على الأقل. لاجد 


البشرة. أشعث. ذو وجه دميه م وأنف مقلطح يُساعد عل 
تأكيد دمامته. يرتدى حمالات عريضة حمراء قانية على 
قميصه الأبيض وينظر نحوي في ارتباك شديد . ممسكا 
بملفات كثيرة بكلنا يديه ويتأهب لوضعها على أرقف 
مكتبة قريبة منه. شار الرجل للسغرجي أن يتوقف لما 
وجده يعنفنى. صرفه بإيماءة من رأسه ثم وضع الملفات 
بحرص على المكتب المنسق سطحه بعناية. التفت نحوى 
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مستفسرا بعينيه عنى. ظللت صامتة مرتبكة. ابنتسم 
قليلا. دار حولي نصف دورة. بدالى أن عمره قريب من 
عمرق. رغم أن له هيبة تفوق سنه. ريبما ما دفعني للصمت 
أنني ظننته زوج السيدة يونا الجديد. قكرت لحظتها فى 
ان عباس الذى يحبها سيفاحاً بهذا الدب الضخم.: بلا شك 
سيلتهمه فى لحظات لو عرف سبب مجيئه الحقيقى. 


سيدور صراءع بينهما مثل ديوك القفص الواحد قى دارنا 
بمحلة مرحوم. 


- أنتي مين وعاوزة إيه؟! 


ترددت قليلا قبل أن أحيب الرجل البدين عن سؤاله الذى 
حمل اهتماما خفيا بى كامرأة. إحساس التقطته بسهولة 
من نظرة عينيه لساقى ووسطى ونبرة صوته المبحوحة. 
كانت بولا وعباس قد دخلا البدروم فجأة. يبدو أن 
السفرجىي أبلغهما بحماقتى. اطرقت لتفادى نظرات أاخحى 
القاسية المؤنبة والمتوقعة كالعادة لكن لبرته الودود 


خالفت توقعاتى وشجعتنى على رقع رأسى بسرعة. رحب 
عباس بالرجل الذى قدمته يولا قاثلة: 


- حسانين المصرى المدير المالى بتاعنا. وكان قريب جدا 
من مسيو شيكوريل. وبيساعدني قي كل حاجة. كان 
مسافر برة ولسة راجع من يومين. 


بدا واضحا أنهما لم يلتقيا من قبل صافحه أخى بحرارة 
رغم تجهم الرجل البدين وامتعاضه. لكن ظل عباس 
محتفظا بابتسامة واسعة وهو يستمع لتقديم يولا له 
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- مسيو عباس محلاوي مقاول وصديق للمرحوم 
لسولومون. كان اتفق معاه على أعمال تحديد الغيلاء وبدا 


يشتغل من شهرين وأحب أنكم تتعاونو مع بعض يأ 


لكن أمراا كل مس موجود يا مدام والمبلع كبير 
وكمان الفيلا مش محتاجة كل ال... 


خرجت كلمات حسانين وهو يثبت عينيه على وجه عباس 
فى تأفف لكن يولا قاطعته قائلة. 


- آنا وافقت يا حسانين والشغل ابتدا ومسيو عباس مش 
عاوز فلوس تاني. 


لتشدعرت بانتصار اخى من كلمات لو الحماسية المعموسة 

حتى آخرها فى مشاعر ود بالغ؛ بداآت اتننفس الصعداء لما 
أطرق حسانين وبدا مستسلما تماما لأمر يولا. ضممت 
كفي أمامي منتظرة أن يقدمني عباس ليولا والرجل 
البدين الذي لم يرفع عينيه عني تقريبا أو عن ساقي 

تحديدا. حخشيت المسىي أمامه حتى لا يلأحظ عرجى. بدأت 


ابنتسامتي تتأهب للبزوم وسرا قليل من الخجل بدمائي 
كان كافيا لتورد وجنتى. شعرت بخدر خفيف. اول مرة 
أاتعرض فيها لنظرة إعجاب من رجل بالقاهرة. حتى ولو 
كان دميمًا مثل حسانين. لا بأس سأحسبه ثاني رجل في 
حياتي على كل حال 


تعلقت عيناى بعباس لكنه تجاهل تقديمي وظل يتجاذب 
أطراف حديث روتينى كان يمكن تأحيله مع حسانين. 
شعرت أن عباس يتعمد سحب الكلام من الرجل؛: يسأله 
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سيدة الزمالك ‏ 5 


عن بعض التفصيلات بالمخزن. بينما حسانين مصمم على 
استبعاد تلك المنطقة بالكامل من اعمال التجديدات 
بححة صعوبة نقل الملفات والأوراق حاليا؛ انشغل عباس 
بمعاينة جدران البدروم مؤكدا على مخاوفه من وجود مياه 
خلفها ولا بد من مراجعتها. راع يطرق عليها براحة يده 
عدة مرات. هنا نظر الرجل البدين ليولا نظرة ذات مغزى.. 
طالت وتابعتها لكننى لم أفهم معناها حتى ربتت يولا 


- أقدم لك زينب.. هدية من مسيو عباس لكن في وقتها. 
جابها معاه من طنطا مخصوص لما عرف إنى محتاجة 


واحدة مصرية تساعدنى فى الغفيلا وتسلينىي كمان!! 


لم أصدق ما سمعت وتمنيت لو انشقت الأرض وا]بتلعتنى. 
دار رأسى وشعرت بسخونة شديدة بشعرى. ولا أعرف حتى 
الآن كيف خرجت يومها من فيلا شيكوريل عائدة إلى 
إعبابة. لكننى نويت عدم الرجوءع للزمالك كلها والعودة 
لمحلة مرحوم في أقرب قطار. 


تي زيم تك قية تيه 
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سيدة الزمالك - 6 


5 


«مجرد عبور الجسر بين الزمالك وإمبابة ينقلك عبر الزمن 
للفقر والذل والقهسر» 


زبيلنب المحلاوى 


- ©017230171© ع0 © (7ناصاعط يا زينب.. مين قال انك 
خدامة؟! 


طوال طريق العودة إلى إمبابة وعباس يردد عبارته تلك 
بهسدوء وتشجيع. بينما اكتفيت انا بدموع غزيرة لم تتوقف 
حتى وصولناء؛ لم أحد ردا أو تفسيرا مقبولا لما فعله معي. 


هل هنت عليه إلى هذه الدرجة؟ لم أتخيل أبدا أن يتخلى 
عني عباس بسهولة هكذا. الغريب أنه بدا رقيقا للغاية 


بوصو يشرح أسبابه. موضحا أن عملي مختلف عن الخادمات 
الأجنبيات: بل قال إننى لن أكون خادمة على الإطلاق. 
هالكلمة التى قالتها يولا بالفرنسية تعنى مديرة منزل أو 
جليسة لصاحبة الدار ستجعلني تلك الوظيفة قريبة أكثر 
من أي شخص آخر ليولا أعيش معها في الفيلا. اعتنى 
بحاجتهاء؛ أذهب معها إلى خياط ملابسها؛ أعاونها فى 
مشترياتها الأسبوعية. أاسليها فى المساء. جليسة 
لسيدة راقية تعانى بعض الملل بعد وكاة زوجها. حتى 
هذا السفرجي العبوس المتبجح سيكون في خدمتي! 


- والا تحبى ترجعى محلة مرحوم ونفضها سيرة؟ 


- وأنت عاوز إيه من الفيلا علشان تشغلني خدامة فيها؟! 
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لمعت عينا عباس لما جلسنا بالشرفة ولم يرد. جفت 


دموعي ببطء وبدأ عقلي يقارن بسرعة بين فيلا شيكوريل 
ودارنا بمحلة مرحوم: ليرجح كفة أحدهما بصعوبة: دارنا 
هناك أرحم من ذل الخدمة في الفيلا لكن ما يقوله عباس 
إننى سأكون «قام دو كامبنى» يجعلنى أعيد حساباتى. 
كربما أكون سيدة البيت,. الهانم الحقيقية المتحكمة قى 


كل هؤلاء الخدم وهذا القصر الكبير. 


نظرات عباس الحادة تدقعنىي للمواققة وخوقى من 
غضبته يفك عقدة لساني بالكاد. لا بد وأنه يريدنى قريبة 
من مدام بيولا ليتزوجها. كى أقنعها به باعتبارى جليستها 
المقربة منها ولا بد أنه أيضا يشعر بحرج مني. ارتحت لهذا 

الخاطر فخرجت الكلمات منى أشبه بالهعمسات قلم 


بسمعها. هززت أ لسىي عدة مرات ليفهم أننى مواققة. 


بصوت خفيض وكاأنه لا يريد أن يسمعه أحد غيرى رغم أننا 
بمفردنا قال عباس وكأنه يقرأ افكارى. 


- مع الوقت حتبقى الامرة الناهية فى كل شيء. مديرة 
الفيلاء زينب هانم, المهم تكسبي حسانين في صفنا أو 


تبرعديه عننا! 


نظرت له بحيرة وأنا لا أفهم مقصده. ما علاقة ذلك كله 


- أكسبه إزاى وأبعده بإيه وعن إيه؟! 


- اأنتى وشطارتك بقى يا زيزى هانم,. المهم دلوقتى يبعد 
عن البدروم! 
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قالها وابتسم ولم يزد حرفا. وتركني فريسة سهلة لكل 
الاحتمالات! 


رغم كلامه وتهدتته لى. ظلت صبيحة مغخادرتى شسقة 


امبابة في طريق عودتى للزمالك لا تفارق ذهنى لسنوات 
طويلة. أعددت حقيبة ملابسى وتناولت طعام الاقطار مع 


عباس. ولما حممت بالانصراف وأنا أحكم ربطة المنديل 


الجديد حول راسى. أمسك أاخى يدى برقق قرب الباب وهو 
يعيدنىي داخل الشقة قائلا: 


- موش دلوقتى يا زينب. حنتحرك بعد ساعة لأن فيه 
ضيوق مهمين عندنا ومحتاج تساعدينى قى عمل الشاى 
والقهوة لهم.. 


لم يكن ضيوفه سوى الحاج عبد النعيم المقاول القناوي 
الشهير ومعه ولداه قهيم وعسران. عرفت من عباس ان 
عبد النعيم كان أول من بنى عششا بالزمالك قرب النيل. 
ثم رست عليه مناقصة الأمير محمد على لتطوير الزمالك 
كلها. وصدر له ترخيص يجدد كل ثلاث سنوات من السراى 


بنى أكثر من ثمانين فيلا في وقت قصير ويرغب الآن في 
بناء ضعفها؛. بعدما حلب مثات العمال من أقصى الحنوب 


حيث بلدته قناء استقروا جميعا فى إمبابة حول رقعة 
زراعية فسيحة. أسموها عزبة عبد النعيم. قدمت لهم 
صينية الشاي وقطعًا من كيكة بالبرتقال أحضرها عباس 
من مخبز «سيموندس» بالزمالك لما ذاقها لدى يولا وأعجبه 
طعمها؛. كنت أنوى الخلاص منها لرداءة مذاقها وغلو 
ثمنها؛ فالكيكة التى أعملها أفضل منها وبملاليه 
لكنهه التهموها كلها.. 
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سيدة الزمالك - 6 


الأب عبد النعيم حلو اللسان وحسيس رغم ملامحه 
الصارمة. لم يتخل عن جلبابه وعمامته وعصاه الغليظة. 
يعبث بشاربه طوال الوقت,. بينما ولده الأكبر فهيه 
متجهم متحفظ يرتدى جلبابا وفوقه سترة من نفس اللون 
ويضع طربوشا طويلا مميزا فوق راأسه يستعدله بلا سبب 
كل دقيقتين وكأنه سينزلق. يُقاطع أباه وعباس كل برهة. 
معترضا دائما على القيمة المادية لتجديد الفيلا من الخارج 
رغم أن عباس بدأ بالفعل فى إزالة الطلاء الخارجىء. كان 
فهيم يحسب مكاسبه بسرعة في نوتة صغيرة وكل برهة 
يفغردها بصلف أمام عينى أخى كلما اعترض! 


[ة تعلقت عيناي واننأ دغلتا لوهلة بالأخ الثانى الصموت.. 


عسران. شعرت أنه يسترق نظرات نحوي خلسة كل فينة 
وأخرى. بدا لي خجونًا متواضعًا وكسولًا إلى حد ما. يمسك 
بمسبحة خضراء ولا يكف عن تحريكها بأصابعه بذات 
الوتيرة. كأنه آلة وتروسها في يده. مُطرق أغلب الوقت, ل 
يشاركهم الحديث ولم يبتسم الا مرتين. عندما قدمت 
لهم الشاى ولما رفعت الصينية من أمامهم,. عند 
انصرافهم كنت متوارية بالمطبخ. سمعت صوت دقات 
عصا عبد النعيم وأقدامهم تتحرك نحو الباب؛ أطللت 
برأسي قلينًا نلاقت عيناي مع عيني عسران الخجول. 
شعرت أن وجهه يضيء. أطرق مرة أخرى بسرعة لما 
لمحنى ورسم ابتسامة الثة أكثر بلاهة من سابقتيها. 


ذهبت عيناى نحو قهيم أفندى فازداد تجهما وهو يتمته 
بصوته العليظ: 


ديا رب يا ساترا 
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حمل عباس حقيبتى وأوقف تاكسيا للزمالك هذه المرة. 

فى الطريق اخبرني بتمام الصفقة مى عبد النعيم وولده 

قهيم,: وانه تنازل لهما عن مكسبه قيها وسيبدا الاعمال 
من الغعد لمدة عام! 


- وعسران مالوس هيها ؟ ما سمعت له أى صوت! 


ده أزهرى وجابوه معاهم رى ما تقولى كده بركة: إنما 
قهيم مدقدق ومصحصح وكمان شغال الصبح ولف 
في مصلحة الشهر العقاري بادارة تسحيل أملاك الأجانب. 
عموما ما تقلقيس آنا طول اليوه حاكون معاكى فى الفيذا 
لأن عندنا شغل كتير الأيامه دى. 


- لو تفهمني طبيعة الشغل ترتاح وتريحني! 


خائفة. فقط كنت شاردة فى حياتى الجديدة بالزمالك. 
انتابني شعور غريب أنها قد تنتهي قبل أن تبدأ على 
المصرى الجرىء ام عسران عبد النعيم الخجول؟! 


يم ند 3 تن 


- تؤمرى بحاجة تانية يا ست زينب؟! 


كلمات بشير السفرجى النوبيى تهدهدنى بنبرته الخانئعة 
كاننى ممددة قى قلوكة كبيرة تتهادى على صفحة النيل 
ساعة العصارى. حياة مخملية ناعمة كمن فتحت بابا سحريا 


لتطل منه على عالم جديد آسر.. فتان.. مبهج. حلم جميل 


4 0 5 عمهنم 
72 


لا أريد الاستيقاظ منه كالنائمة بوجه راض مبتسم,. لم 


تشعرنى بولا منذ أول يوم بأننى خاد منها. بل بالفعلن 
كنت مديرة للفيلا والسيدة المصاحبة لها كما قال عباس 
لأ صوت يعلو على أوامري. لا يملك مخلوق سواها تعديل ما 
قررت إلا نادرأ وفي الأشهر الأولى فقط. بعدها تعلمت من 


عباس فرد الشراع مع تيار مزاجها لأصل لما أريد وصى 
راضية عنيىء: قازدادت يونا تعلقا ببى. 


لشهور طويلة لم أحصل على يوم واحد اجازة. كنت ا 
افارقها الا وقت النوم فقط؛ بمجرد أن نصحو ندق جرسها. 
أسمعه بوضوح من حجرتي القريبة. لو تأخرت هي في 
النوم فأنا الوحيدة التى تدخل حجرتها لايقاظها قى 
التاسعة صباحاء تتناول إقطارها في الحديقة,أجلس 
بجوارها قرا لها بعض مقتطفات الجراتد. لا أمد يدى إلى 
الطعام أبدا فى حشر ها بعدها تشرب قهوتها قرب 
المرسى خلف الفيلا. تحدد أصناف الغداء والعشاء. يختلف 
الأمر لو كان لدينا مدعوين ثم اتركها تأخذ حمامها اليومى 
وأتفرغ لمتابعة الخادمتين السويسرية والجريجية. أتأكد ‏ 
من» دقة أعمال ‏ النظافة يوهي كاكا طبقات الأتربة 


كنت أرأها ترابًا طاهر ذا يُرى كما كانت تردد امى لكن بولا 
تصمم على إزالته يوميا. يسير خلفي السفرجي العبوس 
ومن بعده بمسافة الخادمتان. أراحجع مخزون الأطعمة حتى 

لا يسرقنا الطاهى. وأتولى مصروفات الفيلا بالكامل. 


منذ اللحظة الأولى التى دخلت فيها الفيلا لتسلم عملى 
وبشير السفرجى النوبى ينادينى بلقب «ست زينب». 
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تقبلته منه طامعة فيما هو أكثر, لكنه لم يجرؤ على 
منحى لفظ «هانم» قهو لسيدة واحدة فقط قى هذا 
المكان و أحد سواها رغم أننا نناديها مدام يولا. اكتفيت 


بانحناءة رأاسه كلما رانى: اأرضتنى مؤقتا. ولم يكن يزعجني 
فى الفيما سوى كلاب يوا الضخمة لذا لم أسمح بفك 
ربطتهما أبدا إلا عندما أخلد للنوم كل ليلة! 


هنا قى الزمالك كانت اول مرة فى حياتى أرى وأركب 
السيارة الكاديلاك: تغيرها يوا كل عامين بأخرى جديدة 
من ذات الموديل وبنفس اللون. سوداء طويلة لها اريكتان 
عريضتان وثيرتان ومقعد يمكن فرده وثنيه بظهر الأريكة 
الأمامية خلف السائق. حقيبتها تسع اربعة رجال ممددين 
باسترخاءء بابها ثقيل أعجز عن إغلاقه. أجلس أمام مداه 
يولا على الكرسى المسحور مثلما يسميه السائق. فإذا ما 
اصطحبت إحدى صديقاتها انتقلت للأمام بجواره: وأنزلنا 
الحاجز الزجاجى الفاصل بين الأريكتين حتى لا نزعجهما ةلا 
لنسمعهما أبدا مهما أرهفنا السمع.. 


رغم جمال يولا وأنوثتها فى تلك السن المتقدمة لكنها 
بدت لى باردة نوعا ماء فكرت لو أن أمى قابلتها ألان 
لأعطتها بعض النصائح كي لا يشقى معها عباس إن 
تزوجها كما بخطط. اسررت له بمخاوفي في مرة. لكنه بدا 
باردا هو الآخر وكأن الأمر لم يعد يعنيه من قريب أو من 
ركيد لم أصدقه وعدت للدوران فى ساقية حيرتى مرة 
أخرى, رغم انني مفتحة العينين جيدا ومتنبهة لكل شاردة 


9ردة. لكننى شعرت بأني ا أرى شيئا بوضوح مما يدور 
برأاسه! 
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سبدة الزمالك - 6 


مع الوقت صار كلامى محدوداء اكتفى فى كثير من الأحيان 
بنظرات محددة كى يعرف الخدم ما اريد وما لا ارضى عنه. 
تعلمت من يولا نطق كلمات بفرنسية صحيحة إلى حد ما 
عما تعلمته بمدرسة ادمون. لكنني واجهت مشكلة في 
تخفيف بعض الحروف ونطق أخرى بجرس معين فكنت 
اضخمها مما دعا يولا للتدخل كل مرة وتنبيهي. لكنني 


لم أفلح في تخطي تلك العقبة فضايقتني وجعلتني أكره 
الفرنسية والمتحدثين بها أكثرا 


مرت اشهري الأولى مع يولا بسلام: لم يعكر صفوها سوى 
ذهابنا لأول مرة سويا لنادى الجزيرة. قبلها بأسبوع عبثت 


بولا بدرج صغير ثم أخرجت بطاقة حمراء صغيرة قائلة. 


- اتفضلي الكارنيه يا زينب. وكل ما نروح النادى لازم يبقى 


فرحت وتهلل وجهي لبطاقة عضويتي بنادي الجزيرة. لكن 
سرعان ما انطفا نورى لما وقعت عيناى على الكلمات 
المدونة بحروف مذهبة من الخارج «بطاقة مربيات». صورتى 
بداخلها ورقم عضوية يولا واسمها فوق اسمي بخط أكبر. 
طويتها وشكرتها بصوت خفيض وذهبت معها للنادى. 
الاآن فقط عرقت لماذا صممت يولا على تصويرىئ! 


دخلنا بالكاديلاك السوداء مكانا مبهرا فى صرة الزمالك. 
عتهان واسعة وحداتق ونخيل ولون اخضر لا حدود له. لم 
رفي حياتى كل صؤلاء الخواجات فى مكان واحد مثلما 


رأيتهم هناء كاننى سافرت إلى أوروبا التى يحكون عنها 
فى دقائق بالسيارة. يومها التقت يولا بعض صديقاتها 
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بحديقة الشاى فى نادى الجزيرة فجلست معهن. سحبت 
كرسيا لأكون بجوارها على مسافة كالمعتاد. لكنها 
التفتت نحوى بهدوء لايخلو من حسم قائلة لأول مرة. 


- هناك يا زينب: بعيد شوية.. هناك من فضلك! 


كررتها وى تشير بإصبعها لمنضدة عريضة بعيدة قرب 
السور الحجرى. تتراص أمامه مقاعد خشبية صغيرة تجلس 
عليها مربيات أجنبياب ومصريات فديلات بعصهن يحمنن 
لعبة طفل أو حقيبة صغيرة. متأهبات لتكليفهن بأى أمر 
فحأة. وأخريات يجلسن في سكون كالتماتيلء. انضممت 
اليهسن واجمة. شعرت بخجل كبير أربكني. لما شاهدتني 
مايسة هانم جارة يولا وصديقتها الأرستقراطية المقربة 
والتى كانت تتردد على النادى مى شقيقها محمود عمرو 
باشا السغفير بوزارة الخارجية., له وجه صارم ومتجهم دائما. 


لم يفهم ارتباكى وقتها وربما ظننى أتلكا فأشار بعصاه 
ناحية المكان الذى تقصده يولا. 


كنت أشعر دوما أن شقيقته مايسة هانم ترمقنى باحتقار 
وتلقاني بابتسامة صفراء . رغم أنها لم تقل لى شيئا سينا 
بدا بل هي دائما مبتسمة لا تكف عن الكلام لكنها 
متصابية فى ملابسها كانها تحاول التمتع بكل لحظة في 
الحياة رغم سنها الكبيرة. كنت لا أرتاح لها وأخاف أيضا من 
كلابها الضخمة التي تتنزه بها بشوارع الزمالك عصر كل 
يوم: تمر من أمام فيلتنا وكلما رأوني قرب البوابة ينبحون 
بشدة فتبادلهم كلابنا المحنوسة النباح. يحاولون الهجوم 
علي وهي تجذبهم نحوها بالمقود الضخم لتكبح 
جماحهم. تخاطبهم بالفرنسية ليهداوا. لكنهم يعاودون 
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النباحج كلما تنحركت من مكانى أو حاولت التقاط حجر قريب 
خلسة من الطريق لقذقهم به. نلمحنى مايسة هانم 
وتنهرنى بعصبية كى أكف عن إفزاعهم وتطلب مني 
الأنصراف من وجههم كى لا اضايقهم ! 


«أنا برضه اللى حضايق الكلاب يا بنت الكلب؟» 


أقولها فى سرى وأدخل مسرعة فيلا مدام يولا. 


تيه هن ته قية تن 


الزينات معلقة فى أكثر من مكان. صور الملك تطل علينا 

من عل بعينيه الحزينتين. تتدلى من حبال الزينة مصابيح 

ملونة تتراقص مع نسائم الصيف. الراديو ينقل لنا لحظة 
بلحظة مرور الموكب الملكي بالشواع والعربة تجرها 


الخبول. يخبرنا المذيع أن الملك ظهر الآن مترجنًا في زي 
فيلد مارشال ابيض. الهتافات على الجانبين. سالت بولا: 


- يعني إيه فيلد مارشال؟! 


أشارت لى بالسكوت لتنصت لخطاب العرش فقد بدأ 
الملك يتكلم, قال إنه خادم البلاد الاول وكل الفقراء غير 
مسئولين عن فقرهم وسيحصلون على ما يستحقون من 
غير سؤال قمن حق الفقير ان يجد العلاج الذى يشفيه من 
المرض ويحصل على التعليم الذي يحرره من الجهل؛! 


فى إمبابة يختلف الأمر عن الزمالك؛ الصخب هنا أكبر 


احتفانا بجلوس مولانا ولى النعم الشاب على عرش مصر 
الكل يبدو فرحا بتنصيب ملك حديد. لا شارع أو حارة تخلو 
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من الصور والمصابيح الملونة. اكواب الشربات تدور على 
رواد المقاهى والمارة عدة مرات. التفت ناحبة عباس بعدما 


علقت صورة قاروق بحجرة الضيوفق التى نزعتها من أحد 
حبال الزينة أثناء عودتى قائلة: 


- والنبى شكله طيب وغلبان وأحسن من أبوه! 
- وأنتي كمان بقيتي بتتكلمي في السياسة يا زينب! 


- لأ بس فاروق يشرح القلب إنما فؤاد كان كشر ويسد 
النفقكس رى ها الست يوطا هالت! 


كان عباس ممسكا بجريدة «المقطم» يتصفحها بلا مبالاة 

وهو يهزراسه مستنكرا. أخبرنى أن الحكومة غيرت أاسماء 
عشرين قرية ببر مصر تيمنا بالملك الجديد وقريتنا منها. 
صار اسمها الفاروقية, ابنتسم وهو يطوى الجريدة مردفا. 


- مات الملك يحيا الملك! 


ب نيه تن قيد ف 


- زينب استعدى عندنا ميعاد بعد ساعة مع مدام 


كان 0 الثم !! 


قالت بوذا وهى تكمل ارتداء ملابسها. دق قلبى يومها 
بعنف يا ترى هل فاتحها عباس فى أمر زواجهما؟ ولماذا 


لم يخبرني قبلها لأستعد؟ وما وضعي هنا إذا ما نم 
الزواج؟ هسل سيخبرها الأن بأنني شقيقته؟ أم سيتركنى 
أعيش بمفردى قى إعمبابة مرة أخرى باعتبارى ما زلت قريبته 
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من محلة مرحوم؟ كيف ستتزوج وهي مريضة بمرض 
بالقلب قضى على نضارتها فبدت اكبر من عمرها بسنوات 
ولديها طبيب شبه مقيم؟ تدافعت الأسئلة براسى 
وشعرت بسخونة. ولم أجد مجيبا.. 


مدام «بالوك» التى ذهبنا إليها مرتين من قبل لديها شقة 
كبيرة تحتل مساحة دور كامل فى عمارة فخمة بوسط 
القاهرة أمام عمارة يعقوبيان. نشاطها ينحصرفي تنجميل 
السيدات. دهانات وبودرة تأتى خصيصا من أوروبا فى علب 
ملونة مختلفة الأحجام؛. لتضعه مداه «بالوك» بلمسات 
ماهرة على الوجوه فتتبدل تماما وتصبح أكثر نضارة 
ونعومة. متخصصة فى إعداد الفتيات للخطبة والزواج. 
اشبه بساحرة لكنها ليست في مهارة أمي التي كانت 
تغزل برجل حمارة وصارت أشهر ماشطة في محلة مرحوم 
وطنطا كلها؛ اه لو كان لديها إمكانيات مدام بالوك, 
لصارت الآن مدام حميدة أو «مدام ديدى». تصعبت بشفغتى 
وضحكت في سرى رغم هميء تذكرت كم رأيت عندها 
فتيات قبيحات وخرجن من عندها يتشرطن للزواج! 


كل ما يشغلنى الآأن مصيبتى التى وقعت فيها منذ ايام 
قليلة وأخفيتها عن الجميع. وموقفى هنا إذا ما تم زواج 
عباس رسدحكلت عدة مرات متتالية ولحججت لمدام يونا 
بأنني أحتاج بعض الراحة لإصابتى بنزلة برد وأخشى ان 
أنقل لها العدوى. تركتني وذهبت لمشوارها بصحبة 

خادمتها هيلجا. رغم نرلدة 2 صحتها وبدايه ظهور علامات 


لاخر لحظة. حتى امام من يزورونها وهي مريضة! 
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نوجهت للحديقة الخلفية حيث كان عباس يحتسى قهوته 
ويراقب العمال أثناء طلائههم للد هد للمرة الثالثة لما حفر 
فيها جيوبا كثيرة. متعمدا تأخيرهم لأقصى مدة ممكنة 
بلا مبرر وكانه يريد الا يغادر الفيلا أبدا؛. ألقيت بهواحسى 
كلها فوق رأسه ثم استلقيت بجواره لاهثة قلقة. مد 


ساقيه على مقعد خوص أمامه. أشعل سيحارة ببرود وهو 
يلقى على مسامعى مفاجأة تلو الأخرى. 


- مدام يولا صحتها فى النازل.. مفيش أمل فى شفائها 
ومعش بتفكر قى الجواز. المهم دلوقتي إنك تعملي 
حسابك على شغل جديد قريب جدا! 


فالها عباس وهو يبتسم بخبث.. زاد قلقي وارتباكي من 


- ليه؟ هى ناوية 1 تجيب واحدة غيرى؟ ممرضة مثلا؟ 
- لأ حتبقى معاها طبعا. لكن في فترة الصبح كل يوم.. 
- وبعد الضهر؟ 


- حتشوفى طلبات بيتك وجوزك يا هانم! 


واد عباس دهشتى قى مهد ها وترك مخاوقى تناوشنىي 
بعنف. شككت لوهلة انه عرف ما أخفيه عنه قسارع 
بتزويجى. لكنه لم يبد ما يؤكد مخاوفي ولا ما ينفيها 

تماما. هكذا هو دائما. مريب غامض لا يعرف أحد ما يدور 
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سيدة الزمالك - 6 


فجأة نهعض عباس ملوحا بيده مرحبا بعبد النعيم وولده 
عسران وهما يقتربان مناء. ظللت شاردة محلقة فى الفراغ 
بينما عسران لا يزال على ابتسامته الخجلة وإطراقته 
الخفيفة. ابتسمت رغما عنى ابتسامة ريما كانت باهتة. 


ومن داخلى تمنيت الموت قبل ان ينكشف سرى. 


تبعويء ا نمت 
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«الطمع وحده لا يكفى. لعبة الذكاء هي أول داقع للجلوس 
على طاولة القمار» 


عباس المحلاوى 


لم يعد تثبيت قدم زينب في قلب النخلة يشعلني. فهصى 
نجحت فيما أردته لها لما التصقت بيولا أغلب الوقت حتى 


اتفرغ أنا لما دحلت الفيلا من أجله. اندمجت زينب بسرعة 
كانها تربت فى هذا المجتمع. ذكاؤها الفطرى يعجبنى. 
راهنت على مهرة رابحة ويبدو أنني كسبت الرهان حتى 
اليوم: اشترت لها يولا كاميرا صغيرة هدية. طلبت منى 
زينب تصويرها بالحديقة وقرب المرسى وبصالون الفيلا 
حتى مللت منها أربعة وعشرون صورة لها في أوضاع 
وأماكن مختلفة كل شهر تقريبا. سالتها عن سبب 
شغخفها بالتصوير. لمعت عيناها وهى تحكى لى عن 
البومات صور عديدة لمدام يولا وشيكوريل تسجل فترات 
طويلة من حياتهما, تريد أن تحتفظ بذكريات لها هنا إذا ما 
غادرت المكان للأبد. من يومها والكاميرا لا تفارقها تقريبا 
ومعلقة برقبتها؛ أما حسانين فبات أمره سهنا لما حلبت 
رجال عبد النعيم للفيلا ونثرتهم في انحائها فشتت 
انتباهه عنى وفى نفس الوقت قد يتعثر أحدهم فيما 
أبحث عنه. لكن مع الوقت خفت حماسى ولم يعد يعنينى 
أى شيء سوى اللحاق بقطار الثراء فركبت مع عبد النعيم 
بما تبقى معي من الأموال التي حصلت عليها من سرقة 
شيكوريل. 
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نسمفة الْؤَمالك - / 


شاركته بناء على طلبه مع أنني الذي كنت محتاجًا له لكنه 
خطا الخطوة الأولى قبلي. كان يجد صعوبة في التعامل 
مع الأجانب بالزمالك ووجدني أتكلم معهم بسهولة. قال 
لى ذات مرة إن هيئتى وملامحى تشبه الخواجات فضحكت. 
استرسل وهو يحدق قي عيني.: 


- طب ما تستخكل معانا ونعمل لك ماهية محترمة! 


الغريب فى الأمر انه واقفق على شراكتى بألف جنيه. صحيم 
هو مبلغغ ضخم جدا بالنسبة لي. لكنه ليس كذلك لدى 

عبد النعيه بالتأكيد. أشعلت سيحارة رابعة وهززت رأاسى 
متحسرا على أيام الزمن الجميل في السنوات الماضية 
التي بنينا فيها فيلات وبيونًا كثيرة حتى تبذل الحال. 


أطفات سيجارتي وعدت لشفتى مثقل الرأاس بالهموم 
والتفكير وأيضا جسدى منهك. فمنذ الصباح ادور على 
المحلات والدكاكين بإلحاع من زينب للبحث عن إبرة 
وجالون جاز للوابور «البريموس» الذى اشترته مؤخرا ولا 
أحدهما. مثلهما مثل سلع ومواد تموين كثيرة لم تعد 
متوافرة. لكن قهيم أخبرنى آنه يمكن تدبدرها بضعف 
تمنها من السوق السوداء لا يغلب فهيم أبدا. . دائما لديه 


الحرب مستعرة ولا إشارة لقرب انتهائها بعد أكثر من اربع 

لسنوات على أندلاعها. القاهرة تعير وجهها صارت مدينة 

طويل. الإنجليز فى كل مكان. السوارع والأرصفة التي كانت 
تموج بالطرابيش والطواقى صار يتخللها عشرات من 
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سيدة الزمالك - 7 


القبعات الكاكى. الطرق ازدحمت وابخرة العوادم تصاعدت 
ممزوجة بعرق الدواب التي تجر الحناطير. عربات الترام 
مجهدة تناقس عناء الحمير. سيارات اتوبيس «توركراقت» 
القديمة تزمجر معلنة عن قرب نهاية خدمتها. صرير عربات 
الكارو يصم الأآذان. تجرها حمير متعبة هزيلة وقد علتها 
أكوام من الخضر. سيارات كثيرة تزار من طرازي فيات 
وأوستن أغلبها يقودها أجانب. كونستابل على كل مفرق 
طرق يبدو متراخيا نوعا ما ربما فتر حماسهم من جراء 
ضبط الإنجليز وخروجهم في ذات اليوم بلا عقاب! 


تمددت على الأريكة بشقتى شاردا حتى غلبنى النعاس. 
استيقظت على جرس الهاتف. نظرت فى ساعتى كانت 
تقترب من العكاشسرة مساء ؛ تناولت السماعة بتكاسل لأجد 


عبد النعيم على الناحية الأخرى يحدثني بحماس. 
- تحب تسهر سهرة ملوكىي؟! 


تركت اسيارتي عند بيته ه وركبت بجواره في المشتعد الخلفي 
عاديًا منذ عام تقريبًا لا أحد وليه استماة خاضًا مثئله متل 


أى كازينو للسهر والرقص. لكن منذ أن تردد عليه الملك 
فاروق وصار مكانه المفضل حتى أصبح العثور على 
منضدة لشخصين أصعب من دخول الجنة ولو قضينا 
عمرنا كله قى استقامة زاهدين! 


سألت عبد النعيم إذا ما كان لديه حجز باسمه هناك, بره 


شاربه وهز رأسه بطريقة توحي بأنه يستنكر سؤالي. 
اتسعت ابتسامتى وأنا أقول. 
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سيدة الزمالك - / 


- لكن من إمتى يا حاج بتسهر في كازينوهات؟! 


ظهرت مسحة من كسوف عابرة على ملامحه وهو يخفض 


- حكم القوى بقى. كلها دقايق وتعرف.. أكل العيش مر 
ولو عندك حاجة عند الكلب تقوله أآيه؟ 


ضحكت وآنا اربت ركبته قائلا: 
يا سيدى! 


الأضواء والموسيقى تُشعرك بأنك في عالم مختلف. أجواء 
شبيهة بألف ليلة وليلة. شلالات مياه تستقبلك بمجرد 
دخولك من البوابة. ما أن نعبر ممرا طوينًا بعض الشيء 
حتى نجد أمامنا حمام سباحة هائلًا وعشرات الأرائك 
والمقاعد البيضاء الضخمة والمظلات الخضراء المطوية 
بإاحكام وكأنها منكمشة على نفسها بعدما أنهكت من 
[ْ جراء يوم مشمس طويلء زخارف بارزة التفاصيل لم 
اقهمها تغطى جدران صالة الرقص الشتوية لكنها بدت 
شبه معتمة ومهجورة: تجاوزناها قرب السور لنعبر ممشى 
صغيرا ضيقا لنجد انفسنا قى الصالة المفتوحة على 
الحديقة. 


رغم الكساد وتردى الأحوال بالفاهرة إلا أن الحال هنا قى 
الأوبرج يختلف تماماء لا يمكن أن تشعر بأى بوادر لأزمة 
اقتصادية تضرب البلاد بعنف. عشرات الزجاجات ترج وتفور. 


يسيل الشراب من فوهتها ليصب في كؤوس المترنحين 
المنتسين. أكثر من مئتي شخص يضعون على وجوههم 
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سيدة الزمالك - / 


اقنعة سوداء ويرتدون قبعات ملونة. لأاحظ عبد النعيم أن 
اطباق الطعام التي يتذوقون منها ثم يتركونها شبه 
كاملة تكفى لإطعام حى إمبابة بأكمله. كم هو غشيم 
هذا الرجل الصعيدي الطيب! تخيلت نعسىي مديرا لهذا 
المكان. بالتأكيد سأعيد ترتيب الأطباق المرقوعة من ماتدة 
لأضعها على أاخرى بكل أريحية ولن ينتبه أحد من السكارى 
وسأكسب الضعف بنفس الكمية. 


توقف عبد النعيم وأنا خلفه بخطوة وأحدة على يسار 
المرقص وراح يدور بعينيه يمينا ويسارا. يحدق أكثر في 
العمق حتى اقترب منا رجل خمسيني وقور مهيب الطلعة 
وجهه مشرب بالحمرة يبدو انه «المتردوتيل». بدا متضررا 
للغاية من وجودنا؛. رمق عبد النعيم باشمئزاز. لم يبذل 
جهدا لإخفاء ضيفه به وهو بيسألنا بلكنة مصرية ركيكة 
للغاية عما نبحث عنه. همس له عبد النعيم باسم شخص 
لم التقطه في حينه. تبدلت ملامح الرجل على الفور 
وكانها كلمة السر اعتراه الاهتمام الممزوج بجدية 
حقيقية., أخرج نوتة صغيرة من جيب سترته. تفحخصها 
بسرعة ثم انحنى بآدب جم بعدما تبدلت قسماته مرة ثالنة 
وصار ودودا للغاية وكاننا زبائنه منذ زمن بعيد؛ء اشار لأحد 
اتباعه من بعيد وهو يضم قبضة يده ناحية صدره. ليقترب 
منا شاب مهندم بسترة بيضاء حاملا صينية من الفضة 
عليها طراطير ملونة وأقنعة سوداء صغيرة لتغطى 
أعيننا. ظهرت الحيرة على وجه عبد النعيم وتبادل نظرات 
صامتة مع الرجل ومعي.ء فقال المتردوتيل بأدب. 


- باردون يا بهوات.. الليلة فيه عندنا 11/135016 831.. 
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- حفلة تنكرية يا حاج لازم نلبس قناع وبرنيطة زى الناس! 


- إيه الكلام الفارغ ده يا لسى عباس؟ هو أنا جاي في شغعل 
ولا جاى أتمسخر؟! عليا الطلاق ما يحصل ابدا! 


جذبت المتردوتيل من ذراعه فمضى معى سلسا وأنا أقول 
له بلطف. 


- هو الحاج كده يعتبر متنكر خلقة ربنا وممكن تعدى أنا 
حالبس القناع علشان عندكم «بال ماأسكيه» وعلى 
العموم إحنا كلها ساعة ونمشى.. اتفقنا ؟ 


- داكور مون بيه! 


وضعت القناع على عيني وسرنا وراءه إلى منضدة 
مستديرة متطرفقة وكانها أعدت في آخر لحظة قرب مدحل 
الحديقة الخلعي. تكفي لثلاثة اشخاص. عليها بالونات 
وقبعات ملونة أخرى أزاحها عبد النعيم بعضب. جلسنا 
اليها احلا النعيم ما زال يبرطم. ودون أن يسألنا أحد عن 
طلباتنا رصت أمامنا بعد قليل أطباق صغيرة بها مقبلات 
تفتح الشهية بالععل متل اسمها من مجرد النظر إليها. 
فتحت زجاجة كبيرة من الشمبانيا لفتت انتباه الجالسين 
بجوارنا وبعثت في وجوههم ابتسامة بلهاء. وضع كاسان 
على المنضدة ابعد عبد النعيم احداهما ناحية المقعد 
الخالى ووضع الثانية أمامى. تم نادى الجرسون بلهجته 
الصعيدية متحررا من كل قيوده قائلا. 
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- هاتلى كازوزة أو لموناتة سكر كتير الله يرضى عليك! 


المكان لا يوجد به موضع لقدم ومع ذلك توجد طاولة 
كبيرة جدا تكفي لعشرة أشخاص على الأقل على يسار 
المرقص خالية تماما يقف بجوارها رجل وكور شديد الأناقة 
يرتدى قفازات بيضاء وسترة طويلة من الخلف كأآن لها ذيلا 
حتى ركبتيه. المنضدة منسقة بعناية وتبدو مهيأة 
لاستقبال ضيوف مميزين. حتى مقاعدها تختلف عما 
نجلس عليه وتبدو أكبر وأعلى. قبل أن أميل على أذن عبد 
النعيم وأسأله عنها حدث هرج قليل. تحولت الأعين ودارت 
الأعناق باتجاه المدخل الرئيسى. تعلقت الأبصار ببشخص 
ضخم فارع الطول. مهيب الطلة. حوله حاشية لا تقل عن 
ثمانية أفراد. هدأت الموسيقى بالتدريج ثم عزفت 
لسيمفونية شهيرة أعرفها و أذكر اسمها. لفت نظرى 
انحناء كل من مر بهم الضيف نصف انحناءة.. كان الرجل 
هو مولانا الملك قاروق! 


من منضدته يمكن للملك أن يرى كل الحاضرين. موقعه 
على راس طاولته يكشف المكان ) لارتفاعه عن الجميع 
وزاويته تسمح برؤية بانورامية رائعة. شعرت لوهلة أن 
عيني التقتا بعينيه. ارتجفت واحسست بقلق. حخفضت 
عيني وأدرت حوارا هلاميا مع عبد النعيم وأنا اتعمد آنا 
انظر للملك ثانية مباشرة إنما كنت أتحين الفرصة كى 
نلتقى عيوننا ثانية دون أن ينتبه عبد النعيم الذى كان 
متجهم الملامح يبحث عن شخص محدد حتى لمحه. وباعد 
بين شفتيه متنهدا! وأشار له من بعيد. عدت أختلس نظرة 
سريعة نحو الملك بإيعاز من قفضولى فقوجدته يتابعنى 
ويبتسم. هحمس له الرجل ببضع كلمات. ليضحك مولانا تم 
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منا الرجل وصافح عبد النعيم بحرارة. قدذمنى له باعتبارى 
شريكه دون ذكر اسمى ثم التفت لى قائلا بفخر. 


قبل أن يجلس معنا لفت نظرى إلى تشابهنا وهو يخلع 
قناعه الدائثرى من على عينيه. صاقحت الرجل بترحاب بينما 
تعلو وجهى دهشة من التشابه الكبير بيننا وكاننا 
شقيقان. وإن كان هو أقصر وأنحف وأيضا يكبرني بعسشسر 
سنوات على الأقل. فتمتمت بكلمات مجاملة بأن هذا شرف 
كبير ليء أخبرنا وهو يضحك ويعب كثوسا متتالية من 
الشمبانيا وكانها زجاجة ماء وجدها بعد طول عطش أن 
مولانا هو الذي لاحظ السبه بيننا اولا. فاقترم جلالنه ان 
أعمل دوبليرا له حتى يكون متاحا بالقصر طوال اربعة 
وعشرين ساعة كل يوم! 


قالها وضحك عالياء؛ تبادلنا نظرات سريعة أنا وعبد النعيه 
ثم ارتفعت ضحكاتنا أكثر من بوللي نفسه. مال عليه عبد 
النعيم فجأة وكانه ينصى اللقاء قاتلا 


- آنا جاهز ومستعد ورهن الإشارة! 


ننبهت وأنا أتفحص وجه بوللى وملامحه قفوجدته ينقل 
يصره بين عبد النعيم وبيني ولم يرد فاردقف عبد النعيم: 


- عباس شريكى ودراعى اليمين ونصيبه النص يا باشا. 
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- اطمن يا نعيم انا كلمتى واحدة والا تحب أقولك يا نعيم 
بك مقدما! 


- عبد النعيم يا باشا.. عبد النعيم موش نعيم وبس. 


ارتفعت ضحكاته عالية مرة تانية قباد لناه الضحك وقد 


تعقدت الأمور بالنسبة لى ولم أفهم مقصده., هم بوللى 
بالنهوض لكن قبلها قال بنبرة مطمئنة وهو يخاطب عبد 


النعيم: 


- قبل ما تمشى حابعتلك واحد من رجالتي. ويوم و!! 
اتنين حيكون التصريح الجديد جاهزا! 


ارتشف آخر جرعة من كأسه ثم أردف: 
- وكمان البكوية يا عبد النعيم.. مبروك عليك. 


نبخر بوللى برشاقة شديدة من على ماتدتنا 9 بتلعه 
الزحام والححب: شرح لى عبد النعيم بعدها أن الأمور 
تعقدت مؤخرا لأن هناك كثيرين يريد ون مشاركتنا طعا منا 


ولو حدث لن نجد سوى الفتات. فلجأ لبوللى لكى يضمن له 
طبقه وحده ويجدد له ترخيص البناء في جزيرة الزمالك. 


أخبرنى أن الوصول لبوللى وحده كلفه ألفا من الجنيهات 
وثلاث ولائم عشاء قى فندق شبرد لآاخرين! 


- واشمعنى يعنى بوللى باشا؟ 


سألت عبد النعيم بضيق لضخامة المبِلء الذي اقتطعه من 
رأس المال وكأنه مالى كله فأجاب وهو يزفر كما الياثس. 
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- كان كهرباتىي وبعدها بقى واحد مقرب من الحاشية 
وقالوا لى إن بقه في ودن مولانا كل يوم وكلمته 
مسموعة.. بس شكله ملاوع وكرشه واسى!! 


خمسة آلاف جنيه أحضرها سائق عبد النعيم فى حقيبة 
على ماتدتنا قى وقت متفق عليه. ليتسلمها شاب إيطالى 
يرتدى بيريها مائلا لليسار يضع سيجارا قصير رفيعا بين 


شفتيه على حرف فمه لكنه غير مشتعلء أخذها بعدما 
وزع علينا ابتسامات صعراء بالتساوى ثم انصرف دون أن 


بعيرنا أى أهتمام وكأنه يؤدى عملا روتينيا.. بعدها سدد 
عبد النعيم الفاتورة سبعة جنيهات ونصف الجنيه وترك 


خمسين قرشا كاملة إكرامية والصرفنا من المخرج الخلفى 
فى هدوء وكاننا نتحاشى أن يرانا أحدا 


انقضت مهلة اليومين واكتمل الأسبوع من بعدها ودارت 
الأيام حتى نجاوزت التلائتين. وفي الشهر الثاني كان عبد 
النعيم قد جف ريقه. أخبرنى بأسى شديد أن بوللى لا يرد 
على مكالماته أبدا؛ دائما غير موجود بمكتبه. مشغول 
دوما مع جلالة الملك بالسراى: لم يحصل عبد النعيم على 
البكوية وظل حاجا كما هو.ء ربما رأوا أنها أنسب له من 
الرتبة. أما تصريح البناء فقد أاوشك على الانتهاء بعد 
اشهر قليلة ولم يصدر الجديد بعد وهو ما كان يهمه أكثر 
مما لو منحوه الباشوية نفسها. حاولنا التردد على الأوبرج 
ثانية للقاء بوللى قكان الجواب كل مرة: «نعتذر لعدم 
وجود طاولة هذا المساء لشخصين». 
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ارتديت بدلة كاملة جديدة وقبعة وتوجهت إلى فيلا مايسة 
هانم للقاء شقيقها عمرو باشا بعدما أوصيت هدام يوذا 
جارتهما بطلب موعد خاص. فتح لي سفرجي بقفطان 
أحمر اه انحنى بآأدب وكادنى إلى غرفة صخيرة يجوار 
الصالون. دفائق مرت سريعة وانا اتأمل أبهة الفيلا لأجد 
الباشا قوق رأاسى مرحبا بكلمات قليلة. لم يصافحني 


وجلس في مواجهتي واضهًا ساقًا فوق أخرى. أخرج علبة 
سيجار من جيب الروب الحريري الذي يرتديه قوق قفميص 
ورابطة عنق. تناول واحدا وأشعله فى هدوء ثم هزراسه 
وكانها الإشارة بأن أتكلم. مهدت لكلامى حتى حاصر 
الضيق ملامحه وراح يطرده بتأقف وهو يزفر دخانه. طلبت 
مساعدته قى التعرف على بوللى باشا وإنهاء التراخيص 
لصالح عبد النعيم. تراجع السفير قى مقعده وقد انزعجت 
ملامحه أكثر مما سبق قائنًا باستنكار. 


- اولا بوللي موش باشاء ثانيا انا موش فومسيونجي 
علشان أعرفك على موظف بالسراي وتبتسم لي بخبث 
كانك ضامن عمولتى. . أنا سغفير وليا سمعتى ماقدرشس 
اتوسط فى أعمال مقاولات وهدم فيلات. شرفتنا يا عباس 


أنهى الرجل المقابلة فجأة حتى إنني استغرقت وقتا 
طويلا كى أخرج صحبة السفرجى. لكننى لم أيأس. طلبت 
من يولا التتدخل عن طريق معارفها من زوجات الوزراء أو 

السفراء في نادي الجزيرة حتى حصلت لي بصعوبة على 
موعد ثان بالسراى من خلال آخرين أخذوا منى ألف جنيه 
كاملة لتقديمها لغيرهم حسبما قالواء يومها استقبلنىي 
بوللي بكل ترحاب وتبادلنا الكروت الشخصية ووعدني 
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خيراء كانت مقابلة طويلة ودودا عرفقني فيها على اعوانه 
وبعض الباشوات المترددين على مكتبه. شعرت بأنني 
أقرب لبوللي وحاشيته من عبد النعيم. هذا هو الرجل 
المناسب لى. هو الذي سيجعلني أصعد ما تبقى لى عبر 
مصعد لا على درج طويل مثلما أسير خلف عبد النعيه 


منذ سنوات. 


ج34 ع3 ج95 3 27 


- أنأ حالعب بعسشرين جنيه! 


نظر إلى حسانين باستعراب ولم تكن الدهسشة الخارجة من 
عيون بقية اللاعبين اقل من دهشته. لكنه سرعان ما 
ابنتسم وهو يتبادل نظرة خاطفة مع سالم ليبدلن موفعه 
على المنضدة ويتركه لى؛ دارت الكروت وحبست الأنفاس 
لدقائق بطيئة وكلما أشار حسانين إشارة ما لسالم عرفت 
ما بحوزته من أوراق لعب. وبالطبع فزت!! 


منذ تراجع أعمال عبد النعيم لم تعد لي سلوى سوى 
مراقبة حسانين وهو يلعب الورق كل ليلة تقريبا بشقته 

فى الزمالك. ترددت عليه ليالى عديدة بحكم جيرتنا 
المتلاصقة. الباب قى الباب كما بقولون حتى إنني كنت 

أاسمعه بوضوح لو تحدث بعرفة نومه. اتناول كاسا أو 


اتنتين من الويسكى لديه. أاتسلى بمشاهدته مع من 
بيلعبون القمار معه. حتى شسعرت أننى أعرف قواعد اللعب 
كلها. يجتمعون حول طاولة خضراء من الجوخ. اشتراها 

حسانين خصيصا لممارسة هوايته يومياء لها جيوب 

محفورة بسطحها أمام كل لاعب لوضع الورق فيها. 
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بالإضافة لمنفضة سجائر وتجويف دائرى غائر للأكواب. 
يمكن طيها لتعود طاولة عادية إذا ما لزم الأمر ربما تحسبا 
لقدوم البوليس فحأة: أو هكذا تصورت! 


اتأمل حسرتهم كل ليلة وهو يستولي على ما في 
جيوبهم. ثم يبدأ فى اللعب على ساعات اليد أو خواتمهه 
حتى تنفد ممتلكاتهم فيوقعون له كمبيالات بما سروه 
أمامه؛ أتعحب من عودتهم إليه مجددا فى ايام تالية, بدا 
لى الأمر غامضا فى البداية. انبهرت بمقدرته على الفوز كل 
مرة, لاعب ماهر ولا شك. حذر صبور. هادئ. تنمحى ملامحه 
كلها فحأة بمجرد أن تصافح عيناه كروت اللعب. لكننى مبى 
الوقت اكتشفت أنه يغشهم: نعم يغش.. لكنه يفعلها 
ببراعة. يركب أوراقًا على أخرى بمهارة وخفة كما يقولون 
ليكون «كاريه أس» بسهولة ميربح كل ما على المنضدة 
من أموال, يرتبها بطريقة معينة ليحصل على أعلاها كل 
مرة. فقط يخسر أول دورين فيغرى زبائنه بالاستمرار, يرفع 
قيمة المقامرة تدريجيا ثم يجردهم من أموالهم, يغادرون 
وهم مطرقون. وأجمون. بعدما خسروا كل شيء. الرادع 
الوحيد لانفلات أعصابهم أو غدرهم به كان مسدسه 
الضخم المتدلى من حمالة جلدية يلفها حول كتفه. تجعل 
مقبضه الخشبي ظاهرا منها. واضحا لكل من تسول له 
نفسه أن يمد يديه لما تمتع به حسانين من مكاسب! 


مؤخرا بدأ يظهر على الطاولة شخص يدعى سالم: على 

وجهه نصف ابتسامة لا تخفت كانها محفورة. لا يتكلم ابدا, 
حاولت حرجرته فى الحديث أكثر من مرة. لكنه يكتفى 

دائما بإيماءات من رأسه وهزها بما لا يعنى الموافقة على 
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نلسمذف ة الؤما لك - / 


الماضية كان سالم يفوز يومين على الأقل كل أسبوع. 
يبدي حسانين غضبا شديدا للخسارة في كل مرة. يهسدد 
ويسب ويلعن ثم يهدأ. كان محقًا في غضبه فالمبالع التي 
خسرها كبيرة. لكن فى ليلة انصرفت فيها مبكرا. 
سمعتهما قرب الفجر من وراء باب شقتى يتحدتان. 
استرقت بأذنى عبارات واضحة لا لبس فيهاء فوجئت أن 
سالم هذا ما هو إلا شقيق زوجة حسانين. ثم أكد لي 
كلامهما أنهما شريكان يتفقان مسبقا على إيماءات 
وإشارات محددة على الأذن والأنف ومسح الشعر. حتى عدد 
مرات إشعال السيحارة الواحدة بأعواد الكبريت. كل علامة 
لها دلالة حسبما قهمت من توبيخ حسانين له لعدم 
انتباهه لإيماءاته التى رأت يعددها له ليحفظها ويعيدها 


على مسامعه كتلميذ خائبء أصبحا تسليتي المفضلة 
بعدها قى كل ليلة. خاصة لما عرفت أن هذا السالم 


اللخرس يحصل على عشرة بالمئة من إيراد المنضدة قى 
كل مرة يفوز فيها؛ وأنه لا يلعب بنقوده أبداا! 


جن جنون حسانين بسبب مكاسبى وبدا سالم مرتبكا. 
لمعت حبات العرق على جبهته ولم تنزلق. كأنها تحمدت 


مكانها من الدهشة. أغراني حسانين بدور جديد برهان 
مضاعف فقبلت وربحت. بعد انتهاء الدور الخامس تنبه 
حسانين قيما يبدو. فقد نادانى وتحدث معي جانبا فى أمر 
تافه وقدم لي سيجارة ودعاني لتناول كأس, لم يستغرق 
وقتا. ولما عدت وجدت سالم قد غير مكان جلوسه مع 
حسانين الذى قرر المشاركة باللعب بدلا من التوجيه 
والعكش. حسبتها بسرعة. معي الآن مئة واريعون جنيها ذا 
بأس سالعب بنصفها فلن أخسر شينًا. لكن بعد ثلاثة 
ادوار جديدة توترت ووجدتنى ارقع قيمة الرهان إلى الضعف 
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سيدة الزمالك - / 


بلا مبرر أحاول التركيز واستنتاج ما يفعلانه لكننى فشلت 

فسالم يجلس إلى اليسار قلينا قرب الباريُخفي وجهه - 

بكروته. المحه لكننى لا أرى ملامحه بوضوح. كانا أسرع 
وأكثر خفة مني. وكلما التفت ناحيته متظاهرا بالتململ 
فى جلستى أجد أن الإشارات التي حفظتها قد تبدلت أو 
فاتتنى. تشابهت الأمور على وارتعشست يدى وأصابني دوار 
مفاجى., صرت أخسر حتى بقيت العشرين جنيها الأخيرة 
التي دخلت عليهم بها في أول السهرة هنا قررت التوقف 

عن لعب الورق لكنني لن أتوقف عن المقامرة. ملت 
بجسدى مقتربا من أذن حسانين حتى لامستها تقريبا وأنا 


أهمس. 


- آنا عارقف إنك بتعش مع سالم بحركات معينة. نصيبى 
0 9لا للعب على المكسوف!! 


- كفاية كده الليلة يا جماعة.. آنأ تعبان وعباس صديقى 
العزيز كمان تعب والا إيه؟! 


+3 3 ج32 ج3 عد 


ذات ليلة عدت قرب الفجر من عملي مع عبد النعيم وقد 
بات موضوع الكنز يشغلني أكثر من ذى قبل. شعرت 
بأنني اقترب من الوصول إلى الحل رغم كل هذه السنوات 
التى مرت. أخبرني عبد النعيم هذا الصباح بعتوره على 
حزانة كبيرة أسفل بدروم فيلا عائلة يهودية هدمها منذ 
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نسبمذة الْؤَمالك - / 


شهر ليقيم عمارة بدلا منها منتهزا فرصة أن تصريح البناء 
الذى لدينا ما زال صالحًا لنهاية العام, يومها ذهبت معه 
وتفحصت المكان الذى عثروا عليها فيه خلف الجدار 
أعادني عبد النعيم باكتشافه للماضي البعيد الذي لا يكّف 


عن الإلحاح على ذاكرتىء للمرة الخامسة فردت أمامى 
الخريطة التي عثرت عليها منذ سنوات في خزانة الخواجة 
شيكوريل ليلة مقتله وأخفيتها من وقتها. أمسكت بقلم 
رصاص قصير رحت أتخيل خطوطا وهمية وأخطها. حاولت 
استكمالها لمعرفة اين خبأ هذا الرحل ثروته: لا بد أنه فعل 
مثل غيره ووضعها في البدروم خلف جدار من جدرانه. كل 
ليهود يفعلون ذلك فيما يبدو. لكن أعيتني الحيلة ولم 
أتوصل إلى شيء أبدا! 2 


مات شيكوريل وورثه أشقاؤه ويولا وبقيت خريطة كنزه 
معى مجرد ورقة حتى الآن تحمل سطورها سرها ولا 
استطيع كشفه ابدا. هسبطت البدروم خلسة عشرين مرة 
حتى الان على مدار سنوات طويلة حتى تملكنى اليأس. 
قلبت المكان كله راسا على عقب. استدرجت زينب 
حسانين أكثر من مرة خارج الفيلا ليكون عندى متسع من 
الوقت ومع ذلك قشلت. وضعت نفسى مكان الخواجة. 
فتشت فى كل ثقب لكن طريقى ظل مسدودا . كلما 
نسيت ويئست وتركت البدروم. يحدث ما يعيد الأمر 
لذاكرتى. كان شبحا يظهر ويختفي ليلوح لي بكنز 


شيكوريل. بعيظنى ويمضى تاركا إياى فأبحث وراءه ولا 
اجد شيئًا فيبدو كمن يخرج لسانه لى! 


ومضت الفكرة في رأسي وأبت أن تبارح عقلي. كلما 
طردتها ترسخت أكثر. عدت أحدث نقسىي متسائلا عن 
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سبب بقاء حسانين كل هذه السنوات فى الفيلا طالما 
عرف مكان الثروة وحصل عليها! ثم إننى الذى أبلغت 
عنهم وليس هوء هل طمع في الفيلا نفسها ويريد الزواج 
من يولا؟ هززت رأاسي مستنكرا تفكيري العقيم الذي 
شطح بخيالي وجعلني أدور في حلقات مفرغة. عدت ألقى 
نظرة أخيرة على الورقة. ابرز ما فيها رسم هند سى أشبه 
بشجرة رقيعة لها قروع مهوشة. .بل هو أقرب لنخلة مثل 
تلك المنقوشة على كل بلاطات الارضية والجدران قى 
البدروم, في وسطها دائرة خلفها خيوط مموجة. تم 
وجدت سهما رأسه يتجه لأسفل وآخر برأاسين يمينا ويسارا. 
واسفلهما رقم (0), و(ا لتدىء آخرا!! 


عقارب الببباعة ؛ تشير إلى الرابعة والنصف فجرا. انجاه في 


لفيلا شيكوريل على وجه السرعة لأمر مهم. لم تبح . 


بتفاصيل سوى ان الأمر متعلق بالهانم كما قالت. اغلقت 
الخط فحأة وكأن أحدا يقف بحوارها وسمعها؛. شردت وله 


يدر بعقلى شىء سوى أن يولا تحتضر. وربما تكون قد 
غادرت الحياأة. 


9 93 2 3 
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بعدما شعرت لأسابيع طويلة باننى امرأة مرغوبة. عشت 
ليالى كثيبة ا أرى إلا سواداء فكرت فى الانتحار. لا أحد ما 


أقوله لعباس. كيف أواجه الناس بما حدث لي ومني. هسل 
يفقد أخي كل ما كاد يضع يديه عليه مثلما فقدت أنا الآن 


كل شيء قبله؟! عشرات الأسئلة تنهال فوق رأسى. تضرب 
جنبات عقلى بعنف. صرت شاردة. . حزينة.. تاتهة: ا أنام 
بعمق كما كنت لوهلة شعرت أن كل شيء ينهار أمام 
عينى. لحظة ضعف ولدت فى المساقة الفاصلة بين 
الحقيقة والرغبة. تغلبت فيها الغريزة على العقل. لا يمكن 
تذكر تفاصيل تكوينها. ومضة خاقتة قى سماء الزمن ١‏ 
ترى افقدتني نوازني وتركتني لساعات ندم تفتك بيء تم 
راحت تلتصق براسي حتى أنام فاراها فى كوابيسى 


أخبرني عباس أن عسران يريد الزواج منيء. وافقت بلا تردد 
فظن أخي من لهفتي أنني أريده منذ البداية. لم أحرة 
على المواجهة. تصنعت ابتسامة خجلة بسرعة لكنها 
مؤدية للغعرض وقتها فابتلعها عباسء. ما الحال لو لم 


يتقدم عسران للزواج مني؟ كفى ما واأجهته بمفردى من 
مصيبة راحت تضغط على أعصابى منذ شهرين تقريبا. 


والان تستعد للقضاء على ما تبقى منى. بطنى فى 
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طريقه للاستدارة إياها وبعد شسهرين سيبدأ فى الانتفاخ. 
ليعرف الجميع أنني حبلت في الحرام وتتحول المصيبة إلى 
و ضيحة. لا بد وآن الله أرسل لى هذا الأزهرى الخجول فى 
الوقت المناسب كي يستر فضيحتي المنتظرة. من داخلى 
كنت راضية عن نفسى قليلا: لم أقم بإغواء رجل متزوج 
كي يترك زوجته ويتزوجني., لم تحركني غرائزى وحدهاء أن 
شعرت بأنوثتى. آنا أمرأة تحب لأول مرة بصدق. وهذا حقى! 


ما فات لا أحسبه من عمرى بعدما وجدت فى ساندرو رجلا 
بقدرني بعينيه ويهبني مشاعره ويغمرني باهتمامه. رأيت 
جمالي في لهفته علي. في شوقه لي. شعرت بدفء 
أحاسيسه لما تركت كفي بين يديه حتى لثمهما بقبلة 
طويلة بباطن يدي ولم يغفل أناملي بعدها. يقبلها 
جميعا ببطء وتلذذ, يمتص بعضها بشهوة. أاسكرتنى 
طريقته في الغرام. وجدتنى انجذب أكثر. غلبي يدق مرة 
أخرى. لكنها حقيقة هذه المرة. هناك على تلك الأرض 


الواسعة رجل يرغب فى ومستعد للزواج منى! 


لست عرجاء قصيرة دميمة كما يتهامسون. لست عصبية 


المزاج مثلما يشيعون. مؤكد أن الرجل يرى أنثاه جميلة فى 
عينيه بقلبه., لا يسمه حسبها ونسبها ولا حتى قصورها 


وأموالها حسبما تتخيل من رايتهن حول يولاء هناك الآن 
رجل وقور. مهم: متعلم وثرى. يكبرني بعشرين عاما. اتى 


من بلاد بعيدة كى يهيم بى عشقا. ويركم تحت قدمى! 


منذ ثلاثة أشهر تقريبا بدأ ساندرو طبيب يولا الإيطالى 
بيتردد على الفيلاء اأرسله أشقاء شيكوريل للعناية بأرملة 
أخيهم بسبب ضعف عضلة قلبها. من أول زيارة لمحت 
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نظراته وإيماءاته واهتمامه الزائد بى. دك حصونى 
الضعيفة بعنف. لم تكن لدى خبرة لمقاومته. تلاعب بكل 
أعصابي كحاو. هز مشاعرى بقوة فحرك انوثتي من 
سباتها شعر ببوادر نجاحات غزوته المشاعري مبكرا؛. فراح 
بغازلني بصراحة حتى يأسرني في أقرب فرصة؛ لدهشتي 
كان يجيد العربية كمن تربى في شوارع إمبابة. مع أنه 
حسبما عرقت منه قد جاء من نابولى لفترة انتداب محددة 
لخدمة السراى وزيارة بععض المستشفيات الخيرية لمتابعة 
الحالات بالمجان! 


حكى لي عن دراسته للطب في القاهرة منذ سنوات 
مضت وسكنه فى حى المنيرة بالقاهرة. كنت أضحك من 

طريقته فى الحديث باللهجة المصرية. حتى الشتائم 

القبيحة كان يعرفها ويفغهم معناها. يقولهأا ويجيد 
التعبير عنها متل أولاد البلدى بغمز بإحدى عينيه ويتلوى 
احيانا بجسمه وهو يتعزل فى جسدى. لم أحاول صده فى 
البداية لكنني حافظت على مسافة امنة بيننا راحت تتاكل 


رغما عني كل يوم أمام زحفه نحوى؛ ثم ضاقت قليلا 
بتقدمي لخطوات قصرتها ليونة مشاعري. وكلما تعزل في 
جمالى واستدارة جسدي كنت أقف أمام المرأة. اتحسس 
جسمي. أغمض عينى. أتخيله 000 يضمنى بقوة بين 
ذراعيه., انتفض وتعصف الرغبة بأوصالي كلها. فى كل 
لقاء كنت أسمتح له بالاقتراب أكثر كانت لدى قدرة وقنها 
على إيقافه مع أننى أتقلب ببطء على نار الرغبة المتقدة 
بداخلى أكثر منه. حتى استسلمت فى ليلة لا تَنسى 
بإرادتي متلذذة بعدم المقاومة. توالت بعدها الليالى التى 
كنت انتظر غدومه قيها بشغف. يرويني ويرتوى. يحتويني 
ويخبئني من عيون ترقبني بحذر ولا تقترب أبدا! 
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أخبرني بعمس المراهقين وعيونهم اللامعة وهم 
يستكشفون أرضا جديدة أنه أعطى يوا منوما قويا 
لتستريح من الأمها مؤقتا. ستنام حتى النمنا, بلا نوبات 
إافاقة مفاجئة. لم يعد هناك ما يقلقني بعدما أزاع حجتي 
الواهية المتكررة. بخطوات بطيئة ادخلته غرفة غربية 
مطلة على النيل بزاوية شديدة الانحراف. ذات الغرفة التى 
قتلوا فيها الخواجة شيكوريل وكأنني أمحو ذكرى 
مشئومة بقصة غرامى الرومانسية لأحفر ذكريات غاليات 
تعيش للأبد. صعدت لفراشه وذبت بين ذراعيه. اعجبتنى 
عبارته عن وصف الجنس بآنه مشاعر بين حبيبين يمارسان 
الحب سوياء ليس «ركوبة» كما كانت أمى تنصفه لنسوان 
بلدتناء. كنت مبهورة مأخوذة أعيش فى عالم ساحر وهو 
يقبل قدمي. يمتص أصابعي بشهوانية تثيرني كل مرة 
وكانها الأولى وتجعلني كالمجنونة فأمزق لطا بأظافرى. 


يلتهمنى التهاما فانتشى مرات ومرات. يبقينىي فى 
حضنه بعد ما تفرع من بعضنا. يحكى ونضحك, نتقلب 


فوق الفراش عرايا اشتهيه أكثر بعدها ٠‏ عدتدت ممه 
شهورا من أحلى أيام حياتي. ثم فجأة غادر كما ظهر. تبخر 
كأنه لم يكن.. مجرد سراب! 


في لقائنا الأخير أخبرته بتآخر دورتى الشهرية وقلقي. 
طماننى واحتواني. بدد شكوكى ليلتها لما وقع كشفا 
سريعا علي. لكنه لم يقربني. هويت من سماء اطمئناني 
على أرض الظنون الوعرة فتالمت وكسر بداخلي شيء 

لكنى كتمت أناتى. بدا ساندرو مضطربا يضع نصف 
ابتسامة بالكاد على وجهه وكانها حمل تقيل. أمضيت 
الليلة فى أحضانه لكنها كانت باردة, شعرت باننى اتكئ 
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على جدار رخو ماتل قد يسقط بى فى أى لحظة. وصحوت 
فى اليوم التالى فوجدته قد اختفى. 


لماذا كان يقول لى إننى أذكره بكليوباترا ١‏ ما الذى دعاه لأن 
يسالني عن كيفية إشهار الإسلام بالأزهر؟ وهل يمكخن 97 
يكون الأمر سريا ام انهم ينسرونه بالجرائد ؟ مأ الذي يجبره 
لآن يقول «لا امرأة تثيره متلى». سوى أنه أحبنى وأراد الزواج 
منى ؟! 


شعرت فجأة بدوار غريب. لأول هرة أرى كل شيء يتراقص 
أمام عينى فى ذات الوقت,. الأرض تدوربىء العتمة تعخشى 
بحرى. الطعام يغادر معدتى صاعدا كالصاروخ. ثلاث مرات 


يتكرر الأمر حتى لسقطت فى الرابعة بصالون الفيلاء وافقت 
بولا على منحى إجازة. ذهبت بمفغردى لطبيب قى وسط 
القاهرة كانت تزوره الخادمة هيلجا وكنت ذهبت معها 
هناك مرة. بارك لي مهننا وأعطاني البشارة مولود صغير 
سيحل ضيفا بعد سبعة أشهر تقريبا. هلما تقدم عسران 
لي الححت على عباس بسرعة إتمام زواجي. كنت قلقة. 
متوترة. مرتبكة: أكاد أبكي في أي لحظة حتى ساوره 
السك ولعبت الظنون براسه من فرط إلحاحى. لمععكت 
عيناه. ظل يتفرس في وجهي ولا ينطق؛ دار حولي عدة 
مرات فزادنى ارتباكا؛. عيناه الغاثرتان قي وجهه وجفنه 
المنسدل قلينًا. تلك اللمعة التى تطل منهماء هذه 
النظرة النارية التى تسبق عاصفة غضبه كلها تزلزل 
كياني. تملكني الخوف واشستم عباس رائحته بسرعة. كنت 
أبكي بكاء صامتا قبل أن يصفعني فجأة بعنف حتى أدمى 
شفتي. ليعلو نحيبي بعدهاء لم يسألني عن تفاصيل ولم 
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أقل شيئًا. قهم كل شىء بمفرده. لكنه تفوه بجملة 
واحدة ولم يزد : 


- مين الكلب ده يا زينب؟ 


- ساندرو.. الحكيم اللى كان بيعالج ست يولا وشساقر من 
اسبوع على إسكندرية! 


عما أعرفه عن توكيل شركة الدواء الذي كان الطبيب 1 
ساندرو ينوي الحصول عليه والاستقرار في القاهرة. أجبته 
بالنفى وأنا مندهحشة من سؤاله. جغت دموعى واتنسعت 
عيناي وضاق عقلي على سؤال عباسء تجاهل دهشتي 
ومضى. ذهب للقاء عسران وأبيه فى أمبابة. عاد متآخرا 
ليلتها. كنت انتظره بلهفة وقلق لكنه لم يعرنى اهتماما. 


تركنى بمفردى الليل كله يكاد الجنون يلاحقنى قى 
منامي ويمسك بتلابيب عقلى ويشتت أفكارى. فى الصباح 
رأيته يرفع سماعة التليفون ويدير القرص ببطء وهو 
يتابعنى بعينيه. تحدث بصوت عال مع عسران وابتسامة 


صفراء مرتسمة بعسشواتية على شفتيه المرتعستين 
بعصبية: 


- خلاص يا عريس.. العروسة وافقت, بعد أسبوع حنعمل 
لبلتك الكبيرة وتكتب على زينب. 


وضع السماعة وأغمض لبرهة والتفت ناحيتى بوجه 
متجهم. أخبرنى باقتضاب أنه تنازل عن شروط كثيرة 
بالمهر والشبكة والشقة. وأنهه يعرقون بسبق زواجي 
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4 « ؟ ١‏ 
نسمد ة ال مالك 003 


بمحلة مرحوم من عامين. انا الآن ارملة لكننا كنا نخفى 
الأمر عن الجميع! 


- فاهمة والا أعيد الكلام؟! 


بحمد ربي على ستري حتى الآن. لم اجرة على سؤاله عن 
هذا المرحوم: زوجي الاول المزعوم: إلا انه تبرع به قاثلا وهو 


- قولى إنه ابن عمك, علشان يبقى كلامنا واحد! 


+3 خج3 ج37 ج33 عد 


واسبوع. لم يفرح بها عسران فقد تمنى طفلا ذكرا؛ بدا 


متشائما مني ولم يهتم بي من يومهاء بعد يومين زارنا 
اهله وبدوا مثله وكانها عدوى انتقلت اليهم. قى اليوم 


الرابع هتف عسران فحأة بلا مقدمات وهو يهد هد ها بأنها 


لا تشبهنا على الاطلاق. فلقت من شكوكه رغم نبرته 
العادية. لكن عباس قطع أوتار شكه الضعيف بسهولة 
قائلا. 


- سبحان اللّه! الخالق الناطق كانها أمى الله يرحمها! 
ابتسه له عسران ابتسامة مجاملة لا لبس فيها لكنه قال: 


- العرق يمد يا عباس أفندى. يبقى نسميها على اسم 
لست الحاجة وناخد بركتها.. حميدة عسران عبد النعيم!! 
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- لأ.. انا ناوية أسمي البت «هانم» علشان لما تكبر كل 


ابتسم عسران وبدا معجبا بالفكرة. نقل بصره لعباس 
وكانما يستاذنه فى التراجع عن اسم حميدة. بادله عباس 
الابنتسامة بأخرى شبه مبتورة. ثم سأله باقتضاب عن صحة 


عبد النعيم فأجابه. 


- العضمة كبرت لكن أكبر دكتور فى البلد حيكشف عليه 
من بكرة. حيطلع إسكندرية مع قهيم بعد ما حجزنا له 
عند الدكتور اللى اسمه «صاندور» الطليانى قى 
مستشفى المواسأة!! 


أصابنى الخرس وتظاهرت بقلقي على ابنتي. لمكت عينا 
عباس وبدا جسده مشدودا متوتراء عاد يسأل عسران عن 
سبب اختيارهم لهذا الطبيب بالتحديد؛ أخبره بأنه طبيب 


الملك. وعبد النعيم علاقاته واسعة. ثم أضاف. 


- ما أنتم أكيد تعرقوه ما هو كان بيكشف على الست بولا 
فى الفيلا وتقريبا عايش عندها.. والا إيه يا زينب؟! 


لا أعرف إذا ما كان عسران يقصد شيتا بجملته الأخيرة. ريبما 
أبالغ إذا ما قلت إنه يشك في أمرى. لكنه قالها بنبرة 
مستفزة أقلقتني ولم أرد. شعرت بأن عباس توتر أكثر 
منى ومع ذلك ظل صاعتا. انتظر حنى غادرنا عسران 
لتسجيل ابنتنا بدهتر المواليد باسمها الجديد «هانم» تم 
اقترب منى قائنا: 
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سيدة الزمالك - 8 


- انسى مدام يولاء بيتك وبنتك أولى بيكى من النهارده. 
انا مش عاوز فضايحخ تانى وإلا حاقتلك! 


لم يرد على سؤالىء. ملامحه بدت متعكرة وهو يسترسل: 


- إحنا ليه بنطول المشوار على نفسنا مع إن ربنا بيسهله 
ويقصره علينا من سكة تانية؟ تخور الغفيلا باللى قيها! 


قن فيه تي قي تن 


. اختفى عباس بعد ولادة هانم بأسبوع لأكثر من شهر. 
ظننته نفذ كلامه وعاد لقريتنا كما قال يائساء. لكن لماذا 
تركني هنا بمفردي؟ لم يعد عباس قريبا كما كان. باعدت 
بيننا الأيام والأحداث. كاننى أراه رجلا غريبا يقف على الضفة 

الأخرى من النيل ناحية الزمالك مرتديا قبعته البيضاء 
الشهير بها. متسكعا أمام الفيلات هناك, بينما انا ما زلت 


جالسة فى شرفة شقتى الصغيرة الضيقة فى إمبابة 
أنتظر إشارته لى بالتحرك! 


تبددت سحابة الحيرة لما ابلغنى عسران أن عباس ساقر 
إلى الإاسكندرية مع فهيم وآخرين لأن لديهم عملا ما 

يباشرونه هناك أخبرنى انهما اصطحبا أباه عبد النعي 

معهما ليراه الطبيب ساندرو ويجرى كشفا دقيقا عليه 


ولم يزد بحرق. حاولت استدراجه ثانية متعجبة من اختياره 
لهذا الطبيب دون غيره. لكن عسران رد ببرود: 
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- اعملي عبيطة بقى. . ما هو شريك أخوكى فى مصنع 
الأدوية وألا قاهمة إنى نايم على ودانى؟! 


- مصنى أدوية؟! 


- أيوة وأخوكى سافر علشان يتمموا الموضوع والمصنع 
بشتغل قريب بطلى بقى خبث الفلاحين بتاعكم ده! 


لا أعرف لماذا انقبضت فحاأة. كيف خدعنى عباس واستعل 
الموقف لصالحه؟ ولماذأ واقفقه ساند رو ؟ لا بد وأنه هدده 
فخاف من أخى. دارت الهسواجس قوق رأسى وعلا ضجيجها 
كالغعربان ثم راحت تنقر جبهتي بشدة حتى بعد ما 
هساتفني عباس من الإسكندرية مرة ليطمئن على أحوالي 
ولما سألته عن أعماله هناك أغلق السماعة في وجهي. لما 
عاد رأيت منه وجها باردا جامدا كانه بلا ملامح. سألته ثانية 
عما فعله فى الإسكندرية فلم يرد. تحت إلحاحي راوع كثيرا 
حتى تعبت من دورانه فواجهته وأنا خائفة بشراكته 
للطبيب الإيطالى. سكت دقيقة كعادته قبل أن يجيب 
قاتلا 


- سرك اندقن وساندرو موشس شريكى. المصنع مصنعي 


والأرض أرضى. نقدرى تقولى انه كان مجرد مستخدم عندنا 
ورقدناه! 


- رقدناه؟! انتم مين؟ 
- أنأ وصديقىي بوللى لأندنا.. شريكى فى مصنعى الأدوية!! 
- وسرى اندقن إزاى يا عباس؟ 


10018 عمدم 
108 


اشاح بيده ولم يرد ثم نبه علي بعدم فتح الموضوع. 
أيقنت يومها أنه قتله. حطم عباس ما تبقى بيننا من 
جسور المودة والمحبة ثم أحرقها كلها خلفه ولم يعد يرى 
الا نفسه. لأول مرة منذ قدومى للقاهرة أشعر اننى ممزقة. 
خليط غريب من عدة سيدات لا رابط بينهن. صرت مسخا 
كما تقول الولية مايسة جارتنا وهى تصف ما لا يعجبها. 


زمان وآنا صخيرة كانت أمى تقتلع حشائش صغخيرة من 
الأرض وسط الزراعات: لما سألتها عنها قالت بطريقتها 
المتهكمة. 


- حشيشة شيطاني غريبة تاكل وتشرب. تضر ولا تنفع. 
بس الفلاح الواعىي يعرقها ويقلعها قبل ما تكبر وتتغول! 


عباس صار «حشيشة شيطانىي» الان!! 


عدت من الزمالك إلى إمبابة مرة أخرى. عبرت عربة الحنطور 
الكوبري المعدني الفاصل بينهما وأنا قابعة بداخلها. 
شاردة لا أكاد أرى من فرط غوصى بمقعدي. تخترق أذنى 
طرقعات سوط العربجى المتتالية وكانه يجلدنى مع كل 
ضربة. دقات حواقر الحصان تتسارع وكأنه لسيدهسنى 
تحتها بعد قليل. أغمض عينى بقوة حاملة طفلتى التى 
شغلتني وأخذت كل وقتي ولم يتعلق بها عسران مثلي. 
انقطعت عن زيارة مدام بيولا لفترة طويلة. وكلما ارسلت 
فى طلبى مع السفرجى بشير الذي ارتاحت ملامحه بعدما 
تركت الفيلا؛ زاد عباس إصرارا على الرفض. وكأن الفيلنا 
صارت التفاحة المحرمة علي وحدي مع انه أول من حرضني 
على أكلها! 
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دبل أن ينصرم العام الأول لخروجي من جنة الزمالك. علمت 
أن بولا قد اشتد عليها المرض مرة أخرى وتطلب عودتى 
بإلحاح. وافقق عسران واكتفيت بحكم الشرع الذي يلزمني 
يأخذ رأي زوجي وأخفيت الأمر عن عباس. الحقيقة أنني لم 
أهتم حتى لأن أخبره. وشعرت في أوقات كثيرة أنه يعلم 
بترددي عليها لكنه يتعمد أن يبدو متغافلا. ومن وقتها 
وأنا اشعر بقوتى وأنه بدأ يعمل لي حسابا! ومع ذلك عدت 
اتردد عليها لكن لمرة واحدة أسبوعيا خوفا من غضبه. ما 
زال يربكني كلما رأيته وهو يتفرس في ملامحي صامفتا! 


عدت أجلس معها وأسرى عنها كما كنا نفعل عندما 
كانت بصحتهاء الآن تحدنا جدران الفيلاء لا نغادرها. فى كل 
مرة أشعر بانني مذنبة وفضيحتي ترقبني بعيون وقحة. 

الغرفة الغعربية شاهدة على نثر بذرة ابنتي التي تكبر 
ثمرتها أمام عيني كل يوم. بدات أرى خيالات غريبة وأسمع 


أصوات أقدام تسير ببطء ثم تختغي. فرات قصار السور 
التى أحفظها وأطلقت بخورا وذبحت أرنبا. لكن الزائر 


العامض الخفى لم يختف مى أننى / أرأه أبدا بوضوح! 


اضطررت للتواجد يوما ثانيا كل أسبوع بسبب كثرة زيارات 
بيولا من صديقاتها وجيرانها. أحيانا لم تكن قادرة حتى 

على الخروج بكرسيها المتحرك, تبدل وضعى لما صارت 

فعيدة مما مكنني من مجالسة ضيوفها والتحدث معهم 
عن قربء وإنهاء المقابلة عندما أشعر بأنني قد مللت 


منهن ومن ترترتهن. وحجتي امام أعيننا جميعا لا يملكن 
معها اعتراضا. 


- مدام يولا تعبت. بعد إذنكم,. لازم تطلع ترتاح وتنام! 
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جملة لها وقع السحر أرددها لأبدد شمل الضيوف التقيلين 
على قلبى كلما شعرت بغطرستهن أو تعاليهن علي. 
خصوصا مايسة هانم التي كانت تزورنا كثيرا. فهى أقرب 
صديقات يولا وجارتنا أيضا. اشعر الآن أننى سيدة البيت! 


مرت سنون وكبرت طفلتى هانم وبدأت أصطحبها معي 
للفيلا؛ أحبتها بيولا وعطفت عليها. تلمع عيناى من 


السعادة وهى تناديها «يا هانم»! 


وزادت قرحتى لما رأتها مايسة هانم وحاولت ملاطفتها 


ولم تستجب لها الصعيرة سألتنى عن اسمها. رددت وأنا 
ابتسم لها 


- اسمها هانم.. قولى لها يا هانم حتحبك وتجيلك!! 


لكن مايسة لم تستجب بسهولة مثل يولاء. استنكرت 
الاسم وفالت ببرودها المعتاد : 


- ده اسم تقيل وموش مناسب لطفلة. حيعمل لها 
مشاكل لما تكبر وتفهم.. باردون يا ست زينب ده رايى! 


القدر أيضا كان له أى آخر. فبعد أن توئقت جذور محبتي 


لطفلتى هانم,. اختطفها القدر قى يوم مشئوم وكاأنه أراد 
ايلامىي قبل نزعها مني! 


تركها عسران بمغردها وذهب لعمله. كنت فى الفيلا مع 
بولا نرتب لوليمة كبيرة فلم أصطحبها معي يومها. 

خرجت هانم تلعب مع جيرانها امام بيتنا حتى النعهم 
فتى يافكي بالخروج إلى شايع النيل لاستقلال قلوكة. 
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أغرتهه الفكرة. فانطلقوا تهد هد خيالاتهم رحلة نيلية 
موعودة. لم يتبصروا طريقهم جيدا فاختطفتها عربة 
التروماى. دهستها أسفل عجلاتها ببطء. طحنت عظامها 


وشوهت وجهها الجميل. مزقت بطنها حتى خرجت 
احشاوها كلها .. 


ميتة بشعة لا أتمناها لعدوى؛ لم أقو يومها على 
تعسيلها وى عظام متنائرة وشتات لحم ووجه محطم 


بلا ملامح. أخرجني عباس بصعوبة من الغرفة متشبثة 
بذراعه كي لا أاسقط؛ وصورة أبيها «ساندرو» لا تفارقنى 


وكأن القدر اراد محو خطيئتى قبل أن يسترد وديعته! 


ظللت الطم خدى ودار رأاسى. أسدلت العتمة جعونى فحأة 
ويبدو أنني سقطت مغشيا علي اثناء دفنها. بقيت 
بعدها في داري لعام كامل لا أغادره: ارتديت الأسود وله 
أغيره أبدا من وقتها جحظت عيناي بلا سبب وزاد وزنى مى 
اننى لا أقرب الطعام إلا لأصلب طولى فقط. لم أعد كما 
كنت وكلما نظرت للمرأة مصمصت شفتي حسرة على 
حالى. أما عسران الذي ظننته خجولا فقد تزوج علي بعدها 
بشهور لينجب لأول مرة. لكنني لم أطلب الطلاق. بل لم 
أعباً بآأمر زواجه رغم أنه أخفاه عني لفترة حتى حملت زوجته 


الجديدة. ورام بمنى نفغسه بمولود ذكر حتى ناله. ومن 
بعدها اتسعت الفجوة بيننا أكثر 


الوحيد الذي خفف عني قليلا عتمة أيامي كان عباس. لم 
يتركنى وحدي ابدا. صمم على أن أترك بيت عسران لما 


علم بزواجه من أخرى. بدا وكانه مذنب يحاول أن يكفر عن 
حخطيئة كبيرة. قبل أن اذهب معه سألته للمرة الثالثة عن 
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كيفية علمه بتفاصيل الحادث الذي راحت معه ابنتى قلم 


يكن أحدنا موجودا وهو الذى ابلغنا بوقوعه. لكنه فى كل 
مرة كان يجيبنى بقصة مختلعة. حتى آتت نار الشك على 


ما تبقى بداخلى من سكينة! 


صارت وجوه الطفلة هانم وساندرو وحمدان الذى تراذل 
على شفيقتىي وقتله عباس أيضا فى الترعة تتراقص أماه 


عيني مثل طيور مذبوحة. نقلق منامي كل ليلة. .يا ترى 
من الذى عليه الدور أولا يا عباس؟! انا آم انت؟! 


اصطحبني أخي لشقته الصغيرة التي يستأجرها بالزمالك 
بجوار شقة حسانين المصرى. طابق أرضي في عمارة 
قديمة. عشت معه شهورا في ضيق بسبب الحرب التي 
زادت من ضيقي. وساعدتني يولا التي أتردد عليها كل 
مساء على تغيير حياتى قليلا. خففت عني بشراء ملابس 
جديدة لي من صيدناوي. ثم اقترحت أن أعمل في الصباح 
لأنشغل بحياتى وأنسى أحزانى. الحقتنى انهه عاملة 
تليفونات في نادى الجزيرة. كل وظيفتي أن أطلب الرقم 
وأحدد الكابينة للمتصل. مهنة سهلة لأربع ساعات ققط 
كل يوم. لا تدر دخلا جيدا لكنها مسلية. عرفتنى الوظيفة 
على غالبية المترددين على النادي. كانوا كرماء معى 
خصوصا في الأعياد. لكن الأهم أنها شغلتنى قلينًا عن 
أحزانى خاصة أننى كنت أخرج من النادى لفيلا يونا للجلوس 
معكها حتى التاسعة مساء كل ليلة. الوحيدة التي لم أطق 
رؤيتها ثانية كانت «وش البومة» مايسة هانم: شعرت انها 
حسدت ابنتي بسبب اسمها قماتت. تعمدت تجاهلها في 


كل مرة أآراها فيها حتى لما عزتني في ابنتي أدرت وجصى 
وانصرفت دون أن أصافحها.. 
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سيدة الزمالك - 8 


لم تكن مدام يولا على ما يرام: بدات الصورة الثابتة 
الهزيلة تهتز أكثر. شحب لونها وامتقع وجهها ونحل 
جسد ها. ذاكرتها نتراجع كل يوم. لم تعد واعية جيدا لما 
يدور حولها؛ ريما أرسلت في طلبي الآن كي أكون 
بصحبتها قبل أن تغادر دنيانا. هصكذا شعرت من نظرة 
عينيها وإشارات أصابعها الأخيرة لى قبل أن تذهب في 
غيبوبة قصيرة كل مرة, منعت عنها الزيارة. بدا الخدم 
يتعودون على وجودي الداتم مرة أخرى. حتى حسانين لم 
يستثن من حساباتى. الزمته بمواعيد محددة يأتى فيها 
لمكتبه بالبدروم ويخادره. لكنى لاحظت أنه عاد يفنتس 
في كل أركان البيت مثلما كان منذ سنوات ويبدو عليه 
الارتباك كلما لمحته. يعيب في البدروم بعد إغلاق البابين 
وزاعه. يختلق مبررات وهمية في كل مرة أضبطه فيها 
متأخرا داخل الفيلا أو خلفها قرب المرسى. رأيته يتحسس 
الجدران بصورة مريبة وبيده عصا كهرباتية غريبة الشكل. 
أبلغت عباس بهواجسى نحوه. فزادها عندى. لمعت عيناه 
كمن تذكر ذكرى قديمة جميلة. شجعني على التواجد 
باستمرار في الفيلا مع يولا وترك عملي بالنادى؛ حرضني 
على سرقة عصا حسانين الكهربائية. طلب مني ترك 
الحبل لحسانين على غاربه لكنه قال محذرا: 


- بس أوعى يبعد عن عينك لو لقى حاجة!! 


- حاجة زي إيه بس ؟ لو تريحني وتقول لي ايه اللي بتدوروا 
عليه انتم الاتنين من سنين! 


- علبة. خزنة. ورق. فلوس.. أى حاجة مخفية يا زينب: المهم 
عينك عليه طول الوقت. 
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سيدة الزمالك - 8 


صمت لبرهة وهو يحدق في وجهي وأنا مندهشة مما 
يقوله. ثم طلب مني تفتيش دولاب ملابس يولا والدق على 
الحدار خلفه. مصاحبتي ليولا وهي في شبه غيبوبة دائمة 
منحنى وقتا وطمانينة كى أفعل كل ما طلبه عباس. 
فتشت في حاجتها لكن الجدار كان صلبا لم ينبني من 
الدق عليه سوى ألم كفي. واصلت التفعتيش بعدها حتى 
عثرت أثناء عبتى بشكمجيتها على أوراق مطوية بعناية 
ومحفوظة بكيس قطيفة ناعم. قضضتها برفق وقرات ما 
دون فيها وصعقت لما صافحته عيناى. انتفضت مسرعة 


استدعي عباس بالتليفون رغم لاولالوقت. لامرلا يحتمل 


حضر عباس للفيلا متكاسلاء راح يدور بعينيه وكانه 
يتساءل عن يولا التى ماتت ولا يلاحظ أى حركة غير عادية. 
لما قرأ الأوراق تقلّبت ملامحه. ظل شاردا لدقائق حتى 
حسبته لا يرانى ولا يسمعنى. ققد كان لا يرد على تساؤلى 
المتكرر: 


- حنعمل إيه مع ناديا يا عباس ؟! 


طماننى بكلامه لكنه فجأة تمتم «ينصر دينك يا زينب» تم 
هسرول مسرعا باتجاه البدروم على ما اظن وسرعان مأ 
ابتلعه. وقفت حائرة لغترة طالت قليلا ولما هممت بدخول 


الفيلا وجدته أمامي فجأة في وجهي يقطع الطريق علي 
فارتبكت. اشهر مسدسا ضخما في وجهي فك عقدة 
لساني. لم يطل حواره معي فما أن فرغت من حكايتي 
حتى قيد قدمي ويدى ووضع شريطا عريضا على فمى 
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سيدة الزمالك - 8 


وحبسني في غرفة صغيرة قرب المرسى. لما أغلق بابها 


نين نيه : قبع اند 
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«أحيانا يكون الحل أمام عينيك ولا تراه بسبب انشغالك 
بالنحث عنه» 


عباس المحلاوى 


لا تزال كلمات زينب ترن فى أذنى. تذكرت ما كتبته الصحف 
بعد ليلة الحادث عن ابنة الخواجة شيكوريل التي تُدعى 
ناديا من زوجته الأولى؛ الطفلة التي نامت ليلتها ولم 
تشعر بنا ونسيها اللصوص. عرفت من يولا بعدها أنها 
سافرت بعد الحادث بأشهر قليلة لتعيش مع عمها 
وانقطعت أخبارها من بعد ذلك.. الآن عثرت زينب على 
وصية بخط اليد تحمل توقيع شيكوريل بمغفرده. وورقة 
ثانية توضح الممتلكات التي ستؤول لناديا. نسختان 
باللغتين العربية والإيطالية. كلاهما ممهورة بأختام 
حكومية من المحكمة المختلطة والشهر العقارى فى 
نابولى ومصلحة تسجيل أملاك الأجانب بالقاهرة. توقيعات 
كثيرة وتصديقات بيضاوية ودائرية ومثلثة. بالطبع كانت 
الممتلكات تمثّل كل شيء.؛ المحلات والأسهم والأراضي 
والسيارات وفيلا قلب النخلة بالزمالك التى أبحث فيها عن 
الثروة المخبأة!! 


لكن آين ناديا ابنته هذه الآن؟ ولماذا لم تظهر بعد وفاة 
شيكوريل منذ سنوات لتطالب بميراثها؟! كل شيء 
تقريبا آل إلى إخوته. وبونذا حصلت على نصيبها. هدات 

قلينًا لأفكر فى المستفيد من إخفاء الوصية. لا شك انها 
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بولا ل بد بك ما نرنه لاديا الان لتدنوى ذيلا قلت النخلة وبضعهة 
آلاف من الجنيهات! 


تتضاءل أمام عيني وتكاد تختفي. حتى سالتني زينب 
فجاة بعفوية: 


- هو ليه الخواجة سماها بالاسم ده؟ ده حتى قلب النخلة 
فاضي وصغير. اما راجل غريب صحيدح! 


كلمات زينب المستنكرة أوف قفتنى متسمرا فى مكانى؛ ثم 


قفزت فجأة من فرط السعادة. حتى كدت أصرخ. وجدتها.. 
وجدتهاء التفت حولى فلم أجد أحداء فاحتضنتها بقوة 


قائلا. 


- ينصر دينك يا زينب! 


- يعنى إيه؟! 
- بعدين أشرح لك بالتفصيل. 
- وحنعمل أيه قى ناديا يا عباس؟ 


- دى وش السعد علينا يا زينب! 


نركت شقيقتي تضرب أخماسا في اسداس وصرولت ناحية 
مدخل الفيلا الخلعي. على اطراف أصابعى مستعينا 

بمصباح كبير رحت أتبين خطواتى بالبدروم حتى لا تلفت 

الإضاءة النظر لوجودى بداخله. قردت الخريطة على سطح 
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المكتب, بدآت أبحث باتجاه الأسهم عن البلاطة الصغيرة 
التى تحمل قلب نخلة خاو مثلما كشفت زينب بعفويتها. 
كل أرضية الحجرة من البلاط المربع وجميعها تحمل نقشا 
لنخلة صغيرة. كلها متشابهات فالتبس على الأمر من 
قبل. كل واحدة تحمل رسما دقيقا في منتصف جذع 
النخلة لقلب أخضر إلا واحدة بالتأكيد مثلما تُّشير الخريطة 
ومن المستحيل بالطبع أن أجدهاء لأننى لم أفكر مثل 
زينب ولا بد أنها على صواب! 


على ضوء المصباح بحثت لأكثر من ساعة حتى تصببت 
عرقًا من شدة توتري ولم أجد شينا عدت للخريطة 

فلاحظت لأول مرة أن الرسم يشير لارتفاع البلاطة عن الأرض 
بنحو متر تقريبا تلفت حولي لأكتشف مرة أخرى أنني 

لشديد الغعباء لا بد أن البلاطة خلف المكتبة الضخمة التي 


تغطى الآن الجدار الأيمن للبدروم ولا بد أيضا إن وقت رسم 
الخريطة لم تكن المكتبة موجودة. حاولت زحزحتها 
ففشلت لأنها مثبتة فى الحائط: تعجبت وعدت لحيرتى. 
حنتى وفعت عينى على دوسيهات قديمة ضخمة فى 
منتصف الرف الثانىء. رقفعتها بصعوبة لثقلها. وجدت 
خلعها على ضوء المصباح بلاطات مشابهة لتلك التي 

بالأرضية. بدآت البحث متلهفا؛. دقات غلبي تتساع. شعرت 


أنني سأصل حتما للكنز المدقون هناء آنا قريب منه جدا ولا 
أراه لكن عقلى وقلبىي يؤكدان لي ذلك. . حنى وجدتها 
أخيرا.. 


كدت أصرخ فرحاء ها هي أمامى كما توقحعتها بالفعل. 
بلاطة وحيدة مختلفة عن الباقيات. قلب النخلة المنقوس 


عليها كان بلا لون. متفردة عن الباقيات. تحسستها 
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نسبمذفة الو مالك 9 


بلهفة. كانت غير مستقرة. دفعتها برفق لاكتشف فجوة 


وراءها بالععل. ثم لاح لى مقبض خزانة معدنى لامع بدأت 
في محاولة نزع بقية البلاطات التى حولها بسرعة والعرق 
يغرقني من فرط انفعالي وخوفي معاء انتزعتها بسهوله 
من مكانهاء الآن الخزانة تظهر كلها أمامى. يا للهول! كيف 
نفتق ذهن الخواجة اللثيم عن هذا المكان؟ ولماذا؟ ما 
الذى تحويه تلك الخزانة الحديدية ولماذا حجمها صعبير؟ 
هل بعد ذلك كله يحتفظ شيكوريل بمستندات وأوراق 
اخرى ؟! 


حاولت فتحها فلم أفلح. فعلها مزود بأرقام وحروف نا 
أعرفها. لا بد وأنها خمسة أرقام فقط مثلما دون الخواحة 
فى خريطته وبعدها آدير مفاتيح الأقفال يمينا ويسارا 
باتجاه الأسهه لتنفتح. قكرت قى تكرار رقم (0) خمس 
مرات. لكن كل قفل منهم لم يستجب.:. ضخطتها 
بالترتيب من واحد إلى خمسة لكنها رفضت 
الاستجابة مرة أخرى. بدات أقلق وأنفاسى تعلو 
وعقلي يدور بسرعة ولا أجد حلا 


لا أعرف كم من الوقت مر علي وأنا في البدروم. لكن فجأة 

هبطت كف على كتفي اليسرق. انتفضت مكاني وقبل أن 
التفت شعرت بفوهة مسدس باردة تغرز في رقبتي من 

الخلف وتلتصق بها. ثم خرجت كلمات هامسة ممن يقف 


وراتى. لكنها حاسمة. وبنبرة أمرة لسمكت: 


- اضغط حروف ث8 | 0 لح ل 


2 7 قد ته 
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تعريد . ظ ل مأ لك - ب 


دار القفل وانفتح بحروف اسم مَمَّاناملا لما ضبطت 
المؤشرات الخمسة الصغيرة عليها بالترتيب. امتدت 
أصابعى المرتعشة لتجذب مقبض الخزانة الصغيرة. 
صافحت عيناي ماسة كبيرة بحجم قلب نخلة بالفعل إن لم 
تكن أكبر قليلا. نتلألا بعظمة على وسادة من القطيفة 
حصراء داكنة. ماسة شفافة أرى ما وراء ها بوضوح. تخطف 
الأبصار. أشعرتني لوهلة أنى أقف على الحافة بين الحقيقة 


والخيال. لم أرفى حياتى شيئًا بهذه الروعة. بجوارها 
سباتك ذهبية عديدة متراصة قوق بعضها بعنارة لكنها 


تتوارى حجنا من أبهة الماسة. وجدت أيضا قطعا أخرى 
متناترة من الماس متفاوتة اللحجام لكن أغلبها صعير 
تذكرت حواديت جدتى وأمى وها أنا آراها رأى العين. اشعر 
أننى الغلام الصغير فى حواديتهما الذى عثر على الكنز. 
تأخرت لكننى وصلت فى النهاية. 


شهق حسانين من خلفي وقد تراخى مسدسه قلينا عن 
رقبني. لم أقاومه. ظللت مشد وها بما أرأه أمامى. فتأآثيرها 


أقوى من سلاحه الذي يهدد حياتى. حجمها ولا شك 


سيغير حالى. لم أكن قد أفقت من سكرتيى بعد لما مد 
حسانين كفه الكبيرة والتقط الماسة. ثم دسها قى جيبه 


لينتفخ ووضع بقية محتويات الخزانة في حقيبة قماشية 


لهسدوع. 


ابتعد عنى بضع خطوات وهو يلوح بمسدسه قائلا. 


- أكبد حياتك أغلى عندك, أامسى قدامى بهدوءع! 
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ينتظر حوابًا عنه قررت المقامرة بكل شىء حتى حياتى: 
فقد اشتممت رائحة خوف تنبعث من حسانين رغم سلاحه 
المصوب نحوى. خيل لى أن يده ترتعش. يريدنى خائفغا 
مثتله., يبدو مترددا لا يثق في قدرته على قتلي. جلست 
على أقرب مقعد واشعلت سيحارة. تسربت الثقة لعروقى. 
وضعت ساقا فوق أخرى لأشجع نفسى أكثر قائنًا. 


- اقتلنى.. لأنى لو خرجت من هنا حابلعٌ البوليس عنك! 
- ويا ترى حتقول للبوليس إنك كنت هنا بتسرق الفيلا ؟ 


قالها بسخرية قرددت بذات التقة: 


- لأ.. حابلغهم أنك الخامس فى قضية قتل الخواجة 
شيكوريل. أنا فاكر ملامحك كويس من أيام بار 
«ريكسوس». وعرفتك من أول يوم دخلت فيه الفيلا وكنت 
متأكد إنك فتشت عن الماسة قبلى. أنت حرضتهم على 
السرقة لكن نأبك طلع على شونة. الخريطة أنا أخدتها من 
يومها. 


أصابته دهشة في سويداء وجهه. قلبت ملامحه. فجأة 
سمعنا صوت عصا تدق أرضية الفيلا الخشبية آتيا من 
بعيد لكنه مسموع.: اقترب مني حسانين وهو يشير 
بإصبعه على فمه كى لا أحدث صوتاء التتصق كتفانا؛ أرهفنا 
السمع. الدقات منتظمة لكنها لا تزال بعيدة وكأن 
صاحبها يدق فى مكانه بعصاه ليخيفنا. فهمست له: 


- يمكن تكون زينب بتنبهنا!! 
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هز حسانين رأسه بالنفي على تفسيرى. عدنا للخلف قليلا 
حتى أصبحت الخزانة الخاوية وراءنا تماما؛. تنبه حسانين لها 
ووضع هيها الحقيبة تم وارب بابها بهدوء. سكن الصوت 
فحأة. ظللنا على حالنا لخمس دقائق متوترين حتى تنهد 
حسانين مطمئنا وابتعد عني وهو يردد. 


- أنا كنت متأكد أنك سرقت الخريطة. لكن ماعرفتش 
عملتها ازاى وامتى, شكيت فيك أنا ومدام يولا من اول 
أمل توصلنا للماس والدهب. لكن أنت اتأخرت كتير يا 
عباس كل مرة بتدخل فيها البدروم كنت باراقبك 
ومنتنتظا اللحظة دي من سنين واهي جت. آنا كان عندى 
شك كبير فيك لأن آرنستي قال لي وأنا بازوره انك هربت 
منهم وبلغت عنهه.. 


- ارنستى اللى تركت له مفتاح البدروم تحت الدواسة يا 
حسانين والا كنت قاكرنى معفل ؟! 


ضرب جبهته بكفه وندهم لتسرعه وندمت آنا ايضا بعد ما 
شدعرت بأننى تسرعت فى الكلام مثله. اأنكشف ورقنا 
بالكامل على طاولة اللعب. لا دور للذكاء أو الحظ الآأن: 

الغلبة للأقوى. تصيب عرقي من اضطرابي » ارتعشت كفاى 


الدهشة لشك يولا في من البداية. إذن كانت شريكة 
حسانين وتبحث عن الماس أيضا وتظاهرت بالبلاهة مثله!! 


هدأت قلينا لما شعرت بأن الخوف أغشى عينى حسانين 
عن جزعي وتوترى. لم يعد يرى سوى نجاته الآن من حبل 
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لن يضيف لجرائمه جريمة قتل جديدة تحمل أوراقها اسمى 
كمجني عليه. لن يتهور ويطلق النار. سادت فترة صمت 
تخللها صوت آخر لكنه لطرقات مكتومة اتبة من بعيد. 
للقت.. ابنتسم هذه المرة ببرود وهو يقف على صندوق 
قديم دافسا وجهه في طاقة زجاجية صغيرة تطل على 
الحديقة. أخبرني أن زينب أعترضت طريقه قبل دخوله 
البدروم وافتعلت مشادة معه فاشتعل الشك بداخله. 

أضطر لقيدها ولصق شريط طبي على فمها وأخفاها في 
كشك خشبى قرب المرسى. عادت فترة الصمت تسود 
حتى كدنا نسمع أنفاسنا بوضوح. قطعها حسانين 
بهدوء لا يخلو من تخاذل واستسلام: أو هكذا خيل لى.: 


- خلاص نقسمها بالعدل بيني وبينك! 


ارتحت لرده: ها هو بدأ يلين ويريد أن ينتهي الأمر باقل 
خسارة ممكنة. قبل أن أحيبه استرد جراته فجأة كمن 


استدعاها من مكمن خفى وهو يستكمل: 
- مافيش عندى حلول تانية ما تفكرش كتيرا 
- ومين يضمن لي حقى؟ 


- مافيش ضمان غير كلمتىء. أنا حاتصرف فيها خلال يوم 
او اتنين بالكتير. وبعدها تغور من الزمالك كلها وترجع 
بلدكم تانى.. 


وجدتهأا قرصة للمساومة: هززت رأسي رافضا عرضه؛ 
اقتربت منه ببطء. عاد مستسلما مرة أخرى كانما مسه 
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الجن فبات لينا ساكنا منتظرا تشكيله بمعرفتى. 
نسجعت واستشمياة فبضته المرقوعة بالمسدس بهدوء 


قائنًا وانا أشعر بانفاسه المتلاحقة تلفح وجهى: 


- الماس والدهب مدام يولا لها نصيب قيه.: يعنى القسمة 
لمفروض تكون على تلاتة مش اتنين, ولو فكّرت تبلغ 
عني فزينب أختي عارفة كل حاجة عنك وهي كمان لها 


نصيب. وحتبلعٌ البوليس ضدك لو حصل لي مكروه. يعنى 
أنت نصيبك الربع! 


رفع حسانين حاجبه الأيسر مستنكرا. لكن قبل أن يرد 


- وبعدها أنت تغور من الزمالك ومن مصر كلها كمان! 


اضطر حسانين للجلوس بعدما تعب من الدوران بالبدروم, 
فقد بدا لي شبه منهار وهو يتهساوى على مقعده. قظللت 
أاضغط أكثر وأهدده لأخيفه. لكنه ظل شاردا لغفترة طالت 


سشعرت معكها أنه لا يعي جيدا كل ما أقوله. بدا يحكى 
بصوت رخيم وكأنه يقرأ من كتاب قديه أخرجه من 
السندرة. روى لى أنه عرق بالمصادقة البحتة من بولا 


بموضوع الخريطة التى رسمها شيكوريل قبل مقتله وكان 
ينوى تسليمها لابنته ناديا التى أنجبها من زوجته الأولى 


بعدما وهبها كل شيء. لم يكن يريد أن يرثه أشقاؤه أو 
روجته الجديدة يولاء فهمت من حديئثه انه اتفق مع أرنستى 


على سرقة الخريطة لكنه لم يخطط للقتل أبدا. 


- يعنى أرنستى يعرق موضوع الخريطة؟ 
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- طبعا لأ.. هو كان عاوز فلوس. أنا اتفقت معاه يجيب لى 
أى ورق يلاقيه والباقي له لكن أنت سرقت الخريطة! 


- ومدام بيولا كانت عارقة بموضوءع السرقة؟ 


- مش شغخلك تعرف تفاصيل. تقدر تقول إنها اتفاجئت 
وسكتت وأنا بعد كده كان شاغلنى الخريطة أكتر من أى 
حاجة تانية. أما يولا فأيامها فى الدنيا معدودة. خرجها من 
حساباتك. 


- والباقي أنت عارفه لما دخلتم وقتلتم الخواجة, بعدها 


بواا سالتنى عن الماس والدهب لما شاقتنى بافكتش فى 
البدروم ومن يومها وإحنا بندور لغاية ما ظهرت انت 


فشكيت فيك وراقبتك وهى افتكرت ملامحك بسرعة رغه 
النضارة والدقن والبرنيطة اللى ما قلعتهاش غير لما 
اطمنت لناء لكنها عرفتك ووافقت أنك تدهن الفيلا 
وتصلحها وتقعد مصانا كتير رغم أن | لشخل خلص 
وواققت على وجود زينب وشكت انها اختك كمان على 
أمل إنك تلاقى الألماظ والدهب وبعدها نخلص منك, لكن 
مع الوقت يئست واتعودت على زينب واتعلقت بيها لما 
ريحتها ومع الوقت نسيت الموضوع وكمان المرض هدها 
وحركتها بقت قليلة.. لكن انا عمرى ما نسيت! 


- مدثن أنا اللي قتلت شيكوريل. أنا أاحدت الخريطة وهربت 
منهم وده حفى. آنا تعبت ودورت سنين على الخزنة ومس 
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فرد ساقيه قوق سطح المكتب بحيث اصبح حذاؤه فى 
وجهى وهو يقول باستهزاء : 


- طبعا كنت مخبي إن زينب أختك علشان طمعان تتجوز 
بيولا يا اجرب! 


لم آرد على كلامه. جززت أسنانى بغعيظ واعدت نهديدى 
على مسامعه. قاطعنى وهو ينظر للفراغ قاتلا 


- أخر كلام عندى نبيعها الأول وبعدها نتفاوض وحقك 


مضمون لاننا حنروح مشوار البيع مع بعض. ولو مش 
عاجبك كلامى حابِلّغ البوليس ويولا تاخد الخزنة وما فيها 
أو ناديا بنته لو كانت عايشة. واحنا نخرج ملط من 
الموضوع.. فكر كويس.. يولا بتموت خلاص وناديا في علم 
الغيب وما تعرقفش حاجة عن الوصية. إنما احنا العمر لسة 
قدامنا طويل! 


- ولو ناديا بنت شيكوريل رجعت حنعمل إيه؟ 


- كانت قعدت لما أبوها مات وطالبت بحقوقها:؛ ناديا 
لساقرت لسويسرا مع عمها ولما مات من كام سنة ورتته لأن 


معندوش أولاد وعمرها ما حترجع لأن بواا موش أمها ولا 


عدنا لنقطة البداية مرة أخرى. اعتدل قى جلسته وهو 
يلوح بمسدسه. بدا علولا عجولا. فاقترحت عليه اقتسامه 


الماسة الكبيرة بقطعها نصفين متساويين والباقى 
سهل اقتسامه بالعدد؛ ابتسم حسانين لأول مرة قائلا. 
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- انت باين عليك غشيم. فعذا فلاح من محلة مرحوه 
وعمرك ما حتنضف على رأى مدام بولا! 


هب واقفا. اقترب مني وهو يحدق في وجهيء شرح لي أنه 
لا يمكن اقتسامها بسهولة هكذا. لأبد من ماسة اخرى 


وجهاز مخصوص للقطع وخبير يفهم في كيفية قطعها 
وإلا فقدناها للأبد. أجلسنى كصبي خائب أمام معلمه الذى 


يلقنه أصول المهنة. شارحا أن الخواحة شيكوريل كان يضع 
ذروته كلها في الماس والذهب بلقي الدنات كي البنوك 


دورة كلاعب باليه محنرف رغم سمنته وفتح الخزانة مرة 
أخرى. عبث بها قلينا وأخرج الفواتير. ألقاها بحجرى زاعقا: 


- شوف قيمتها الحقيقية. بلاش طمع يا عباس إحنا ممكن 


لبقى مليونيرات بعد شهر بالكتير.. المشوار خلص 
خلاص!! 


قلبت كلامه فى رأاسى. أافاض وأوضح أنه يعرف الخواحة 
يعقوب زنانيري الذي كان يصرف الماس لشيكوريل ويتاجر 
فيه مععه., أخبرنى أنه محطتنا التالية. سيشتريها مناء 


تنقطع وتباع فى بلجيكا ونحصل على مبلغ محترم. 


- ربع مليون جنيه نصيب كل واحد منا على الأقل يا 
مغفل! 


شهقت على وقع قيمة الماس والذهب. عشر هذا المبلغ 
لم اكن حتى احلم به ولن أحصل عليه حتى ولو بنيت 
الزمالك كلها مع عبد النعيم او رضى عنى بوللى! 
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تأهب حسانين للمغادرة بعدما لملم الماسات الصغيرة 
المتنائرة بالخزانة فى كيسها المخملى ووضعه مع الماسة 
الضخمة والسباتك الذهبية فى حقيبة قماشية واسعة 
حتى لا يظهر انتفاخها فيلفت الأنظار إليها . ما زال 
مسدسه مشهرا؛. أحكمت إغلاق الخزانة وأعدت البلاطات 
مكانها بعسواتية غير مكترث. مضيت بدوري أمامه حائرا 
فى كيفية الخلاص منه بعدما تيقنت الآن أنه يدبر لقتلى. 
فلاعب القمار لا يقبل الخسارة بسهولة هكذا. كما يردد هو 
دائما!! 


ذهبنا للمرسى وهككنا وثاق زينب. كانت غارقة فى 
الذهولء. لم تنطق حرفا سارت خلفنا. ودعتنا عند الباب 
ونظراتها معلقة بعيني وشفتي لعلها كانت تنتظر مني 
أن أقول لها شيئًا. ليس لدي ها أقوله الآن فلم أقرر بعد 
محطتي القادمة. حذرها حسانين من إبلاغ هدام بوذا أو 


البوليس وهددها بفقد حياتها قبلى. بدا حادا فى 
تهديده. أومات لها كحى تستجيب. استقلينا سيارتى 


الفيات الصعيرة. قى طريقنا للبيت الذى نسكنه بالزمالك 
البحرية طلب مني حسانين التوقف عند بقالة صغيرة 
لشرا ء مستلزماته. أخبرته بأننى سابيت الليلة عنده 
وساظل ملازما له حظله حتى نصرف الماسة الكبيرة غدا 
وأحصل على نصيبي ونصيب زينب. نركنى بلا جواب لكنه 
ابتسمء, توففنا مرة أخرى أمام صيدلية لشيراء دواء لايقاف 
لسعاله. دخل هو وانتظرته بالخارج. تأخر فساورني السك 


انه خرج من بابها الخلفي. هسرولت أبحث عنه فلم أجد أحدا 
بالصيدلية. فجأة لمحته يخرج من وراء ستار حامنا كيسا 


صغيرا به علبة دواء 9 تو يستعدلن ملاينسه وخلفه 
الصيدلى. ابتسم حسانين بنرود قائلا: 
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سبدة الزمالك - 9 
- آسف اتآأخرت عليك.. كنت محتاج حقنة فى العضل! 


وصلنا إلى شقته. وضع الحقيبة التي تحوي ثروتنا أمامى 
على طاولة القمار اتصلت بزينب أخبرها بأننى سأبيت فى 
الإسكندرية ليلة أو اتنتين بسبب العمل. كانت فلقة كثيرة 
الأسئلة على الطرف الآخر. علا صوتى وأنا أؤكد عليها إبلاغ 
البوليس لو رأت حسانين في الفيلا بمغرده غدا. ثم وضعت 
السماعة بهدوء حتى لا أشتت ذهسني. عدت للجلوس 
بجواره أفكر في وسيلة الخلاص منه:؛ أعدت على مسامعه 
تهديدى بأن شقيقتي تعرف كل شيء وستبِلع البوليس 
لو غدر بي. لكنه ظل على بروده. أخرج مسدسه وأفرغ منه 
رصاصاته الست بجيبه ثم وضعه في الحقيبة ليطمئنني 
لكننى ظللت متوترا. أخرج السبائك وقطع الماس 
الصغعيرة وقفسمها بيننا وضع نصيبى أمامى على 
المنضدة وهو يشير إليه باسطا كفه محافظا على 
ابتسامته اللزجة. بدات أطمئن قليذا. سالته عن زوجته. 
أخبرنى أنها سافرت إلى الإسكندرية عند اهلها لتضع 
مولودهما الأول: تثاءب ثم ابتسم قائلا. 


- تحب ناكل لقمة مع بعض ويبقى عيش وملح ١‏ 


لم ينتظر ردى. دخل المطبخ وأعد لنا طعاما خفيفا هسرولت 
حلقه ووعت بجواره طوال تجهيزه. تركته يأكل منه أولا 

خوفا من أن يكون قد دس لى سما به فقد كانت أصابعه 
تعمل بسرعة وهو يجهز السندويتشات متلما يمسك 


بكروت اللعب ويقلبها في لمح البصر أكلت بعده بنحو 
خمس دقائق كى يطمئن قلبى. اعد بعدها حسانين 
كوبين من الشاى التقيل حتى لا نعفو ونظل ساهرين. 
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كى نذهب لتاجر الماس فى الصباح وفقا لاتفاقنا.. فلا أحد 
فينا يثق فى الآخر كى يغمض عينيه أمامه! 


- إيه رأيك نلعب كارت على الغيلا واللى فيها؟ 


كان يقولها وهو يحرك كروت الكوتشينة بسرعة قائقة 
بين أصابعم يديه. أعاد الحركة عدة مرات حتى شعرت بزغللة 


- تلعب على حاجة مش بتاعتك بأمارة إيه؟ 


- ما هى برضه مين ١‏ بتاعتك عا يعنى مش حتكون د خسران 
حاجة لو راحت منكء. واهو كله احسن من السجن يا اعورا! 


مستنكرا وهو يتمتم: 


- طبعا ما أنت لهفت ٠١‏ 6؟ ايراد الترابيزة ليلة لما 
كشفتنا بسبب سالم الغعبى. عندك حق تتنمرد 
وتتنشسرط..! 


مترابطة. طلاق الملك فاروق من قريدة. وحادث سيرادى 

لموت أحمد حسانين باشا على كوبري قصر النيل منذ 
عامين أو أكثر دبره الإنجليز كما قال. ثم حكى عن صداقته 
بالإيطالي بوللي ولعب الورق معه في نادي السيارات: شرح 
لى كيف يعش الملك فى لعبة «البأكاراه» حتى شردت منه 
تماما. كان يتحرك أمامى وهو يرتدى قائلة داخلية بحمالات 


6 01 15 6نم 
131 


سيدة الزمالك - 9 


وبنطلون بيجامة بخطوط طولية زرقاء. بعدها خلع قانلته 
لاعنا الحر والرطوبة. جلس متربعا بجوار الراديو الكبير 
وظل يعبث بمحرك الصوت محدنا ضوضاء مزعجة ولا شيىء 
أكثر 


تيع انيه ته قي تيه 
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«طفولتنا تنقش على حجر ذاكرتنا فلا تغيب عن عقولنا 


أبدأ» 


ناديا 


كان عمري خمس سنوات ونصف تقريبا لما قالوا لي إن 
الملك قاروق ترك الاسكندرية مساقرأ بيخته المحروسة. 
التفغفنا حول طاولة الغداء الخشبية الصعيرة فى كابينتنا 
الصيفية بشاطئ سيدى بشر كل برهة أرقب قصوري 
الرملية على الشاطةة. لا تزال صامدة أمام نهايات الأمواج 
المتكسرة قفي إحدى التفاتاتي لمحته من بعيد. ٠‏ كم 
سمعت نداءاته المنغمة تقترب. صعدت فوق الأريكة 
القماشية كى أراه بوضوح., تعلقت عيني ببائع الفريسكا 
حاملا صندوقه الزجاجى المطعم بالخشب. رحت أشير 
لحوت شضك ظهر فى نفس اللحظة فهيم أفندى 
سكرتير أبي آتيا من ذات الاتجاه., مرتديا جلبابا وطربو شنا 
هياته مميزة للغاية لم يغيرها أبدا طوال حياته. كان 


ممسكا بصحيفة ليزف إلينا الخبر.. 


- مكتوب هنا أنه طلب منهم يسافر ووافقوا على طلبه 
وفى ناس بتقول حيساقر نابولى! 


قال فهيم أفندى بصوت عال مجيبا على استفسار والدى 
عن وجهة الملك الوحيد قليل الحيلة كما وصفه. مخطيا 
على ندائى لباتع الفريسكا قاغتظت. عاد أبي يسأل بلهفة 


عن مصير شخص يدعى بوللي على ما أذكر وهو يجذب 
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الصحيفة من يدى فهيم. لم أفهم كل ما قالوه بالتفصيل. 
فالصورة مشوشة مهزوزة لصغر سنىء يومها لفتت كلمة 
«نابولى» ققط انتباهى مع صورة للملك البدين كما 
استقرت بذاكرتى قى الصحيفة وهو يرتدى زى بحار. سألت 
عمتي زينب فلم تجبني. بدت غاضبة من شيء ما وتدخن 
بعصبية. التفت ناحية أبي الذي احتضنني وقبلنى بحنان 
كعادته.: أفهمنى أنها مدينة قريبة قى إيطاليا تم حملنى 
برفق وأشار ناحية البحر فرد ذراعه لآخرها وقال إنها هناك. 


لكنى لا أرى شينًا! 


عاد يقول بعمس إنها بلدة أمى. . يولاء تركت طعامى 
وأبتعدت مع مربيتي العجوز هيلجا وجلست على الساطى 
صامتة. انظر للبحر بشرود حتى حان موعد انصرافنا. 
نادوني وأنا اروي قصر الرمال الذي بنيته بدلوي الصغير 
فتجاهلت نداءهم. حتى جاء قهيم وابى وعمتى ودهسوه 
بالكامل باقدامهم الكبيرة وهم يلملمون مقاعد البحر 
الخسبية ظللت أانظر ورائى لأطلال قصرى اثناء صعو دنا 
على السلم لنصل للطريق العمومي ونستقل السيارة. 
امتشبنة بيد عمتي حنى غابت كلها عن نظري! ما زلت 
أذكر هذا اليوم جيدا أن أبى أخبرنيى فيه بالتفصيل عن 
وفاة أمي لما عدنا لفيلتنا. هال انها مرضت لسنوات وعانت 
كثيرا . كانت تحبني أكثر من الجميع. وتحت إلحاحع أسئلتى 
المتكررة أجابنى بعدما نفد صبره أنها الآن «عند ربنا)». 
فزادنى حيرة! خرجت للشرقة ونظرت للسماء طويلا. 
ناديتها باسمها ثلاث مرات. لكننى لم أتلق جوابا حتى 
جذبتنى عمتى زينب بغلظة من يدىء. نمت بعمق ليلتها 
محتضنة صورتها الجميلة بقبعتها الكبيرة البيضاء التى 
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كانت ترتديها فى صورها القليلة. لم أكن أدرى يومها اننى 
اودع هيلتنا بالاسكندرية للأبدا 


رحيل الملك بيخت المحروسة كان ايذانا بانتهاء مصيفنا 
مبكرا تلك السنة وعودتنا للقاهرة أواثل أغسطس. بدا 
ابي قلقا للغاية على غير عادته. جلست صامتة طوال 
طريق العودة الممل الذي لا أرى منه إلا رمالا صفراء على 
الجانبين. نسير فى شريط اسود ضيق ملتو لعدة ساعات. 
أحببت الجلوس دوما بالمقعد المسحور خلف السائق فى 
السيارة الكاديلاك السوداء كى أرى الطريق بالمقلوب» . 
صنعت لعروستي غطاء رأس من قطعة قماش قديمة 
تشبه قبعة أمي. نامت في حضني طول الطريق 


لتسلينى. لم يزعجنى سوى انفاس عمتى العالية 
المنتظمة ثم صوتها الحاد كلما تكلمت. قنمت حتى 


وصلنا إلى فيلا قلب النخلة!! 


هنا وجدت نفسي في الدنيا. هنا عشت حياتى كلها فى 
حى الزمالك. لما اتممت العاشرة حرصت مداه مايسة عدى 
تلقينى دروسا يومية في البيانو بالمدرسة. لكن عمتى 
زينب اعترضت بحجة تأخرى في العودة للبيت وقررت ‏ 
احتمارها ليوم واحد كل أسبوع حتى توقفت. وفي 
المقابل أصرت على تعليمى فنون الحياكة والتطريز 


والوقوق بجوارها قى المطبخ كل يوم لساعات مملة 
مزعجة. قالت لى يومها: 


-يا عبيطة البيانو يطفش منك العرسان لما تكبرى إنما 


بتملا ودانك بكلام فارغ بايرة ومش متجوزة 
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لم أفهم شيئا مما تقوله. دائما أتعجب من طريقة كلامها 

ومفرداتها الغريبة التى لا أجدها أابدا بين أمهات صديقاتى 
بالمدرسة. ظلت مثار دهشة الكثيرات منهن. يضحكن 

على كلماتها وامثالها التي لا تتوقف عن إلقائهاء لم تكن 


تحبهن ولا تستقبلهن ابدا بنفس الترحيب الذى تستقبل 
له صديقاتها! 


«هيلجا». رايت الزمالك لاول مرة فى نزهة على الاقدام. 
نكررها كلما كان الطقس لطيفاء. نسير من بيتنا قي 
نهاية شارع سجرة الدر حتى نصل لنادى الضباط قى شارع 
فؤاد. نشاهد بعضهم أثناء دخولهه وخروجهم بزيهم 
الكاكى وطرابيشهم الحمراء الطويلة وأجسامهه 
الممشوقة, يسيرون متجهمين متعجلين على الممرات 
المفروسة برمال تسوبها حمرة, نسمع البروجى عاليا إذا ما 
كان أحد القادة قادما أو مغادرا والجنود يرفعون السلاح 


للتحية., تأخذنى اللهفة لرؤيتهم عن غرب. أشعر أنهه 
أقوياء : مختلفون عن أبى المنشغل بأوراقه ودفاتره 
وأعماله طوال الوقت وكتفيه المتهدلتين, هم أشبه 
بأبطال الحكايات التى ترويها لى عمتى 


نتخذ طريقنا للنادى عبر الفيلات المتناثرة على جانبي 
الطريق قرب النيل لندخل من باب سباق الخيل. نمر 
مسرعين. قممنوع تواجد الأصطفال والمربيات قى هذه 
المنطقة التى تثير خيالنا لأقصى درجة. نسمع التعليقات 
والصيحات من بعيد ولا نميزها نرى قبعات تتنائر في 
الهواء غضباء رجال يقفزون فرحا وبأيديهم نظارات مكبرة. 
كهول يلوون شفاههم ضيقا وحسرة. يشعلون سجائر 
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بينما هم يدهسون أخرى. نهرول في طريقنا لحديقة 
الأطفال لنمضى بها اليوم كله حتى قرب الغروب. يومنا 
كأطفال ينتهى مبكرا دائما! 


على بوابة فيلتنا كل يوم في طريقي لاستقلال أتوبيس 
مدرستي كان لا بد وأن أقف قرب فيلا صديقة أمي مداه 
مايسة أو الست مايسة كما تلقبها عمتى باعتبارهما 
جيرانا منذ زمن بعيد. السيدة الراقية ومعلمة اللغعة 
الفرنسية بمدرستى. أشاهدها كل صباح وهى تستقل 
سيارتها مع سائقها في طريقها لمدرستنا. ووددت لو 
ركبت معها وألحت عمتى عليها أيضا كى لا أصحو مبكرا. 
لكنها ظلت طوال سنين الدراسة ترفض طلب عمتى 


فى الطريق إلى المدرسة كنا نمر على بيت جارتى وزميلتى 
في الفصل سارة يوسف ميزار .سارة من عائلة يهودية كم 


أحبها؛ أمها تصنع أشهى بسكويت بالعالم فى رأيى 
وتهادينا به كثيرا لكن عمتي زينب تقول عنها إنها نذير 
شؤم وتطعم به أرانبها بعد تفتيته لقطع صغيرة جدا. 
كانت تصف مدام ماري صديقة مايسة بانها نذير شؤه 
أيضا باعتبارها قبطية. احترت أكثر. فخالبية زميلاتى فى 
المدرسة من الأقباط: فى يوم ذهبت مع المربية 
السويسرية والسائق لزيارة سارة في بيتها بعد فقترة غياب 
عن المدرسة. لم أحد سارة ولا أمها. لم يجبني حارس 
العمارة اجابة شاقية. عدت حزينة مندهشة ولم أكف عن 
السؤال لفترة. حتى أجلسني ابي على حجره وشرح لي 
يتفصيل فاق قدرتي على الفهم: قال إن اعمار الناس 
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ليست بأيديهم. وان هناك أاشياء تحدث فى دنيانا تحرمنا 


من الأهل والأصدقاء وعمن نحبهم, روى بحزن شديد وهو 


ينظر لعينى كم يفتقد صديقه اليهودى لما مات في 
حادث طاترة منذ سنوات حتى دمعت عيناى لتأثره. 


بعد فترة غادرت العائلة الزمالك كلها بعدما ذهبت أه 
سارة إلى الله مثلما رحلت أمي يولا قبلها .أنا أشعر 
بشعورها الآن. لكن ربما هي أكثر مني حزنا فأنا لم أر أمي 
أبداء بينما سارة عاشت مع أامها عشر سنوات على الأقل 
حتى كقدتهاء ثم سافرت للأبد مع أبيها وأخيها لبلدتهم 
البعيدة, ا بد وانها تتألم أكثر مني. الحمد لله أننيى لم أر 
أمى حتى لا أتألم مثلها! 


فى صغرى كنت أحسب أن عمتى زينب هى أمى. لسبب 
صورها الكثيرة المنتشرة فى قفيلتنا خاصة لراحد زيتية 
كبيرة بالحجم الطبيعى فى البهو الرئيسى. أيضا لأنها 
الوحيدة التي تعتني بي وتعيش معي. لما كبرت قليلا 
فهمت انها أقامت معنا بعد طلاقها. ثم أخبرنى أبى تباعا 


بأن أمى ولدتنى قي سن متأخرة وأتعبها الحمل فغادرتنا 
بعد وصولي للدنيا بأشهر قليلة وتولت عمتي تربيتي. 
ومع ذلك اخفوا عنى الخبر لسنوات! عرقت ايضا ان عمتىي 
كانت لها ابنة ماتت صغيرة فتعلقت بى اكنرا 


- ربنا لما يحب حد بيغتكره بسرعة. قولى الحمد لله وبلاش 
أسئلة كتير. 


فالتها عمتى زينب بنبرة حادة وظلت واقفة تنتظر منى أى 
استجابة أو علامة خنوع كعادتها فسألتها: 
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- يعنى لازم أموت وأنا صغيرة علشان ربنا يحبنى؟ يعنى 
ربنا مش بيحبك وبيكره بابا كمان. صح؟ لأنكم عايشين! 


لم ترد على أسئلتي لكنها نهرتني. رغم فسوتها 
الظاهرة وتحكمها في كل صغيرة وكبيرة اذا أننى كنت 
متعلقة بها جدا. ولا أتخيل البيت من دونها .بل الحياة 
كلها. طفولتى ومراهقتي ربما كانتا أجمل أيام حياتي. كل 
لندىء كان سهلاء لدى أبي كلمة أثيرة يقولها لكل الخدم 
ولفهيم أفندى سكرتيره. 


- لو ناديا طلبت لبن العصفور يتوفر فورا! 


الوحيدة المستثناة من هذه المقولة هي عمتي. على 
الغور تمط شفتيها. تهسزرأسها استنكارا. نزفر بضيق. كم 
تنختلق أي شيء لتكلفني به بلهجة آمرة. الحقيقة أيضا 
انها الوحيدة التي ضربتني صغيرة وقصت مرة إحدى 
ضفيرتى عقابا على ردى عليها. وأحيانا كانت تقذفني بما 
سب 4 الداها إذا ما تركت شعري ينسدل على كتفي فجأة 
وأنا أرقب شعرها القصير المجعد وأكتم ضحكاتى. تنقلب 
فجأة من سيدة هادئة لأخرى متوحشة لا تنوقف عن السب 
واللعن. تتغير ملامحها ومخارج ألفاظها ثم تختفي لبرهة 
طويلة في حجرتها. لتعود بعدها طبيعية مرة أخرى. دائما 
كان أبى حارج الصورة. يتبخر تماما من أمامناء ذا اشهرار 
بعد انتهاء العقاب وبدء العذاب وتجرع مرارة الألم: أشكو 
اليه ليعطينى جرعة الحنان التى يتفوق قيها على الجميع. 
له قدرة هائلة على الاقناع وحلو الحديث لكنه لا يذهب 
لأبعد من ذلك. فلم يقترب من زينب أبدا! 
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- على قكرة.. مدام بولا كانت ست جميلة اوى! 


قالها لي طارق مرة ونحن جالسان أسفل الشجرة الكبيرة 

بحديقتناء لا أعرف متى وأين رآها. حسدته لرؤياها بالطبع 
حتى ولو كان كاذباء؛ أنا متأكدة أنه يكذب؛ كان صغيرا 

للغاية لما رحلت وربما لم يرهاء لكنه على الأقل يجاملني! 


طارق حسانين المصرى. هذا الطفل الرقيق الهادئ ثم 
الشاب الوسيم المنطوى الذى كان ابوه مديرا لأعمال أبى 
حتى هاحر فحأة. تاركا وراءه ابنه الوحيد صغيرا مع والدته 
وسافر لبلاد بعيدة., كبرت قليلا فوجدته يلعب معي في 
حديقتنا عندما يأتى مع أمه. تلك السيدة البسيطة التى 
تعنني بأمور عمتي الشخصية. لا نتعتبرها خادمة ابدا وإنما 


أقرب إلى أن تكون»ة01030111© 06 ©6101 لعمتي 
زينبء. تجلس معها وتسليها وتساعدها فى شئون الفيلاء 
بيته قريب إلى حد ما من فيلتنا لكنهما يسكنان قي 
شقة بطابق أرضى فى الزمالك البحرية ناحية النيل المواجه 
لمنطقة إمبابة! 


اشعر دوما من داخلى أن أبى يكره طارةق.: بيعنفنى لمجرد 
الاكتراب منه.: ينهرني عن اللعب معه. دوما يعامله بجفاء 
ولا يرتاح له. يجزم بانه يبطن غير ما يعلن. لكنه لم يتوقف 
ابدا عن العطف عليه وعلى أمه. ربما الفتى الوديع طارق 
يبادله نفس الشعور. هكذا أاحسست. لكننى لست 
متأكدة. فلم يقلها طارق أبدا رغم كل سحب الكراهية 
التى كان أبى يظلله بها عند قدومه إلى فيلتنا! 
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كان طارق مختلفا عن كل الاولاد والشبان الذين يحيطون 
بي ويظهرون تباعا في حياتي. سواء في مدرستي أو نادى 
الجزيرة. وحتى الجامعة بعد ذلك. خجول رغم شقاوته. قي 
عينيه مسحة حزن رغم ابتسامته الصافية التى لا تعيب 
أبدا وتضىء وجهه كلما تحدث. لكن غضبه مريب لا يمكن 
توقعه. عاصف بكل ما حوله. يسود وجهه وتبرق عيناه. 
يختفي من أمامي ثم يظهر متوترا بلا سبب! 


كبرت فوجدته شبه يعيش عندناء متواجد قي مكانه 

المفضل بالحديقة قرب بدروم الفيلا حيث يحلو له عزف 
مقطوعاته على الجيتار الذي صنعه بمدرسته من كرتون 
علب الأحذية القديمة لكنه احتار في تدبير أوتاره. لم ييأاس 
فقد كان ماهرا فى تصنيع أى شىء أو إصلاحه. حاول تحربة 
خيوط من السلك والنايلون فلم تعطه النغم المطلوب. 
يومها نزعت من شعرى ثلاثة «أساتك» بنية رقيقة ومددت 
يدي له بها. لغها حول هيكل الجيتار الكرتوني الذي صممه 
وبدآ يعزف أول لحن بملعقة فضية قديمة. لا تزال نعماته 
ترن في أذني كلما تذكرت ذلك اليوم. وكقنها قال انها لحن 
جديد لأم كلثوم لم أكن أعرفه. لما كبرت وسمعتها كلها 


عرفت أنها أغنية «أروح لمين». 


هدية عيد ميلادى فطلبت منها جيتارا. وافقت بسهولة لم 
أتخيلهاء لو كانت عمتي مكانها لحاصرتني بالأسئلة 
ولاحقتني بالشكوك حتى كرهتني في الجيتار 
والموسيقى كلهاء. ذهبت معها لأحد محلات الأجهزة 
الموسيقية بوسط البلد لشرائه. لكنني وجدت حجمه 
الحقيقي كبيرا جدا. لم أتخيله هكذا أبدا؛ يكاد يكون 


9 01 9 عنجم 
101 


سيدة الزمالك - 10 


مقاربا لحجم طارق نفسه: أيضا وجدتنى حائرة في كيفية 
اخفاثه بعيدا عن عينى عمتى وهو أطول منى! 


لما وجدتنى مايسة مترددة حائرة اقترحت شراء آلة كمان 
خشبية ؛ صغيرة. ركياقه للعاية لكنها لكر اصواد عالية, 


يرانا أحد خصوصا عمتى. من يومها له تتوقف موسيقى 
طارق وقت العصارى كلما عدت من مدرستي. . شكلت 
موسيقاه غالبية ذكرياتى وغلفتها كلها بخلفية رائعة من 


النغم الجميل حتى توقف العزف فحأة! 


- على فكرة أبويا كان صاحب فيلا قلب النخلة لكنه 
خسرها فى القمارا! 


تلك الجملة ظل يرددها طارق لما كبرنا نقلا عن حكايات 
امه وخاله سالم له. يصب غضبه كله على رأس ابيه المقامر 
لذي لم يره. هاجر وترك والدته تعيش كمدا وفقرا من 
بعده. تلمع عيناه بعدها ببريق غريب. مزيج من ضيق 
ودموع وندم ثم نظرة للا شيء. كلماته عن أبيه تشي 
بكراهية لشمديدة وغضب أشد يجعله دوما يريد تحطيم أي 
شيء أمامه, ينقلب الحليم فجأة. يثور ولا يهدأ إلا لما أقترب 
منه وأطلب أن يعزف لى موسيقاه. لا يستجيب بسهولة. 
يبتعد عنيى. يختفي قرب المرسى حيث تمرح الأرانب التي 
تربيها عمتي بعدما تخلصت من الكلاب التي ربتها أمي 
لأنها نجحسة كما تردد دوما. تود طارق متوترا. أنظر فى 
عينيه ولا نتبادل حديثا. يهداً ويمسك بالكمان. ينظف 
عصاه بين فخذيه من شيء ما علق بهاء يبدو أنه كان 
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ينظف فقفصهم ويطعمهم كعادته متلما كان يستخدم 

علب الصفيح الصغيرة ليضعم قيها الماء للعصاقير وقطط 
الشوارع. يعود هادثا ليعزف ويخرج الطفل البريء من 
داخله » ويتلبسه. حتى جاء يو0 و0 افلح في السيطرة 


سخريتى منها نهاية المطاف معها. ذبحتنى صغيرة 


بسكين «تلم» لما طلبت منها اقتناء جرو صغير مثل 

بعض صديقاتى. رفضت رفضا باتا وسبتني على مجرد 
طرح الفكرة., سار سقل لها باتجاهي لما خرجت باكية أتمته 
بكلمات غاضبة. لكنه أخطانى. فى مدرسني. اليوم التالى. 


سالتنى مدام مايسة عن سبب انتفاخ عينى وشرودى 
طوال الحصة قحكيت,. ابتسمت قائلة: 


- ولا يهمك انا حاتصرف.. 


وكأنها تفتح صندوق الدنيا. طلبت مني أن أمر عليها في 
فيلتها بعد نهاية الدراسة. أهدتني يومها كلبا صغير 
للغاية في حجم فار لكنه لطيف جدا. لم أكن أعرف نوعه. 
له شعر كثيف قرب رأسه بعضه أصفر. كثير الحركة وله 
عينان حزينتان قليلا فتحت مايسة حقيبتي وهي لا تزال 
على ابتسامتها ووضعته بها وأغلقتها بغير إحكام, فرك 
قلينًا ثم حاول أن يطل من إحدى فتحتيها وهو ينبح. ألقت 
له بحبة لوز مقشورة ليسكت ثم ملأت كفي بالكثير منها 
كى أضمن له دخولًا سالما إلى قلب النخلة. هممت 
بالمغادرة متعجلة لألعب معه فى حجرتى. قبل أن أخرج 
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التفت لها ضاحكة وأنا أسألها عن اسمه.. قالت وهى نا تزال 


- 501»© وده اسمها موش اسمه.. 


عاشت الكلبة بصحبتي خمسة أشهر دون أن تدري عمتي 
عنها شيئًا. الوحيدة التى عرقت كانت هيلجا لأنها التى 


تخبنها وقت ذهابى للمدرسة. نجحنا بالتدليل المبالم 
وكميات هائلة من اللوز المقشور قى اسكاتها إلا قليلا. 
وفكي المرات التي نبحت فيها عاليا ظنت عمتي أن الصوت 


أت من فيلا شيكوريل أو كلاب مايسة وقى مرة أخرى 
أخبرتها أن هناك كلبة قى الشارع وضعت كلابا صغيرة 


وتعوى طوال الليل بجوارهم: حتى جاء يوم ذهبت مع 
صديقاتي في مغامرة نيلية دون استئذان عمتي. كنت 
أعلم انها سترفض لكنني أخبرت أبي لأ أستاذنه. هز رأسه 


فلوكة صغيرة فى النيل وظللنا نمرح بها واقفين حتى 
اختل توازننا وسقطنا فى الماء. عدت مبتلة رغم بقاتى 
ساعتين على الشاطئ كى تجف ملابسى دون جدوى. 


بسبب تأخيرى وجدت عمتى تنتظرنى فى الحديقة الأمامية 
وخلفها الخدم الثتلاتة ومساعدتها والدة طارق متقدمة 


عنهم بخطوة. وقفتهم متحفزة وكانهم كتيبة عسكرية 
تنستعد لتدميري. ما أن رأتني زينب حتى برقت عيناها 


بشدة لكن قبل أن تسألنى عما حدث وجدتنى أقول بثقة. 


- الدنيا مطرت جامد يا عمتى وهدومى كلها غرقت! 
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اقتربت منى بهدوء واشتمت رائحة ملابسى بعمق ثم 
هوت كفها على وجهيء فى ذات اللحظة قفزت كلبتىي 


من حقيبتي الصعيرة وهي تعوي بشدة باتجاه عمتي 
التي وقدت توازنها من المفاجأة وكادت تسقط على الأرض 
لولا أن والدة طارق أمسكت بها في اللحظات الأخيرة. نلك 
كانت الفرصة الوحيدة لكى أنجو بنفسى من هذا الكمنين. 
تركت كلبتي تتقافز على سيقان عمتي وتنبح عاليا ضدها 
وكانها تحذرها من الاعتداء على. لذت بأبى فى مكتبه. 
ربما هي المرة الأولى التي وقف فيها بجانبي ومنع عمتي 

من مواصلة ضربي لما اقتحمت علينا غرفة المكتب. 
تراجعت زينب أمام أبي لكن علا صوتها وهي واقفة في 


- امسكوا الكلب واربطوه فى الجنينة وال أحبسكه 
كلكم مكاأنه يا ولأد الكلب! 


ظلت «فندي» تنبح طوال الليل وأنا واقفة خلف نافذتى ولا 
أملك أن أفك أسرها حتى خفت نباحها فخلبني النوم. فى 
الصباح قبل موعد المدرسة ذهبت كي أطمئن عليها 
وأضع لها طعاما لكنيى لم أجدها. جن جنوني. سأآلت 
مربيتي فبكت في صمت. التفت ناحية عم بشير النوبى 
فرفع عينيه وأدار وجهه وهو يرطن قائلا. 


- أوامر الست الكبيرة.. حكم القوي يا بنتي حنعمل إيه) 


تقريبا بعدها لما أيت بشير النوبى حاملًا كلبتى وهى 
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جتة هامدة., عرفت أن عمتى وضعت لها السم ليلا فى 
الطعام. دفناها فى نهاية الحديقة قرب المرسى. الوحيد 
الذي حكيت له كان طارق. لشعرت يومها أن عينيه تلمعان. 
ربما كانت دموعا. لا أعرف. لكنه بعد لاثة أيام أحضر معه 
لوحا خشبيا وضعه على قبر كلبتي ودون عليه كلمات 
رقيقة ما زلت احفظها حتى يومنا هذا حتى بعدما نزعته 
عمتي وحطمته. كتب طارق.. 


«إلى قندي صديقتي الرقيقة.. وترحلين وترحل 
ايامي الجميلة في رحيلك الحزين.. وتبقى 
وكى دمى وعروقى تبحرين..» ناديا 


+27 +3 ج37 ج323 


ما زلت أذكر آول قبلة بينناء أول لمسة من كفه لأناملى. 

أطبق على اثنتين منها برفق ثم اجحتذب الثلاث الأخريات. 
رفعها نحو شفتيه وعيناه مثبتتان على عينيء لثم باطن 
يدي بقبلة حانية طويلة وترك يدي على خده. لم أشعر 

بالزمن وقتها وكانما ثبتت الصورة علينا تمنيت ألا تقفز 
عقارب الساعة لثانية أخرى رغم أن قلبي كان يفوقها سرعة 
بدقاته المتتالية. احتضننى طارق أسفل شجرة ضخمة قرب 
السور الغربى؛ تمايلت أغصانها فسقطت بعض وريقاتها 
على رؤوسنا ربما تحيينا على فعلتنا البريئة أو تشجعنا 

على الاستمرار تكاد تنطق وهي تحفزنا على نطقها 
وراءها.. اختاروا بقلوبكم,: قولوا بأعلى صوت أنكما تحبان.. 
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لكننا كنا صغارا مثل بعض أغصانها الخضراء نلتوى على 
نزواتنا ولا ندرى ما يخبئه لنا القدر يا ليتنا ظللنا أطفانا! 


التتصق جسدانا لأول مرة. انتفضت ثم ارتكنت بظهرى على 
جذعها وأنا أتشبث بذراعيه. تمنيت وقتها أن أغيب فى 
قبلة طويلة معه. استدعيت كل مشاهد قبلات السينما 


من أعماق ذاكرتى. أغمضت عيني وارتخى جسدى رغم 
نبضاته الداخلية العنيفة الني ترجنى. ؛ قبلني طارق قبلة 


واحدة شبه خاطفة. لم أرتو؛ أردت المزيد لكنه وضع رأسي 


على كتفه ومسم شعرى الطويل وهو يهحمس فى أذنى 
بصوته العذب: 


- يحبك.. 
ومن يومها لم أنس طعم تلك القبلة أبدا. 


يسبقني طارق في الدراسة بعام مع أنه أصغر مني بمثله. 
مدرستة لي نهنا لسارعنا أعود فى الرابعة عصر كل يوم, 
جده ينتظرني في ركن بمدخل البدروم من ناحية الحديقة 
٠‏ حيث مكتب فهيم أفندي سكرتير أبي. يضع الكمان 
الصغير على كتفه وما أن يراني حتى يبدا عزف لحن 
الدانوب الأزرق مرحبا بقدومىي. أاحتضن حقيبتى واتراقص 
معها أمامه بعد نظرة خاطفة للشرفة العلوية حيث حجرة 
عمتى زينب كى يطمئن قلبى أولا. بعد برهة تسمع عمتى 
موسيقاه التى تصاعدت إليها رويدا؛. تتراءى لنا من وراء 
نجاج ناقذة حجرتها تبدو ضخمة ومخيفة من عل. تكاد 
سهام نظراتها الغاضبة أن تخترقه. تهرول أمه بعد قليل 
مشحونة من عمتى.. تنهره وتدعو عليه. تحاول صفعه. 
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يتفاداها مهرولاء تطرده. يبتعد لكنه قبل البوابة يلتفت 


المرارة بقدر اتساعها! 


كنت في الخامسة عشر من عمري لما همس لى بمشاعره 

لأول مرة؛ تنزهنا سويا مرات في شوارع الزمالك قرب النيل 
باقتراهم منه.: نلتقى أمام محل توماس. نجلس فيه لكن 
واجهته الزجاجية المكشوفة على الشارع توترنا قليلا. 

ننطلق لنمشي على الكورنيش القريب. احيانا يصر على 

ان نعود لتوماس مرة أخرى لتناول طعامنا فيه. طارق يحب 
البيتزا الإيطالية التى يقدمونها هناك ويرى انها أعظم 

اختراع عرفته البشرية لسد الحو مع أن عمتي كانت تراها 
فطيرة «بايتة» مصنوعة بيد امرأة «حايبة». أتذكر كلماتها 

معه ونضحك! 


اصطحبته مرتين بالكاد معي للنادى بعد إلحاح لتنديد 
منىء. كان يقترح علي حديقة الأسماك أو الحيوان لكن 
صديقاتي اعتبرنها أماكن دون مستواى وسخرن مني. 
أخبرنني بأنه يريد أن يختلس قبلة في الحديقة مثل عبد 
الحليم حافظ مع زبيدة ثروت أصبحت مادة أساسية 
للنكات والسخرية كلما رأينني بصحبته. لم يرق له نادى 
الجزيرة على الإطلاق, وأيضا سخرت بعض زميلاتي في 
مدرسة المير دى ديو من ملابسه وهياته ونظارته السميكة 
وخجله. كنا نجلس بالليدو قرب حمام السباحة. يومها كان 
متوترا ووصف المكان بمستنقع انحلال. لم أفهم معنى 
الكلمة بالتحديد لكنه بدا غاضبا بعدها. شعرت انه معقد 
قلينًا أو ريما منعلق لكننى تمسكت بعلاقتى به بعيدا عن 
صديقاتي. ظلت رقته تسحرنى رغم تقلباته غير المفهومة 
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أحيانا. بقيت وداعته وطيبة قلبه وتسامحه يأسرونى حتى 
التحقت بالجامعة, وجدتني بعد أسابيع قليلة أميل قلينً 
0 عنه,. ثم شما أاتحاشاه. بدات أكذب عليه لأتفادى 
ه. يظهر قادما فجأة من ناحية كلية التجارة كأنما الأرض 
جه يكشف كذبى ولا يواجهنى. 
يسامحني ولا يغضب لكنه صار يعاتبني برفقة. بدا دحيلا 
على الصورة التي تجمعني مم أصدقائي. شعرت لوهلة أنه 
بات رحعيا منتقدا لكثير من تصرفاتي وانتهاك رملائى لما 


أسماه مساحتي الخاصة وتقربهم منىي. أهي غيرة منه أم 
صارحبه مجرد حب تملّك؟! لست أدرىا! 


فى نهاية عامى الأول فى كلية الآداب لم أعد أفتقده ولم 
بعد فتى أحلامى. همنذ ريارتي له بشقته في الزمالك أشعر 
أننا قف بمغترق طرق. كان على أن أختار طريقا مختلفا. 


لكنني أشبه بمن تسير وهي تنظر وراءها كل برهة 
لتتأكد انه لم يعد يتبعها. هل كان ذلك شعوري 


الحقيقى؟ أم ثمنيت من داخلى 97 رفحكلها ؟! 


من قبل زيارة منزله بشهور كانت إرهاصات الفراق وبدايات 
الملل لكن يومها لشدعرت بضيق شسديد وراع صدري [' 
ينقبض. لم استطع التنفس بصورة جيدة وأنا أهبط سلما 
صغيرا لأدخل شقتههم. أرى من حجرة الضيوف التي 
أاجلسونى هيها سيقان المارة وكعوب أاحذيتهم قط 
إاطارات السيارات: بعض القطط الهائمة أو كلبا ضانا 
يتشمم الطريق ولا سشىء أخر شعرت بانني أرقد في مقبرة 
واسعة لكنها ققيرة للغاية ستجعلنى أعيش بانتظار 
موت مؤجل لأدفن بعدها قى مكانى. 
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اتخذت قرارى بالابتعاد بعدما زرته وقت وفاة أمه. دخلت 
غرقة نومه ومطبخهم وايضا الحمام. شعرت بفارق كبير 
بيننا فى كل شيء ذاب طارق وسطه وغرق بين تناياه 


حتى تلاشى من أمام عينيء؛ ورغم مراسم الحزن وطقوس 
العزاء كان عقلى يحرضنى على ترك المكان بأقصى 


سرعة. لم أتحمل البقاء كثيرا. نسيته بعدها لسنوات. 
لكن ظل بداخلى حنين لموسيقاءه. لابتسامته الهادنة. 
وكلما سمعت اسمه حتى ولو لم يكن هو المقصود سرت 
بى رجفة عابرة لا تفسير لها عندى: هل ما زلت احبه؟ ام 

1 افتقد بعضا من مميزاته دون أفكاره؟ 


أحبه؟! أكان ذلك حبا حقيقيا وحيدا فى حياتى؟! لست 


أدري! لكنني نادمة الأن بعض الشيء ) قد ظلت مشاعري 
نحوه تتأرجح برقق. مثلما تتلاعب نسمة عصارى بأرجوحة 


قديمة مثقلة بالصدا. بعلو صوتها وتبطننئ حركتها حتى 
نمل منها ونضحجر.. 


بعدها بعامين التقيت طارق مصادفة قرب فيلتناء؛ أكان 


يحوم حولها آم مجرد طريق يسلكه إلى بيته؟ لا أعرف؛ لم 


يكن قد تخرج بعد بسبب رسوبه. بدا عليه الضيق واضحا 
حتى كاد يخنقه قبادرته قائلة: 


- تعال نقعد فى توماس ونتكمل كلامنا.. 


رقفض عرضى بغلظة. بدا متململا يريد الرحيل وأنا التى 
تمسك بتلابيبه وتستخرج الكلمات من أعماقه بالكاد. 


شعرت انني أرى شخصا آخر لا أعرفه. وجهه صار صارما وربما 
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الوداعة. ماتت الابتسامة وشيعتها الجدية لمثواها الأخير 
على ما يبدو. ظننت يومها أن طارق فقد آخر بريق له معي 
وراح تأثيرى عليه. لكن رغم ذلك كله ظل شيء ما بعينيه 
العسليتين ينادينى من بعيد. خيط رفيع يربطناء أو هكذا 
خيل لى.: يخاطب بهمس الحنين مشاعر كامنة في 
أعماقى. بحرضها بغير إصرار كانه يتفاداها أو يخشى 
فورانها. فساعدنى على أن أفشل دوما في استدعائها 
لعيني كى يرأاها ويشعر بها فلم تنطق بها شفتاى ابدا. 
تركني طارق هذه المرة في منتصف الطريق. غادر 
مستجيبا لنداء آخر بداخله ذهب به لأقصى اليمين.. لكن 
لم ينقطع الخيط بعدا! 


ابتعد عن الفيلاً حتى صار نقطة سوداء في نهاية الطريق. 
ربما النفوس تغيرتء ومن المؤكد أن شيئا ما قد رحل 
حامنا معه الكثير من المشاعر والبريق وقد لا يعود. لا.. لا.. 
لست نادمة لكننى حاثرة. لو عاد بى الزمن لن أوقف عقارب 
ساعة الفغراق.. ربما فقط أابطئ من حركتها قلينًا لعلني 
أتمهلا! 


بعد هذا اللقاء بشهور تبدلت حياتى كلها لأول مرة. ظهر 


من أنسانى كل شديءع. طارق والموسيقى وصديقاتي. 
نسيت مؤقتا رحجفة القبلة الأولى. علا أنين السوق وبقيت 


لهفة الحنين ولوعة الفراق لأول من قفك ضفائرى. 


قب يه تب تيج ته 
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«إذا هرب منك كلب أطلق خلفه كلابا مثله. هم الذين 
سيعرقون مكانه)» 


عباس المحلاوى 


- اللى قبلنا الوا لو كان عدوك نملة ما تناملوش.. ما بالك 


جلدتنى كلمات عبد النعيم وأشعرتنى بخيبتى الثقيلة 
لكنني تقبلتها. هو الوحيد الذى وقف بجانبي. العمل 

الذى جمعنا ونَق صلاتنا أكثر خاصة لما كتب أوراقًا صورية 
ببعض ممتلكاته باسمي ليتهرب من حمل الضرائب 
وطمع أقاربه فيه. وثق فى فحفظت عهده. رويت له 

حكايتي مع حسانين وغدره. تفهم الرجل ولم يطمع في 

لتدىع : كل منا يعرف أسرار الآخر الآن. قال لى ما شجعنى 

على الاقتراب منه أكثر: 


- أنت كنت راجل معانا فى الشغل يا عباس وعمرك ما 
طمعت هقينا ولا خنتنا حتى لما عسران ابنى اتجوز على 
احتك زينب. إحنا أهلك وسندك ليوم الدين. 


لم اتوقع أن حسانين ابتاع نومها منوما قويا من الصيدلية 
ليدسه لى فى الشاى دون أن أراه مع اننى كنت واقفا 
بجواره. ليتبخر بعدها بالحقيبة وما قيها. بحتت عنه قى 
كل مكان كان يتردد عليه من قبل. لكنه قص ملح وذاب. 
افهمنى عبد النعيم أن حسانين سيدبر لقتلى لا محالة 
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عن طريق قاتل ماجور وما اأكثرهم,: باعتبار أنني أعرف 
الكتير عنه وسيفعلها بعد تصريف الماس والذهب. ورغم 
تشككىي في ان حسانين سيقتلنى لظاهرت بالاقتناع 
مؤقتا حتى أضمن حراسة رجال عبد النعيم واجد حسانين 
قبل أن يهرب من مصر. هذا هو التفكير المنطقي 
لحسانين. الهروب لا القتل. دبر لى عبد النعيم مسدسا لم 
رعد يفارقنى. ووضع احد رجاله ملازما لى كحظلي واعطى 
نعليمات لكل رجاله بطاعتى دون مناقشة. وبدانا البحث 


عنه قى كل مكان. 
- هو صاحبك قلبه كان بيميل على أى جنب؟ 


نظرت لعبد النعيم حائرا؛ لم أفهم سؤاله. فعاد يقول 
بحنكة المجربين. 


- يعني بتاع نسوان والا غاوي كيف والا صاحب كوباية؟ 


- كان بيلعب كارت كل يوم تقريبا. وبيكسب فلوس كتير 
من القمار. 


- ينقى تاهت ولقيناها! 


أطلق عبد النعيم رجاله يجوبون القاهرة وزاء حسانين بدءا 
من مقهى الجيزة الذى يتواجد فيه احيانا ودلتنا عليه 


سيدة عجوز استأجرت منه شقة الزمالك. فتشوا كل ثقب 
حتى عرفوا مكانه بعد أاسبوعين فقط؛ يومها شعرت 


بأنني اتلقى البشارة لما زف لى عبد النعيم الخبر عبر 
الصاتئف: 
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- صاحبك ظهر. بيلعب ورق كل يومين عند جماعة 
خواجات فى جاردن سيتى والليلة عنده بارتيتة! 


بعد العشاء كمن تلاتة من رجال عبد النعيم قرب مدحل 
العمارة الضخمة في حي جاردن سيتي الهادى. واثنان في 
سيارة أمامها مباشرة أحدهما فهيهم: بينما حلست أنا 
وعبد النعيم فى سيارتى على الناحية الأخرى. ظل يروى 
لى علاقاته ببعض رجال حكمدارية البوليس الذين ساعدوه 
فى تحديد مكان حسانين لما ادعى لهم أنه سرق منه مالا 
وهرب به 09 بريد حقه بالطريق الميرى. أعطاهم أوصافه 
ودلهم على كيفه فى القمار فعرفوا من بعض مصادرهم 
الكتيرة معتل السفرجية والخدم بالبيوت مكانه. علاقات 
عبد النعيم الوطيدة كانت تسهل لنا الكثير من الأعمال: 
لكن هذه المرة كانت بالنسبة لى ضربة العمر كله كما 
يقولون.. 


انتظرنا قرابة خمس ساعات حتى خنقنا الملل. دقعني 
التوتر لقضم أظافرى العشرة ؛)حتى أدميت إحدى أصابعي. 
بعد منتصف الليل بخمس دقائق ظهر حسانين أخير 
مترجلا من سيارة تاكسي. أضاء فهيم مصباح لسيارته 


مسي با وانطلق الركب لبيت 
عبد النعيم فى إمبابة. 
الساقين ويداه مشدودتان خلف ظهره بإحكام وقى مكان 
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غريب عليه من كثرة تلفته حوله. بدا خائفا مرتعشا. 
ينتفض كل برهة كلما درت حوله. يظن أنني سأصفعه. 
لكنني لم أفعل. يتلفت حوله مذعورا كالفار يتفرس في 


وجوه عبد النعيم ورجاله ويعيد البصر لى وهو حائر. 
اقتربت منه أكثر قائنا بهدوء . 


- فين الأمانة؟ 


- اتصرفت فيها لكن ما قبضتش الفلوس. صدقنى 
نصيبك محفوظ أنا كنت خايف البوليس يكون مراقبنا و... 


- الأمانة هين يا حسانين؟ 


عاد يكرر قصته الخائبة مرة ثانية ثم ثالثة وهو يتلعتم قى 
كل جملة. يضيف ويحذف من روايته حتى فضحت كذبته 


وتعرى تماماء لما قرغ مخزون أكاذيبه طلب مهلة أسبوعا 


لتسليمى نصيبى على أن يعطينى الليلة سبيكة ذهبية 
ضمانا لجديته. ضحكت وتبادلت نظرات مع عبد النعيم 


فأشار لأحد صبيانه. أخرج الصبى مطوأة قرن غزال من جيبه 

وقطع شحمة أذن حسانين بلا تردد؛ اندفعت الدماء بغزارة 
وغطت قميصه. صرخ بشدة حتى بدا الفزع القافز من 
عينيه كافيا لحل عقدة لسانه. كبس عبد النعيم الجرم 
بقليل من البن وقبل أن يشرع الصبي في قطع الثانية 
مال رأس حسانين على رقبته وبدا كمغشي عليه. لسكب 
احد الصبيان دلوا كبيرا عليه فانتفض من برودة المياه 
ومفاحاتها. لمح المطواة في يد الصبي وهو يقترب من 

أذنه اليمنى. صرخ عاليا. 


- حاقول.. والله العظيم حاقول!! 
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أخبرنا حسانين وهو يلهث عن العنوان الذي يقيم فيه 
بالجيزة. حدد مكان الحقيبة حيث أخفاها بغرفة نومه 
أسغفل بلاط الحجرة تحت سريره. احذنا المفتاحع من جيبه 
وانطلق رجال عبد النعيم إلى هناك. وضعت له ضمادة 
طبية مؤقتة لإيقاف نزيفه وإسكات عويله. اقتربت منه وأنا 
أقلم أظافرى بالمطواة. جذبت مقعدا وجلست فى 
مواحجهته قائلًا ١‏ 


- مين بيساعدك لتصريف الألماظ برة مصر؟ 


- الخواجة يعقوب زنانيرى مفيش غيره وبيساعد مسيو 
شيكوريل من زمان. 


شعرت أنه نطق بالصدق بسرعة هذه المرة. ما ما زالت أذنه 
تؤلمه بالتأكيد. أحضرت الهاتف ومددت يدى بالسماعة. 
وضعت أصابعي على القرص وطلبت من حسانين إملاتى 
الرقم لأتصل بزنانيرى. أمرته أن يطمئنه من جانبي ويحدد 
لى موعدا معه بسبب سفره للخارج الفترة القادمة وقد 
يغيب طوينًا. رغم اندهاشه من موضوع سفره هذا إلا أنه 
نفذ كل ما طلبت بالحرف. كان وديعا مستسلما للغاية. 
عاد الرجال بالحقيبة بعد ساعتين شعرت أنها بضع 
ساعات. فتحتها متوترا. وجدت محتوياتها كما هى لم 
تمس ما عدا كيس الفصوص الصغيرة فقد نقص نصفه. 
يبدو أنه تصرف في بعضها تباعا أو خسرها في القمار. 
تعثرت أصابعي يتذكرة سغفر بالباخرة لمرسيليا يحل 
ناريخها بعد أيام قليلة. كانت تحمل أسمه ورقم جواز 
لسفرة. لم أهتم بسؤاله عن فصوص الماس فقد لسرت 
الطمانينة والراحة لأول مرة فى عروقى بعد ايام طويلة 
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أطار فيها حسانين النوم من عيني ومزق أعصابي إربا. 
امسكت بالتذكرة ولوحت بها امام عينيه ثم بصقت فى 
وجهه وقطعتها نصفين وأنا أقول باستنكار. 


- يعنى كنت مسافر فعذًا. كويس أنك ماكذبتش على 
الخواجة زنانيرى! 


التفت بعدها لعبد النعيم قائلًا. 


- كله تمام يا حاج! 


أوما عبد النعيم لرجاله فهموا بالاقتراب منه. صرخ 


- أنت ميت يا حسانين. كده كده كنت حتتعدم مع زمايلك 
رمان. بس يومك اتاجل... 


- ارحمنى يا عباس وأنا مستعد أكون خدامك العمر كله)! 


- عمرك خلص خلاص يا حسانينء أنت المرة دى راهنت 
عليه كله وخسرت! 
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فعاب عن الوعي بعدها. لصق آخر شريطا عريضا على فمه 
ثم وضعوه قي صندوق السيارة مرة أخرى لنذهب به إلى 
الزمالك حيث نشيد فيلا جديدة. اختيار موفق من عبد 
النعيم وعرض يستحيل علي رفضه:. قبل الفجر بقليل 
أدركنا اخر ستائر الليل. وقفت مع عبد النعيم ورجاله حول 
الهوة السحيقة. بعدما القوا حسانين فيها مقيدا وهو ما 


زال مخدرا. وضعوه فى جوال من الخيش أحكموا إغلافه. 


انسكب خليط الخرسانة اللزج عليه وبدا الأسمنت يغطىي 
الجوال حتى أحفاه كله تحته فأشار لهم عبد النعيه 
ليتوقفوا كى لا يستيقظ السكان من الضجيج.. 


قذفت عقب سيجارتي وسط الصبة المسكوبة بالحفرة 
الكبيرة والتفت لأنصرف. نسمرت فى مكانى لوهلة. ققد 
لمحت خيالا يتحرك داخل غرفة علوية في الفيلا القريبة منا 

والمطلة على موقع البناء مباشرة. انطفاً نور الحجرة 
الخافت ثم أعقبه وميض لضوء قوى ثلاث مرات متتالية 


تب تنه تن ته دن 


سادت حالة من التوتر, نقلت بحري لعبد النعيم. يبدو أنه 
رأى شبح الرجل الذي تلصص علينا ولا بد أنه لمح وميض 
فلاش الكاميرا متلي. فقد اقترب منى مطمئنا وهو يربت 
كتفى بعدما أشار لأحد رجاله وصحمس له ببضع كلمات: 
احتفى الرجل بعدها بسرعة مهرولا. هممت بالتحرك خلفه 
لاكتشاف الأمر لكن عبد النعيم جذبنى من رسغى قائلًا: 
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- اتقل.. حنعرف المستخبى ولو فى بطن أمه. 


وكفنا في نهاية الموقع قرب الطريق العمومى. المعدات 
كلها هدآت والسكون لف المكان بغموض وصمت مريب لا 


بريح. زقزقة عصاقير متقطعة تبدو متوترة هي الأخرى في 

اعشاشها. وقطة صغيرة تخرج رأسها من أاسفل سيارة 
كبيرة تتلمس عبورا امنا للطريق. تلمع عيناها فى الظلام: 
بيصق عبد النعيم نحوها بضيق وهو يغمغم: 


تفزع القطة وتختفى. يهمس هو دو ن أن أسأله بتشاومه 
من القطط السوداء. يظهر من يسارنا فجأة صبى عبد 
النعيم الذى أرسله لاستطلاع الأمر, يتجاهلنى ويهمس 
لمعلمه فيصرقه بإشارة من عينه ثم يمشي معي ناحية 
اليمين. أقل من عشرة أمتار ثم توقف أمام البوابة الكبيرة 
مباشرة. التفت ناحيتى ومن خلفه تظهر لاقتة «قلب 


النخلة». راح يشير للدور العلوى قائلا. 


- عدوك من هنا.. واحنا حدودنا لعاية هنا. لكن لو احتجت 


تركنى الرجل وانتصرق مع رجاله وصبيانه. تنحسست 

مسدسي لأطمئن نفسي. وعقلي يدور مثل بندول 
الساعة. ما بين بشير النوبى وهيلجا الجريجية. من منهما 
تحسس من وراء النافذة ورآنا والتقط لنا صورة وربما أكثر. 
اجتزت البوابة ودرت حولها دورة كاملة. السكون يغطيها 
بالكامل. اقتربت من باب البدروم وحاولت دقعه برقق لكنه 
كان موصدا! من الداخل. وقفت بجوار عمود كبير: اشعلت 
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سيجارة مراقبا نوافذ الطابق العلوى. خيل لي أن هناك 
حركة وراء الستاتئر ظهرت من مكمنى لأكشف نفسى 
للواقف خلقها. لكن الستائر بدت ساكنة تلك المرة. ومض 
في رأسي خاطر غريب, رحت أرتب الخيوط مع بعضها 
البعض بهدوء حتى أنهيت سيجارتي الثانية. دهسته 
بحذائى وغادرت فيلا قلب النخلة إلى شقتى مطمئنًا لما 
نوصلت إليه. لمحت في طريقي أحد رجال عبد النعيم: ربما 
تركه ناضورجيا؛. حييته بايماءة خفيفة ولم أطلب منه 


الأنصراف. بقاوؤه يقلقها وهو ما يريحنى! 


آنا على يقين الآن آأنها رأات كل شيء منذ بداية وصولنا 
لموقع البناء. من نظراتها ووجهها الجامد ثم إصرارها على 
إظهار دهشة مصطنعة لما سألتها صباح اليوم التالى عن 
لسبب نومها متأخرة. فهمت أن وميض الضوء بسبب 
التقاطها الصورلى وأنا أدفن حسانين. لا شك عندى لما 
وجدت الكاميرا خالية من الفغيلم. ظلت متوترة لم 
نسترسل في الحديث معي. ولم تسألني عن الأمر وسبب 


تفتيشي في متعلقاتها. حيرتى لم تطل. فما أن بدات 
أذكر لها غدر حسانين وأروى قصته على حلقات حتى 
بادرتنى زينب قرب نهايتها التى باتت تعرقها قائلة 


- الله يرحمه.. ويا ترى مين عليه الدور بعده؟! 


صمتت برهة ثم أضافت متنمرة: 


- ربنا يرحمنا مقدما.. لكن لازم يبقى في بينا اتفاق جديد 
يا عباس! 
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- فين الفيلم يا زينب.. خفيتيه فين؟! اعقلى وبلاش جنان 
حنروح فى داهية كلنا. 


- اقتلنى يا عباس.. آنا الخوف مات فى قلبى ومش خايفة 
منك!! 


أعلم حيدا أنها تفعل ذلك لاعتقادها بأننى قتلت ساندرو. 
لارقة قلب منها على زوجة حسانين أو طفله. لكنها ذا 
تعلم أن هذا الحقير ساندرو كما تنكر لها حاول أن 
يبخدعني ليتخلص من شراكتي ويستولي على أرضي التي 
أقمنا عليها شركة الدواء فسبقته. لم أستطع أن أروى لها 
تفاصيل اللقاءات الكثيرة التى دارت قفي الإسكندرية ومن 
قبلها قى القاهرة مع بوللى باشا. عندما عرفت أن ساندرو 
حصل بعلاقاته مم السراي على توكيل كبير للدواء ليكون 
ممثل الشركة العالمية في مصر كلها. دمعرضت عليه 
المشاركة بأرض امتلكها في الإسكندرية مع عبد النعيم 
لكنه تهرب منى. عرفت بعدها أنه يبيع أاسهم الشركة 
لاخرين من البهود فدخلت له من مدخل علاقته بزينب 
وابنته هانم: هددته بالقتل ووجدت أنها ورقة ضغط قوية. 
بدا خانعا أمامى لكنه راوغني بعدها وباع بقية الأسهه 
لليهود ونوى الرحيل لإيطاليا. لم يكن أمامي وقتها مفر 
من الخلاص منه حتى لا أخسر كل شيء. استغليت علاقات 
بوللي وطمعه فأصبح هو شريكي. صار هو مالك الأرض 
والمصنع وأنا مجرد مدير بماهية. استعاد بوللى الأرض 
وكل الأسهم التى باعها ساندرو بعدما تدخل لايقاف نقل 
الملكية بالبورصة وسجل الشركة. لا يهم فكل ما كان 
يهمني ألا يحصل ساندرو على مليم واحد من هذا 
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التوكيل ويطرد من مصر مفلسا كما أتى إليها. وقد كان. 
بعدما تحمل الخسارة كلها وأعاد المال الذى حصل عليه. 


لأول مرة أاشعر بقلق من زينب. هززت راسي رأافضا الفكرة 
لكنها عادت تنقر عقلي بقوة. يندو انني أصبحت أخاف 
منها لأول مرة فى حياتى. كيف انقلبت الأوضاع هكذا؟ا! 


استجمعت ما تبقى لدى من ثقة ونحيت كل هذه المخاوف 
جانبا الآن موعدى مع الخواجة يعوب زنانيري هو مأ 


الك فى طريقى للخروج. استوقفتنى ل زينب قرب الباب 
قائلة بسخرية: 


- بدلة بصفين ومنديل وجزمة بيضا وكمان برنيطة نفس 
اللون. على فين العزم وانت على سنجة عشرة كده؟ 


- حابيع الألماظ علشان نقب على وش الدنيا.. خلاص هانت 


يا زينب. 


- وحتبيعه قين بالصلاة على النبى كده قى عز الضهر؟! 


صفقت الباب خلفي بشدة حتى تتراجغ لو فكرت في 
الوقوف بعتبته وتكرار سؤالها. نركت سيارتى وأشرت 
لأقرب تأاكسى يمر أمامى قاتلا 
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- وسط البلد يا اسطى. 


تيه فيه تن ا 2 


- بونسوار مسيو زنانيرى! 


لا تزال تلك النظرة المندهشة التى رأيتها عندما التقيته 


أول مرة مطلة من عيني يعقوب زنانيري وهو يتأملنى 
جالسا فى صالون بيته الأنيق بحى شبرا. اتصلت به بعد 


خلاصي من حسانين بيومين وقابلته في مكتبه بدار 
المعارق التى يعمل مراقبا لحساباتهاء يومها انهى اللقاء 
مبكرا بعدما استمع لكلامى عن تصريفه للماس والذهب 


خارج مصر مع الخواجة شيكوريلء توتر وارتبك لما رأى 
الحقيبة بيدى مع أنى لم أفتحها. نهض ليتأكد من إحكام 


غلق باب مكتبه. طلب من سكرتيرته ألا يدخل أحد علينا 
لكنه لم يقل كلاما مرتبا. بدا مشوشا وكأنه ينفي عن 
نفسه تهمة مع أنني طمانته. سلمني كارتا صغيرا 
وودعنى حتى باب مكتبه وهمس قاتلا 


- سانتظرك الساعة سبعة غدا فى حمام مرجوش١!‏ 


تتشابه حمامات القاهرة العامة كلها من الداخل لدرجة 


كبيرة وكأن الذى بناها شخص واحد. كانت أول مرة أذهب 
فيها لحمام مرجوس بباب الشعرية. وجدته مختلفا. فغرفه 


أكثر رحابة وسقوفها أعلى.: الحى كله يسكنه اليهود 
تقريبا ونادرا ما ترى غيرهم في طريقك للحمام بنهاية 
الحيى. يومها لم أصطحب مسدسى لكننى لم أذهب 
بمغفردى. دخلت غرف «المسلخ» وخلعت ملابسى. لقفت 
جسدى ببشكير كبير. تأهبت لحمام البخار المتصاعد من 
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المعخطس. ولأننى وصلت بعد موعدى بنصف ساعة 
فوجدت زنانيرى قد سبقنى لتنظيف جسده. لحقت به 
لكنه تظاهر بعدم معرفتي فامتثلت ربما يخشى أمرا لا 
أعرفه. انتهى قبلي من حمام المغطس ورمقني بنظرة 
حادة وهو يغادر. على مقربة تتناثر المصاطب الرخامية 
المرتفعة بين جنبات الحمام التى يستنشق عليها الرواد 
بعض الهواء عقب جلسة البخار. تبقى مصطبة وحيدة 
تتوسط الحمام يستلقي عليها الزائر للحصول على جلسة 
«تكييس» وتدليك بواسطة الحمامجى الذى بيستخدم 
زيوت ودهانات ذات رواتح نفاذة ولزجة للعاية. ومن بعيد 
تبدو بقية غرف المسلخ., تجاوزه زنانيري ومضى في طريقه 
تم دخل ممرا ضيقا لا يتعدى المترين يقود الى ردهة 
تتصدرها الأرائك الخشبية وهو يتلفت خلفه كل برهة. 
لحقت به وأنا أسرع الخطىء؛ ارتكنا بظهرينا على الجدار 
الرطب الفضاء تغطيه سحب مكثفة من البخار المنعش 
تحجب الروؤية كشبورة الصباح. يبدو المكان وكانه استراحة 
للخاصة ولا بد أن له سعرا مختلفا. لم يعترض الحمامجي 
طريفعى علد دخولى بل حب بي بابتسامة واسعة. يبدو ان 
زنانيري قد غمزه بريال او اثنين لما سبقنيء من بعيد 
لمحت بالكاد صاحبي فهيم افندي الذي وصل للحمام 
مبكرا تحسبا لأي بادرة غدر من زنانيرى. أومأ فهيم برأسه 
ففهمت أن المكان آمن ولا يوجد غريب. كنت مطمئنا 
فالمسدس مع فهيم, انتظرت كي يفتح زنانيري معي 
الموضوع لكنه رامح يحدثنى عن دولة إسرائيل التى أعلنوا 
قيامها منذ عامين تقريبا وتفكيره فى الهجرة إليها 
لتأمين مستقبل ابنته. ثم قال كلاما كثيرا عن كونه غير 
آمن للبقاء فى مصر بعدما رفضوا إعطاءه الجنسية على 
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الرغم من إقامته بها لأكثر من نصف عمره. رجع برأسه 
للوراء وهو يردد باسى: 


- أومال بتشترى عمارات وأراضى ليه يا خواجة لما آنت عاوز 
تهاجر؟ 


بهت زنانيري من كلامي لكنه تجاهله بينما حركات يديه 
وأصابع قدميه نشيان بارتباكه. تفادى النظر لى وراح 
يتحدث عن ابنته وأنه يريد أن يضمن لها مستقبل جيدا 


- يبقى لازم تبطل تلعب قمار كل أسبوع يا خواجة ولازم 
تنحافظ على صيغة مدام راشيل مش تروح ترهنها يا راجل. 
والأهم من ده كله إنك ما تشتريش أملاك تجار ضربوا 
تفليسة على الورق علشان تاخذ عمولة وبعدها تسرفهم 
وترفض ترجع لهم أملاكهم! 


اعتدل زنانيرى قى جلسته. مسح جبهته الم لمتصببة عرقا. 
اتسعت عيناه بقدر ما تفتحت مسام جسده. صار كل جزء 
من جسمه يفرز ماء. كاد يبول على نفسه وهو يضم 
ساقيه بقوة وربما قفعلهاء ظل يردد بارتباك ظاهر لم 
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- آنت بتتجسس عليا يا مسيو عباس؟ أنت بتشتغل 
لحساب مين؟ وعاوزين مني إيه؟ 


- كل خيريا خواجة. المثل بيقول حرص ولا تخونش.. 
اسمعني كويس.. إحنا الاتنين قي مركب واحد؛. يا نوصل 
سوا بر الأمانء يا إما تغرق لوحدك!! 


لم يدرك زنانيري أن فهيم افندي جمع معلومات كثيرة 
عنه. ايضا حسانين روى لي بعض ما يعرفه وبحكم عمل 
فهيم بالشهر العقارى وإدارة أملاك الأجانب عرفنا أكثر عن 
ممتلكاته. كان من السهل ملاعبته بما عندى. لم أشأً فتح 

موضوع الماسة مباشرة. درت حوله من بعيد ثم رحت 
أقترب أكثر فأكثر. كل برهة ألقي له بمعلومة جديدة عن 
أملاكه وعمليات التهريب التي يقوم بها لم أهدده لكننى 
اشعرته بوضوح أن بإمكاني فضحه. . تعريته.. تجريده من 
كل ما يملكه. ربما أيضا طاف بخاطره أن بإمكاني وضعه 
فى السجن. هذا ما كشفت عنه نظرات عينيه الأخيرة وهو 

ش يهم بالنهوض قائلا. 


- آنا تحت أمرك مسيو عباس المهم نبعد عن عين 
البوليس والحكومة والضرايب. أنا منتظرك فى البيت 
عندي نتكلم في التفاصيل لكن صدقني مش حنختلف 
أبدا وحياة بنتى ما حنختلف! 


- قصدك ولادك يا مسيو زرنانيرى. معلوماتى بتقول إن 
مدام راشيل حامل فى الشهر التالت! 


تك ديع تن تيج رن 
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ها انا في صالون بيته وهو يجلس امامي متشككا حتى 
ساعة لانت ملامحه قليلًا لكنه ظل متحفظا في الحديث 
معى. عبثت بحقيبتي لأريه الماسة. تعثرت أصابعى بقبضة 
مسدسي فأخرجته. تركته ظاهرا لبرهة لكن زنانيري لم 
يعلق بكلمة رغم تيقنى أنه رذآه. ملامحه تقلصت لكنه 
حافظ على ما تبقى من هدوثه. وضعت المسدس 
وأظهرت الماسة الكبيرة دون أن أخرجها كلها؛ ارتكنت 
بيدي على حافة حقيبتي. للغرابة أيضا لم يهتز على 
الإطلاق وكانه كان يتوقع أن يعثر عليها أحدهم. فقط زم 


جبهته قلينا ثم سالنى: 


- أنت تعرقف حسانين المحصرى كويس ؟! 


فهمت سؤاله كاننى نفذت لعقله بسهولة من لمعة 
عبننك وتردده لدرددت: 


- طبعا ولا أثق فيه زيك وده سبب حضوري لوحدى. 
بالمناسبة حسانين ساقر ويمكن يغيب قترة طويلة! 


أومأ بالإيجاب عدة مرات طوال إجابتى وبدا مرتاحا لسفره. 
روى لي الرجل أن حسانين كان يسرق الخواجة شيكوريل 
وكان المرحوم يشك قيه لكن زوجته الجديدة يولا صممت 


على وجوده.: مال زنائنيري نحوي هامسا : 


نرلكءا 
عبرنار 
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رفعت كتفى قلينًا ولم ارد فلم يلخ. لكنه عاد يقول بمكر 
مفضوح عارضا مساومة رخيصة: 


- أنت عارف طبعا إن الدهب والألماظ من نصيب ناديا بنت 
شيكوريل من مراته الأولى وطبعا لازم.. 


- ناديا ساقرت من سنين طويلة وماتعرقس حاجة عن 
الخزنة ولا الوصية وماحدش عارقف طريقها. ويمكن تكون 
ماتت كمان. . والحى أبقى من الميت ولا رأيك إيه؟ 


سكت زنائيري وأغمض نصف عين. يا ترى هل يفكر في 

نصيبه أم في الإبلاءغ عني؟ ربما سيخبر يولا لكنه لا يبدو 

مقربا منها. اتهمها في شرفها منذ قليل. لا بد وانه 
يكرهها. لا أظنه سيغدر بى. قررت ألا اتركه حيا على أى حال 


لو فكر مجرد تفكير في أن يخونني. قطع صمتنا 

وهواجسى صوت باب الصالون الذي فتح فجأة. اطلت 
زوجته وهى تدقع عربة صعيرة رصت عليها أكواب وأطباق 
وبراد للساى وشرائح من الكيك. حيتنى بابتسامة صفراء . 
عرفني بها زنانيرى لكنها لم تسترسل معي في الحديث. 
وفد باغتنا صوت بكاء طفلة من بعيد فانصرقت مسرعة., 
لا يبدو عليها مظاهر حملء ابنتسمت في سرى متسائلا 
عن الوسيلة التي عرف بها فهيم أنها حبلى في شهرها 

الثالث. هذا اللئيم لديه مقدرة أكبر من قلم مباحث 

الحكمدارية كله قى جمع المعلومات! 


قدم لى زنانيرى الشاى ورص قطعتين من الكيك فى 
طبقى. اختارهما كبيرتين بعناية وراحع يحكى عن ابنته 
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التى لم تكمل عامها الثانى بعد وفرحته بها. عادت الزوجة 
تحمل الطفلة. لكك لمم برقكق لتسكت,. حملها زنانيرى 


بحرص وهو يقرب وجهها منى قائلا: 


فيما يبدو قرأ دهسشتي التي انطبعت على ملامحي من 
اسمها فاردف بحماس: 


انتهزت قرصة أنسياب مشاعره ومغخادرة زوجته لمجلسنا 


- ربع قيمة الماسة يأمن لباتيل وأختها أو أخوها الجاى فى 
السكة حياة مرتاحة لو شار كتنى وصرفتها بمعرقتك. 
ووقتها تكون بنت ربنا فعا وإن شاء الله يرضى عنها! 


لم يبتسم لدعابتي. فقط اهتزت يده التى تحمل الطبق 
قلينا. وشعرت بأنفاسه تعلو وصدره يختلج. سيواقق لا 
شك عندى. الآأن يفكر في أرباحه بالتأكيد من وراء 


مساعدتى. لكنه كان ينتظر عرضى أولًَا مثل كل اليهود ا 


اشعل سيجارة حرللها ذل ببننمللضا في ثلاثة انفاس 
طويله متتالية دون أن تعادر شفتيه. أطفاها بعصبية ته 

أخرج ورقة وقلما من جيبه. راح يدون أرقاما أو ما شابه. 
هتحت الحقيبة وأخرجت الماسة فأشار لى بكفه لأعيدها 


ثانية. ودون أن يرفع عينه عن ورقته قال. 
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يا حبيبى أنا عارقها زى كف إيدى وحافظها زى أسمى. 


اشتريتها لشيكوريل قبل ما يموت بسنة واسمها قلب 
النخلة بالمناسبة على اسم الفيلا ولا يمكن تتباع إلا عن 


- ليه هو اللي خلقك ماخلقش غيرك ؟! بلاش طمع من 
أولهايا حواجحة. 


- يبقى اتفقنا يا خواحة. 


ابتلعت نصف الكيكة وأردفت وقمى محشور بالطعام: 


- وأهو يبقى عيش وملح كمان بينا! 


ضحك الرجل لأول مرة منذ أن رأيته ثم بانت على وجهه 
ملامج تكلب عجوز مخضرم 1 يخاطر بالعراك مبكرا. إنما 


- شوف يا مسيو عباس. أنا نصيبي خمسين الف جنيه 
بمصاريف السفر والتقطيع عن الماظة قلب النخلة وحاخد 
سبيكتين دهب وربع الماس الصغير والباقي حلال عليك., 
أنا كده باكرمك على فكرة في أول تعامل بينا وحاكتب 
كمبيالة أو شيك للضمان وحاسلمك فلوسك بعد أسبوع 
ولو تحب أحطها لك فى أى بنك برة مغفيش مشكلة. 
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استعادت ذاكرتى كلمات حسانين وهو يؤكد أن نصيب 
كل معنا ربع عليون جنيه من قلب النخلة قط حتى لو كان 
يخدعنى قى نصف هذا المبلع فلا شك عندى الآن أن 


الخواجة زنائيري سيحصل على الفتات. وافقت لكننى عدت 
أسأله دون أن أبدى لسعادة بعرضه: 


- هو الخواجة شيكوريل كان بيتصرق إزاى كل مرة يا 
مسيو زنانيرى؟ 


- شيكوريل كان بيخاف من البنوك هنا وبيحول فلوسه 
لالماظ ودهب اول باول: كان عنده مشاكل مع إخواته ومع 
بولاء لكن أنا أفضل البنوك المصرية لأنها أضمن.. العالم 
خارج من حرب كبيرة للمرة التانية وماحدش عارف ممكن 
يحصل إيه تانى! 


- أنا محتاج فلوسى كاش عدا ونقدا؛. لكن اسمعنى 
كويس يا مسيو زنانيرى. الضمان عندى مش شيكات 
7 
9 


- أومال عاوز إيه يا مسيو عباس؟ أنا تحت أمرك! 


- عاوز باتيل.. بنتك.. بنت ربنا هى الضمان للعملية كلها 
علسان يكرمنا كلنا! 


+ ج37 ج72 ج33 خد 
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بدراجاتنا لتسابق بمحاذأة الرصيف فى الشاع الموازى 
للنيل قى طريقنا الى «جنينة الأسماك» أو «الجروتو» كما 
يسميها أبى. سب حوله مرتين تم نتناول الغعداء 
يداخلها. كعادتها أبدت عمتى اعتراضا شديدا فى البداية 
على تلك النزهات الشتوية. فقهى دوما متحفظة.. منغلقة.. 
قلقة: تبالغ فى خوفها على مثل غضبها منى. كأننى ما 
زلت طغفلة. عكس ما تبدو من حديتها مع الناس منفتحة.. 
متحررة.. هادتة. لكن فاجانى أبى بشراء دراجة بلجيكية 
بيضاء بمناسبة عيد ميلادى منذ عامين فوضع زينب أمام 
الأمر الواقع لتواقق على مضض. وضعت حول مقودها 
زصورا ملونة كنت أغيرها كل ثلاثة ايام: قادتنى تلك 


الدراجة إلى طريق لم أتخيله أبدا لكننى قطعته حتى 
نصايته., ويا ليتنى ما وحكلت! 


أثناء سيرنا بالدراجات توقفت أمامى فحأة لسيارة قيات 
لسوداء كبيرة شسبيهة بسيارة ابي الحكومية. ظننت أن 
عمتى تستقلها. فاليوم عطلة وابى لا يخرج قبل منتصف 


الليل خوفا من ساعة نحس به كما يعتقد. بل كان يتفادى 
مجرد الحديث معنا قى نهار الجمعة. ارتبكت واختل 
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المقود بيدى. لكن قدمى دارتا اسرع وكانهما تنبهان 


عند لحظة مروري بجوار السيارة في محاولة لتفادى 
الارتطام بها. انفتم بابها فجأة. لأصطدم براكبها تم بالباب. 
سقطت 98و03 فبدا وكأنه تلقفني. لحظات متسارعة بدت 


فيها الصورة مشوشة مهزوزة. لأجد صديقاتي حولنا على 
شكل حلقة غير مكتملة. متلهفات جزعات. هسب الرجل فى 
ثوان مبتسماء معتذرا برقة بدت لى مصطنعة نوعا ما 


لكن نبرة صوته الرخيمة لفنت انتباهى نحوه. كان يرتدى 
زيه الرسمىء ندت ابتسامة إعجاب من إحدى صديقاتى 


ببدلته الصفراء الفاتحة والنجوم المتلألئة على كتفيه. 


صافحته أخرى وهي تبتسم حتى أذنيها. ظلت تسكره و 
أعرف على ماذا؟! الأنه أوقعنى؟ 


انفعلت بسرعة مؤنبة إياه كي لا أعطيه أي فرصة للتراجعى. 
لمته على وقوفه يمين الطريق فجأة ونزوله من جهة 
اليسار وهو يبدي أسفا شديدا؛ أظهرت تأفقفى وضيقى وآنا 
اأنظف ملابسي من اتربة علقت بها. لاحظت جرحا فى 
ساقي نبهنى الرجل بأدب شديد لضرورة تنظيفه فورا: 
حاول أن يدعونا لبيته لسرعة تطهير الجرح. لكننى رقضت 
بإصرار. أشار لعمارة «لوبون» الضخمة المطلة على النيل 
والتى كنا نقف تحتهاء لكنه لم يلح علينا . اكتفى بأن أخرج 
كارتا صغيرا من جيبه قدمه قائلا. 


- الراتد مراد الكاشف بوزارة الحربية! 
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ترددت قليلا في مد يدى حتى سبقتنى إحدى صديقاتى 
9التقطته. وتبرعت أخرى بتعريفنا له. ولما جاء دورى وقد 


تنشككت انها تعمدت تركي للنهاية. قدمتنى باسمىي 
كاملا وعنوانى أيضا: 


- دى بقى ناديا عباس المحلاوى. ساكنة في فيلا هلب 
النخلة بالزمالك, قريبة منك أوى! 


ابتسم مراد بعينين لامعتين. ثم رقع الدراجة بيد واأحدة 
وبالأخرى التقط إطارها الأمامى؛ الذى انفصل عنها من جراء 
الحادث. ووضعهما فى حقيبة سيارته. انصرف وتركنا 
غارقين فى صمت الانبهار. أشبه ما نكون بتماثيل جميلة 
تحيط بفارسها الذي كان يختال وسطها على حصانه 
ومضى في طريقه دون أن يلتفت لنا. 


تيع 03 تن نيع نيه 


-لا يمكن أوافق يا زينب.. فرق السن بينهم عشرين سنة 
على الأاقل ويمكن أكترا 


كلمات قليلة عبر بها ابى عن اعتراضه على زواجي من 
مراد الكاشف ضابط الجيس المهيب الصارم المتجهم 
دائماء الذى نقدم لى بعد حادث الدراجة داحو أسبوعين 


تقريبا بعدما أعادها فى اليوم التالي مع أخرى جديدة لم 
أركبها ابدا. ويبدو أنه تفرغ للتحرى عنا . كلما قرغ منه أتى! 


- وكمان ماحيلتوش حاجة يا زينب غير مرتبه. حتى الشقة 
مملوكة لإدارة الحراسات وهو قاعد فيها مؤقتا. وضع يد 
بالعافية, أنا أعرفه كويس وعارف أصله وقفصله. 
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- بس الراجل واصل وله مستقبل وجارنا في الزمالك. 
واليومين الجايين بتوعهم يا عباسء البلد بتاعتهم. بص 
لقدام: جحرى لك إيه؟ وبعدين أنا موافقة! 


كلمات كهذه وتلك التي قالها ابي في نقاشه مع عمتي 
زينب صمدت بالكاد أمام تيارات غضب العمة القوية. ثم 
استطاعت بجبروتها ازاحتها بسهولة جانبا . صممت على 
تحديد موعد خطوبتي في أقرب فرصة. ظلت تلح كما 
تتنفس. لكن أبى رغم هدوئه كان عنيدا صلبا لا يلين 
بسرعة لكننى تعجبت من وقوفه بصفى هذه المرة 
باستماتة على غير عادته. استخرقت مفاوضات الخطوبة 
وإقناعي وتليين رأسي أكثر من شهر وأنا على حاليء مراد 
يلح وأبي يقف ثابتا في خندق الرفض وعمتي نقاتل 
بضراوة من كل الجبهات. تستخدم صديقاتى. تعاملنى 
برقة وحنان. تغعرينى بمنصب مراد ونفوذه.. 


قالت لى مرة بثقة وكانها وزير الخارجية. 


- بكرة يبقى سفير زى عمرو باشا جارناء وتلفى الدنيا كلها 
معاأه! 


كانت تعرف أننى قريبة من جارتنا مايسة ورغم أنها تطيق 
العمى ولا تطيقها إلا انها طلبت منها التدخل لاقناعى. 
لكن مايسة ابلغتنى بينى وبينها برقصها القاطع لزواجي 
من ضابط يكبرنى بعشرين عاما على الأقل. حدقت فى 
طوينًا ثم قالت بامتعاض. 


- ده ينف يتجوز عمتك زينب لكن أنتي تتجوزي مراد د0 
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قبل أن أرد هت رأسها باستنكار شديد وأردفت بصوت 
عال كأنها تكلم نفسها: 8؟ 1010 51ع'0! 


اغدق علينا مراد بالهدايا. حاول تقديم تسهيلات لنا بحكه 
منصبه في كل ما نطلبه. لكن حالة من العداء الباطن 
بينه وبين أبى لم أفهمها ابدا. ظل أبى يصده دائماء أما 
عمتى فقد استفادت وطلبت منه خدمات لا تنتهى 
لصديقاتها ومعارقها ولنفسها قبلهم. بالطبع كان مراد 
ذكيا ولماحاء فمنذ اليوم الأول رفع شراعه باتجاه عمتي 
وترك أبي بمغرده على شاطئ التجاهل؛ صار مع الوقت 
يتعمد إحراجه. يتعالى عليه متكثا على وظيفته الحساسة 
والمهمة: يبدو أنه عرف حدود نفوذ وعلاقات أبى لحدد 
علاقته به. كان مهذبا ودودا معه في البداية كم متحفظا 
الى حين. حتى انتهى متبجحا إلى أن انفعل أبي عليه 
وتقريبا طرده من الفيلا. شعرت لبقف بأن هما ثقينا انزلق 
من فوق كتفيء بكيت وأنا أحتضن أبي وأدفن راسي في 
صدره مختبثة من سهام نظرات عمتي. لكن فرحتي لم 
تدم لاكثر من ليلة. قفي اليوم التالي افتحم فيلتنا 
عشرات الرجال قالوا إنهم من البوليس مع أنهم يرتدون 
ملابس عادية. بدلة صيفية باكمام قصيرة. قتشوا البيت 
كله إلا حجرة نومي. غابوا لفترة بالطابق العلوى ومنعونا 
من حضور التفتيش, أخذوا أوراقًا كثيرة من خزانة أبى 
ومكتبه واحتجزوه قرب المرسى. على الفور اتصلت عمتي 
زينب بمراد. الذى كان ينتظر تلك المكالمة بمكتبه حسبما 
قهمت بعدها بسنوات, دقائق طويلة مرت بطيئة. . كم 


تركوا أبى وانصرقوا مسرعين وكأن مراد يحركهم بخيوط 
من بعيد! 
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لم تمر ثلاثة أيام حتى زارنا مراد مرة أخرى طلب فيها 
الانفراد بآبي فى حجرة المكتب. سبقه مختانا فخورا ولحقه 
أبى متكاسلا على مضض وخرج بعد ساعتين متخاذلا 
مَطرقا. من يومها بدأ مراد يتحدث مع عمتى بثقة في 
تفاصيل خطوبتنا. وبات أبي مثل خيال الظل! 


الغريب انني في ذلك اليوم شعرت بانبهارى من قوة 
شخصية مراد وتأثيره على عائلتى. إصراره على الزواج مني 

شجعنى لرؤية جانب آخر من شخصيته. . وللغرابة أكثر 
أننى انجذبت! لكن لما اقتربت وجدته مثل القمر افلا معتما 

بلا حياة. وبقليل من الحماس وكثير من القهر أبديت 
مواققة مائعة؛ ريما لأحتفظ لنفسي بباب خلفي أمرق منه 


وكقت الحاجة اذا لم يبهرني مراد مرة ثانية أثناء فترة قراءة 
الفاتحة التى تعمدت إطالتها. قبيل بدء السنة الرابعة من 


دراستى الجامعية. اخترت فستانى من أتيليه مدام 
0 رغم امتعاض عمتى منها. كانت ترغب فى 
تفصيله بمعرفة خياطتها الشخصية مع إن دولابها به 
فساتين لذات الأتيليه. رتبت مع بعض صديقاتى أن يكون 


حفل خطبتي في فندق هليوبوليس في مصر الجديدة. 
كنت أذهب إلى هناك مع صديقاتى فى الجامعة لحضور 


حفلات ماتينيه موسيفقية. نساهد شرفة «بلاك كوتس» 


ونسمع المطرب بوب عزام. نرقص على أغنيته الشهيرة 
«أنا بحبك يا مصطعى.». أعجبنا المكان وتعلقنا به. قررنا أن 
نزف منه واحدة وراء الأخرى. وإمعانا فى جدية العهد الذى 


ل#طعناه على أنفسنا كتبت وصديقاتى ورقة صعيرة 
وقعنا عليها كلنا بأإسمائنا كاملة للذكرى. وكلما تذكرناها 


ضحكنا واحتفظت أنا بالورقة. أاسررت لأبى برغبتي فلم 
يمانع لكنه لم يبد متحمساء؛ أعرفه جيدا من هزة رأسه 
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ناحية اليسار وميلها قليلا كانه يريد سكب كلامى من 
أذنه! 


عمتى رقفضت بالطبع قبل أن أكمل كلامى. ثارت واعتبرتها 
عيبة كبيرة أن تقام الخطوبة في فندق. عبثا حاولت 
إفهامها أن المدعوين يعرفوننا ويعرقون كيف نعيس 

ومن نحن لن يعتبرها أحد أمرا مشينا. لكنها تجاهلت كل 


حججى. ألقت بها جانبا مع ورقة الذكرى التى ظننتها 
خالدة والمقطوعة من إحدى كراساتى عن اتفاقىي 
وصديقاتي على زقفافنا من فندق هيلوبوليس بعدما 
مزقتها قطعا صغيرة دقيقة. تناتر بعضها بعيدا عن سلة 
المهملات لما القتها عمتى بعصبية حاسمة الأمر قائلة: 


- بلا خيبة, أنتى عاوزة الناس تاكل وشنا ويقولوا بيتهم 
مبهدل فعملوا فرح في أوتيل؟! 


يومها قررت الخروج من بابي الخلفي الذي تركته مواربا. 
لكن بيني وبين نفسي أعطيت لمراد فرصة أخيرة لاتبات 
قوة شخصيته وتأثيره أمام عمتي بعدما هزم أبي بالضربة 
القاضية. فقد كنت حتى اللحظة لا أعرف لماذا لا أترك مراد. 
ولا لماذا هجرت طارق؟! أنا غير مهيأة للزواج الان وله أحلم 

بمراد زوجاء لكن الغريب أن بداخلي شيئا ما يدفعني 
للقبول: أهو الخلاص من قانون زينب وسجنها؟ لست أدرى! 


بعدها بيومين حلمت باننى أركب قطارا مسرعا من 
عربتين فقط قوصلت محطتي قبل موعدي. فى المحطة 


الأخيرة وجدت نفسي أخرج من نفق طويل مظلم في 
نهايته ضوء خافت, ثم رايت ماكينة للطباعة صورتها 
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مهزوزة لكن صوتها عال جداء تدور تروسها بسرعة. 
وعشرات الأوراق تخرج منها مندقعة لتطير فى الهواء قوق 
الرؤوس بينما تمتد عشرات الأيادي لتتلقفها بدتعف 


بقراون بسرعة ثم يتهامسون فلا أسمع ما يقولون! 


أصحو من نومي منقبضة متعكرة المزاج. زرت مايسة 


- لازم تساقرى وتتفسحى وتقري كتب أكتر. تخرجى مع 


اصحابك تروحو! سينما ومسرح أو تسمعى مزيكا. من 


بكرة تعالى العبى معانا جولف فى النادى حيخلى مزاجك 


لم تواقق عمتي على سفري مع صديقاتي. لديها قرون 
استشعحار قيما يبدو فضيقت على أكثر وحدت من زيارتهم 
لي وحرمتني من السينما والمسرح ورقضت فكرة لعب 

الجولف مع مايسة تماما ولم تبد سببا منطقيا لرفضها. 

ثم تلقيت مكالمة من مايسة تطمئن فيها على أحوالي 


ماآن وضعت السماعة وأنا أبنتسم محاولة تخيل شكل 
الجرو القادم حتى وجدت يد عمتى تهبط على كتعى 
قائلة بصلف: 
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- الولية الخرقانة دى هسى سبب مصايبك كلها طول ما 
انتي سايبة لها ودانك. كلب إيه ونجاسة إيه اللى عاوزة 
تربيها هنا قى الفيلا؟! كل ده علشان جالك عريس 
كويس ؟ ده الناس بتحسدنا عليه يا خايبةا! 


ضاق بى الحال يومها وتضايقت أكثر انها تتنصت على 
مكالمتى من الهاتف الآحر. فأفضيت لها برؤياى. تصعبت 
زينب بسشفتيها ولم تعلق سوى بعبارات مقتضبة كعادتها 


لما تنشصل بالتفكير وهى تردد : 


- خير إن شاء الله.. عين وصابتنا! 


تكرر الحلم ثلاث مرات أخرى بعدها وقبل أن أرى الرابع في 
منامى أتت عمتى بسيدة تدعى «فكيهة)». عجوز شديدة 
السمار وجنتاها بارزتان وإحدى سفتيها معقوقة تشبه 
شفة الأرنب؛ نحيفة للغاية تضع خلخالنا ذهبيا فى أنفها 
الطويل المدبب. قدمتها عمتي على أنها تُفسر الأحلام 
وتقرأ الكف وترى الطالع في الفنجان. هياتها رادتنى كابة 
وخفت اقترب منها لكن كلامها أراحنى وهى تفسر 
كابوسى. صوتها شديد العذوبة والرقة لا يتفق ومنظرها: 
قالت فيما قالته إن رحلة حياتي ستكون سهلة مريحة. 
سأصل دائما لما أريد حتى قبل أن اتمناه. لن يطول غيابه 
عنى أبدا. أما الماكينة والناس والورق. فلسوف يرزقنى الله 
رزقًا وفيرا من غير أن أفقد عزيزا! لكن سيظهر غراب كبير 
يعطي سمائي بجناحيه فيحجب عني الشمس. لسكتت 
برهة وتقلبت ملامحها ولم تكملء ثم أردفت بعد اإلحاح 


منى: 
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- لكن ربك كبير وأكبر من كل ما خلق! 


أنهت فكيهة تفسيرها وذبحت عمتي أرنبين مما تربيهم 
قرب المرسى وطبعت بدمائهما كفا على سور الفيلا من 


الداخل والخارج بنصيحة من السيدة العجوز وبعدها فضي 


الأمر. نفذت كلمات عمتي ووافقت أنا على مضض. لا بأاس 
فلأجرب الخطوبة. لعل الله يقضى أمرا كان مفعولاء تحدد 


يوم ١0‏ يوليو من عام ( ١‏ 9ا موعدا لخطبني. 
ليلتها نزلت درج القيلا الرخامي بتردد كاننى 
أريد التراجع قى أى لحظة. اتأبط ذراع أبى فى 
طريقى لمراد الجالس بنهاية الحديقة حيث 

أقاموا الكوشة. نفس المكان الذى كنت التقى 
فيه طارق ونحن صغارا لكن الوجوه تغيرت. 
لمحت بجوار مراد ماذونا شرعيا يرتدى الجبة 
والقفطان. لا تخطئ العين هياته أبدا. تقف 
عمتى إلى يساره بفغستانها الأسود المحتشه 
كالعادة وغطاء رأسها الضخم من نفس اللون 
بعدما خف شعر رأسها قلينًا وطال الشيب ما 
ذنبقى منه. وجود الشيخ زاد من ارتباكخي 
وشعرت ببرودة سريعة تسرى فى عروقى 
فارتعشت. ماذا يفعل هذا الرجل هنا ؟ لم يكن 
اتفاقنا على زواج: أجلنا موعده لحين انتهائي 
من الجامعة.. فمن أتى به؟! 1 
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ولا تضيق ولا حتى تُبهج. فقط تصلح للصور الفوتوغرافية 
التى راح يلتقطها المصور الشهير «قيليب” الذى آتوا به 
خصيصا, استمرا أبى الوضع. ظل يحثني على السير وكأنه 
مسير لا مخير. يتفادى النظر لعينى. فى حين ابطأت من 
خطواتي رغما عني حتى تسمرت في مكاني مائلة قليلا 
مثل وردة ذابلة دهستها أقدام العشرات من قبل! 


سرت عمتى منتفخة الأوداج: تقدمت نحونا كانئى طاووس 
فرغت لتوها من جماع ذكرها وراأحت تتيه بسكرة النشوة. 
رمقتنى بنظرتها الصارمة كعادتها. شعرت برجفة مثلما 
كنت صغيرة قبل عقابى مباشرة. نفس النظرة القاسية 
لم تنكسر ولم تخفت بل ربما زادت حدة مع الزمنء الزمن 
الذى حفر أخاديد غائرة بوجهها فمنحها سنوات إضافية 
على عمرها. وجُهت كلامها لعباس بنبرة خفيضة لكنها 
مسموعة لىء ربما كانت متعمدة: 


- مراد بك عاوز يكتب الكتاب الليلة من غير دخلة وخير البر 
عاجله وأنا وافقته ورتبنا كل حاحة. عقل البنت يا عباس أنا 
مش عاوزة قفضايح.. احسن ودينى انت عارقنى ممكن 
اعمل إيه! 


لا أحد فينا يعرف نهاية تهديدات عمتي زينب لأنها فا 
تنفذها أبدا.؛ شكل ما تتمناه تدركه بعد موافقة أبى وأحيانا 


بدونها لكنني هذه المرة فقدت فدرتي حتى على الخنوع 
لصما تراخت ساقاى فجأة ودار رأسي. أاسدلت ستائر عيني 


فحأة. بالتأكيد سقطت مغشيا على وسط صراخ لم أميز 
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أصحابه من المدعوين. لما أفقت علمت من صديقاتي أن 
عمتي ادعت أن «الريجيم» الذي اتبعته مؤخرا تسبب في 
هبوط ضغطي مع أنني لم أكن بدينة ابدا . بعد نصف 
ساعة وربما يزيد بدأت ألين واهدا قليلاء لكن عمتي ظلت 
على تصلبها فتظاهرت بإغماءة أخرى. رحت بعدها بالفعل 
في نوم عميقء فقد ابتلعت حبوبا منومة وضعها أبي في 
كفى خلسة. 


2 


لم أزف ببنات صغيرات يحملن الشموع ولا عوالم يرقصن 
بالسمعدان. لم ارتد فستانا ابيض وطرحة. فستان 
خطوبتي كان أسود ضيقا. غيرت عمتي تفصيلته في 

الأسبوع الأخير وأغلقت من فتحة صدره الكثير: أكانت علامة 
ولم أنتبه لها؟! لم تطلق الزغاريد سوى من سيدتين 


بسيطتين احداهما تدعى كوثر والأخرى عفاف؛. من 
هيأتهما ظننت في البداية أنهما خادمتان تعاونان عمتى. 


ثم علمت منها أنهما أقرباء لزوجها المتوفقى وتقيمان فى 
بلدة بعيدة وأصرت هي على دعوتهما. لكنهما لم تجلسا 
مع أحد سوى ابي وعمتي.ء رغم أن فهيم افندى كان 
موجود!!! 


ليلتها انصرف المدعوون مبكراء لم يروا شيئاء لم يحتفوا 
بعروسينء, بدات الالسنة تلوك حكايات كثيرة عن زواجي 
الم لمشئوم حتى من قبل أن يجتازوا بوابة قيلتنا بقيت أنا 
وأحزانى والامى تحت رحمة ضعوط عمتى وسلبية أبي. 
وتهصديدات مراد الذي بدا بتعدها متل تور هاتج وسط أوان 


من زجاج. لم يعد يرى غير طريقه الذي قرر الأندفاع فيه 
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بدقتره الكبير وعقد قراني على مراد بذات تاريخ اليوم 
المستوم بعدما علمت انهم قد دونوا كل البيانات بتاريخ 
الخامس عشر من يوليو وتبقى توقيعى فقط. رتب 
الماذون أوراقه بصالون الفيلا: ووسط ملامم متنمرة ووجه 
باك وآخر مستسلم على مضض وأخير لزج بارد يخص مراد 
وقعت اسمى ببطء . أفلتت دمعة مني على حروفه 


فبللتها. صارت مهزوزة مضطربة فلم تعد تقرأ «ناديا»! 


انتست مراسم الحفل الحزين سريعا مثل جنازة شيعت 
فيها المرحومة على عجل بسبب قلة المعزين. أديت كل 
مظاهر الفرحة التى رتبت لها عمتى زينب. فوجئت أنهم 
وضعوا حقيبتى الكبيرة ؛ في صندوق السيارة. التفت 
لعمتى غير مصدقة ما يدور أمامي. قرات أفكارى وهى 
نهمس في أذني. 


- من أسبوع كان كتب كتاب. لكن دماغك الناشفة 
ومرقعتك خلتني أوافقه على الدخلة الليلة. اتكلى على 
الله وربنا حيفتحها في وشك. آنا رتبت كل لوازمك فى 
الشنط.. اطمنى. لسة برضه قلبى طيب رغم عمايلك 
السو دا!! 


وكاننى طفلة تسير نائمة. . حاقية. قفي حلم بملابس 

نومها تبدو سعيدة لكنها لا تدرك أن هناك وحشا 
بانتظارها بعد قليل. هي نفس الحكاية التي كانت عمتي 
ترويها لى وأنا صخيرة وكانها تتكرر بحذافيرها. كنت أخاف 
حدا من نهاية الحدوتة وأنام دائما قبل أن أعرف ماذا فعلت 
الطفلة الصغيرة معه. انا الآن بطلة القصة. ابتسمت فى 
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مرارة لأن البطلة لا تغير الأحداث. إنما الراوى ققط الذى يملك 
حق تقرير المصير وموعد النهايات. نظرت نحو مرادء: بدا 
مبتسما فى رضا مادا يده نحوى. بتلقائية شديدة لا أعرف 
لها سببًا مددت كفى نحوه. مضيت معه إلى بيته قبل أن 
نسافر فى اليوم التالى الى رأس البر لقضاء شهر العسل 
فى فندق «سيسيل هاوس»! 


انفرد بي مراد في شقته الأنيقة التي لا تبعد كثيرا عن 

هيلتنا. كنت اول مرة ادحل عمارة «لوبون» بالزمالك لما 
تقدم لخطبتي وذهبت مع عمتي للشقة منذ شهرين 
رغم أني دخلت مثيلاتها الملاصقتين لها عمارة لبيب جبر 
وعمارة 01١١لا‏ اعجبتنى الشقة واثائها العرنسي العريق. 
وتحفها المبهرة. لوحاتها التى تغطى جدرانها ٠‏ أخبرنى 
انها من مقتنيات عائلته. لكن عيني لمحت بسرعة صالونا 


صغيرا اختارته لى من محلات «بونترموللى» قعرقت انها 
وضعت بصمتها وربما بصمات كفها كلها ! 


بدا عراد شابا تلك الليلة. تلاشت عشرون عاما أو يزيد فجأة. 
خدوده متوردة. عروقه ناقرة. شعره قاحم السواد بصورة 
ملفتة.. تركنى ليحضر زجاجة «شمبانيا» كبيرة من البار 
الصغير ويكشف الغطاء عن أطباق كثيرة من المحار 
وكواقع البحر تكفي لعشرة أشخاص؛ لاحظت أن غالبية 
الأطباق والأكواب منقوش عليها حرف (2ا) بماء الذهب. 

سالته عن معناه ويخص من من عائلته فلم يعلق. اكتفى 

بابتسامة وهز رأسه بما يعني أن هذا ليس وقنه! 


راقدة بجوارى. احتوانى برقق. احتضننى من الخلف برقة. 
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طماننى إلى حد ما فهدات. تخففت من حذائى وبعض 
ملابسي. جلسنا إلى المائدة. مد يده بالطعام نحو قمي 


صغيرة من بين شفتيه وهو يتكلم. علت ضحكاته وهو 
بعيد تصرفاته الصبيانية التي استسخفتها لما كررها ثلاثا؛ 


تجهمت قلينا وبدأ مراد بعدها يتبدل وكأنه يخلع قناعا 
ء ليكشف وجها آخر تحته. التهم الطعام بالكامل 

قري بعدما ف من بقية الزجاحة وأنا لم ارتشف بعد 
كأسى الثانية. لم أهتم بما ابتلعته من طعام فقد كنت 


أبتلع قلقي مع كل لقمة تدخل فمى! 


.يكن حنونًا كما بدأ .في طريقي لحجرة النوم انشغل 
رأسي بما سيفعله مراد معي الليلة وشعرت أن جسدى 
يتخشب قليلا. ليست لدى أدنى تجارب سابقة مع رجال: 
خبراتي كلها سماعية من صديقتنا الوحيدة صوقى التى 
تزوجت. ومن أخرى كانت على علاقة غرامية بمهندس 
ايطالى. كل ما أحمله بداخلى أحاسيس متنائثرة كالشتات 
من قبلات مسروقة مع طارق في حديقة فيلتناا 


توارت الخبرات والنصائح من صديقاتى حجنا آمام كلمات 
عمتي زينب المباشرة الصريحة وي تلقننى التعليمات 


الأخيرة بدقة وصرامة وكأننى سأخوض حربا يجب ان أبدو 
فيها ذليلة منكسرة منبطحة منذ اللحظة الأولى لأمكن 
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غريمى الضابط من أسرى والاستمتاع بى. كل ما قالته 
زينب حدث بحذافيره وكأنها لقنت مراد.. لا آنا!! 


الارتباك يتفوق على الخجل بحدارة وكلمات عمتي ترن في 
أذني عما سيفعله مراد معي وبي. راح الخوف يزيح 

المشاعر جانبا ليفسح الطريق أمام هسواجسى كلها كي 

ترى كابوسى محسدا أمامها بوضوح. تتلمسه بقلق ثم 

تدفعه بعيدا عنها لكنها لا تقوى عليه. فهو مدفوع بقوة 
الرغبة وعزم الشهوة. وصل قطاري مبكرا عن موعده 
لمحطتى الأولى كما رأيت فى كابوسى. ياليتنى ما 

استقلنته! 


جثم مراد قوقيى بعدما جردني من سروالي الداخلي 
السفلى فقط. تركنى شبه عارية. بقية ملابسي متكومة 
قرب سريري تشكل جنينا ضخما راقدا على جنبه كانه لفظ 

انفاسه. شعرت بأنفاس مراد الساخنة وهو يلعق أذني 


ورقبتي؛ لم ينظر لوجهي.ء لم ينطق حرفا أغمضت 
ونسيت كلمات عمتي لكنني تذكرت وجهها الصارم 
وقطا, لا أدرى لماذا تذكرت أيضا لوهلة عابرة ملامح طارق 


المصري في تلك اللحظة بالذات وهو يقبلني. لماذأ طارق 
الآن؟ لا أعرف. رأاسي سينفجر ودموعىي تتأهب للانهمار 
لكن قبل أن استرسل في خيالاتي أو حتى أجيب 
نساؤلاتي. شعرت بمراد وهو يباعد بين ساقي ثم يندفع 
بقوته حتى آخري. تالمت فجأة وصدرت عني صرخة مكتومة 
فى صدره. ارتج لها جسده المشعر بغزارة, رقع رأاسه قلينا. 
لفحتنى أنفاسه اللاهثة الساخنة بقوة. راتحة الكحول 
المختلطة بالتبغ تثير غثياني. سال خيط رفيع وردى من 
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بين ساقى 5 لكننى لم أره فى البدأية. ققط شعرت بدقته 
وهو يخرج من جسدى معلنا اننى صرت سيدة.. 


ندت ابتسامة نصر من وجه الضابط المتوتر قليلا لكنه ظلن 
يحتضنني لدقائق ليلتقط انفاسه وكأنه يتشبث بي. 
بعدها نهض فجأة ثم راح يبتعد عنى. دهحس بقية 
ملابسي المتكومة كالجثة في طريقه. تركنى باردة خائفة. 
ارى كابوسا حتى وأنا مستيقظة. مضت توأن قليلة ببطءعء 
وكانها تعاند الزمن. انسابت مياه الصنبور على جسده. 
ومن فرط قوة صوت اندفاعها شعرت انها تسابق دموعى 


التي انهمرت حتى كست وجهي كله. فاضت أحزانى كلها 
فى الليلة الأولى من ألف ليلة عشتها مع مراد الكاشسف. 


تب 223 تب تيجاقن 
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«هكذا الدنيا.. إذا هنت أوهنت,. وإذا حلت أوحلت,. وإذا 
كست أوكست» 


عباس المحلاوى 


- وبسهولة واقق يسيبها لك يا عباس؟! ده طلعى لمنودني 
بصحيح!! 


تأملت وجه زينب بملامحه المتوجسة. تسالني والسك 
يرأودها؛. قتعيد السؤوال لعلي أغير الإحابة وأقول ما يؤكد 
طنونها. مع أن الدليل أمامها. باتيل تنام كالملاك قى 


فراشها لحجرله ‏ تخرجنى من شرودى مرة ثالتة بسؤالها 
لكننى لم أجبها هذه المرة. فى الحقيقة لا أعرف تحديدا مأ 


الذى قاله زنانيرى لزوجته كى يتركا طفلتهما باتيل عندنا 
رهنا وضمانا للماسة الكبيرة حتى عودته من السفر 
وإعطائى نصيبى منهاء هل خاقا من تهديدى لهذه 
الدرجة؟! ربما! فقد تركاها وأنصرقا في هدوء لا أعرف له 
مبررا منطقيا. لكنى موقن بأن الخمسين ألف جنيه 

وبعض القطع التي سيحصل عليها من وراء صفقة قلب 

النخلة تستحق أن يغامر بحياته وحياة زوجته أيضا لا ابنته 

فقط؛ أنا لو مكانه لفعلتها! 


بكت الطفلة البيضاء ذات الوجه الملاتكى. هدهدتها زينب 


وهى تقبلها من قمها وترقفعها عاليا عدة مرات: ابتسمت 
لها لما تلاقت عينانا وأنا أحذرها من سقوط الطفلة قائلًا: 
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- خلى بالك من باتيل دى تساوى تقلها ألماظ.. بالراحة 
عليها يا زينب. 


ضحكت لكني لاحظت دموعا مترقرقة في عينيها. ا بد 
وأنها تذكرها بابنتها هانم: خيل لي انها تهمس لها 


بهذا الاسم وهصى تلاطفها وتقبلهاء. لم أشأ فتح الموضوع 
مكها لكنها فاجاتنى بسوؤال عن سبب ترك البيهود 


لنناتهم. استسهدت بناديا أبنة شيكوريل التي اختفت 
بعد وقاته مباشرة ولم يهتم أحد بالسؤال عنها. لم تقتنى 

فرفعت كتفي ولم أزد. كل تفكيري معلق بين السماء 
والأرض. بطائرة زنانيرى التى استقلها أامس. لابد أنه يبقطع 

الماسة الان تمهيدا لبيعها وكل شاغلى آنا يسرقني 


الخواجة. لكن زينب إذا ما شغلها موضعيع لابد وأن تصل 
لقراره. تدور حوله من بعيد كم تلدحم كنحلة غاضبة. عادت 


تسأل بخبث دون أن تنظر لى وكانها تتحدث فى أمر عادى. 


- وصى ناديا بنت سشسبيكوريل يأ عباس أراضيها فين؟ 
وافرض إنها ظهرت لنا اليومين دول حنعمل معاها إيه؟ 
- ما خلصنا خلاص يا زينب. ألف مرة قلت لك الفلوس 


اتورثت ليولا وإخواته من زمان والفيلا إحنا تقريبا حاطين 
إيدينا عليها والدهب والألماظ ه معان .ليه نتعب دماغنا 


وصية. الورق كله معانا والوحيد اللى كان عارف سرّنا ربنا 
افتكره. وزنانيرى روحه فى إيدينا! 


- الله يرحمك يا حسانين. يا ترى الدور على مين بعده؟! 
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عادت زينب لنبرتها المغلفة بتهديد خفي. كل فترة 
تتعمد تذكيرى أن الكارت الأخير الرابح معها ولم تكشفه 
بعد. حتى ولو من داخلي تيقنت بأنها لن تقامر على 
حياتى يومًا ما. لكننى أشعر بضعف أمام كلماتها لا أفهم 
سببه بوضوح حتى الان! 


- اسمع يا عباس لو موضوع باتيل ده ملعوب منك أنا 
ودينى وما أعبد ما حاسكت وأنت عارف أنا ممكن أعمل إيه! 


رمقتها بعضب لكني لم أرد. كنا نتناول الفطور ولم يمر 
سوى يوم واحد على سفر زنانيري وزوجته إلى بروكسل 

لتصريف قلب النخلة. دق جرس الباب طويلاء حضر قهيم 

مبكرا لشقتنا مكفهر الوجه. لم يجلس ولم يلق السلام, 
إنما فرد جريدة «الأهرام» على الطاولة المستديرة التى 
نأكل عليهاء. ملنا برقبتينا للأمام أنا وزينب متوحسين 

وكاننا نقترب من حافة هاوية. صافحت عيناى سطور الخبر 

الذى احتل مساحة كبيرة بالصفحة الأولى وشهقت زينب 

وهي تضرب صدرها بكفها.. ثم راحت تلطم خديها 
وتولول بينما فهيم يقرأ بصوت عال! 


«(مصر تسهد ماجعة مروعة فى حادث طيران. مصرع 00 
راكبا قرب الدلنجات بمديرية البحيرة. احترقت الطائرة 


بعد إقلاعها من مطار فاروق باثنتين وعشرين 
دقيقة»... «ماتت كوكب السينما الفنانة كاميليا وكل 


الركاب والملك يعرب عن حزنه الدفين». 


- مصيبة يا سى عباس! 
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- ملعون ابو كاميليا على فاروق يا قهيم.. المهم زنانيري 
جرى له إيه؟ 


أمسكت بالجريدة وقرات أسماء الركاب المنشورة نقلًا عن 
دهتر الاقلاع. اسم يعقوب إبراهيم رنانيرى وزوجته 
يتوسطان قائمة الضحايا. بدا لى أنهما كتبا بخط أكبر 
وأوضح قلينا من الآخرين فلم تغادر عيناى حروفهما.. 
ماستى الكبيرة ترقد الآن بغيط من الغيطان. . وقفت فحأة 
ثم هويت على أقرب مقعد. شعرت أن قلبي وقع فى 
قدمي وأن ضلوعي تفككت. تقل غريب في لساني 
وسخونة في رأسي. كل ما خططت وتعبت من أجل 
الوصول إليه ستأخذه الحكومة بكل سهولة وكأنه سقط 
فى حجرها!! 


- كل شنطهم مفتوحة ومسروقة بالكامل, البوليس 
عمالقاش حاجة عليها القيمة. ولاد الكلب الفلاحين اخدوا 
الفلوس والمجوهرات والساعات كلها. حتى حلقان 
النسوان قلعوها من ودانهم! 


قالها فهيم وكأنه يقرا افكاري ثم جلس واضعا ساقا فوق 
أخرى. انتفضت واقتربت منه متعلقا بأمل الغريق الأخير. 
سألته بلهفة وأنا أمسك بتلابيبه وكأنه الجاني إن كان 
متأكدا من أخباره تلك المنشورة بالجرائد آم انها ربما 
تكون شائعات. اكتفى بأن هز رأسه بالإيجاب ثم ربت كفي 
وكتفى وثبت نظره طويلًا بحدة على عينى قائلًا. 


- خلى الست زينب تعمل لنا شاى علشان نعرف نتكلم 
براحتنا! 
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- والبنت اللى نايمة فى الأوضة. حتعملوا فيها إيه يا 
عباس ؟! 


قاطعتنا زينب لكننا لم نرد. ملعونة هذه الطفلة الصغيرة 


باتيل التي لم تكمل عامها الثاني بعد ما قيمة هذا 
الضمان الان؟ صار عبئا ثقيلاء انا لا أحتاجها.. أصبحت تهمة! 

حدث ما لم أتوقعه أبدا ولا يمكن الرهان عليه.. تحترق 
طائرة زنانيري وهي في طريقها لأوروبا لتسقط في مديرية 
البحيرة!! ما كل هذا الحظ السيخئ ؟! هل يكون هذا الحادث 


مدبرا من بوللي مثلا؟ هل كان زنانيري ينوي خداعي ولم 

يركب الطائرة بعدما سجل اسمه؟ هذه الطائرة كانت قى 

طريقها إلى روما وليس لبروكسل كما اخبرني؟ ما الذي 

اخفاه عنى هذا اليهودى اللثيم ؟! من الذى سرق حقائب 
الركاب كلها قى وقت وأحد ؟؟ 


- أنا اتأكدت من شركة الطيران بالتليفون وقالوا إن كل 
الركاب ساقروا ما عدا صحفي صغير اسمه أنيس منصور 
تنازل عن تذكرته للست كاميليا! 


إجابة فهيم أخرستني لكنها جعلت الأرض تميد بى 
فجلست واضها رأاسى بين راحتى يائسا! 


راحت معلومات فقهيم عن زنانيري تمر أمام عيني كشريط 
السينما, وحيد بلا أشقاء أو أقارب: زوجة وابنة وحيدة أتت 


على كبر بعد يأاس من الانجاب لعشر سنوات. رجل حريص 
كتوم غامض يحتفظظ بوظيفته الادارية بدار المعارف وفى 


الخفاء يبيءع ويشتري من اليهود المصريين ما خف حمله 
وغلا ثمنه. كون ثروة طائلة من وراء تجارته وله أملاك عقارية 
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كثيرة فى القاهرة والجيزة. هل قعلها قهيم من وزاء 
ظهرى واتفق معه على هذه الخدعة؟ ساد الصمت واسدل 


أستاره عليناء لم أنقل لفهيم شكوكي فيه حتى قطع 
صمتنا صوت بكاء الطفلة باتيل.. 


- والخواجة زنانيرى الكلب ده شايل فلوسه فين يا قهيم ؟ 


لم يرد إنما أشار بعينه ناحية زينب التي ما زالت تقلب في 
الجريدة لدابت وكانها ستحجد ما فقدناه! 


- اعملى شاى يا زينب وشوفى باتيل بتعيط يمكن 
محتاجة تاكل والا تشرب.. يلا اتتلحلحى شوية! 


هسرولت زينب إليها وعادت بعد نصف الساعة تحمل أكواب 
الشاى وكثيرا من الانزعاج والقلق على وجهها؛ قالت 
بتوجس وهي تنقل بصرها بيننا: 


- حتعملوا إيه فى باتيل يا عباس؟ أنا الفار بيلعب في عبى 
إن ده ملعوب منك بس أنا قلبى اتعلق بيها وتلزمنى! 


نظرت لفهيم فأوماً بالإيجاب واستأذن لينصرف وهو يحمل 

الطفلة باتيل بهدوء من بين يديها. علا صوت زينب وهي 

تحاول منعه وكأنها ابنتها. وضعت نفسها فى طريقه ‏ 
وهى تسألنى لمرة ثالثة عن الماسة والطغلة باتيل, 
أشعلت سيجارتى وأنا أتمالك أعصابى بالكاد ثم قلت 


- ملعوب إيه بس يا زينب؟! ما الجورنال قدامك أهو الكن 
باتيل تهمة ولازم نخلص منها فورا وللأبد. فهيه افندى 
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يعرف صاحب ملحا ايتام فى روض الفرج حيوديها هناك. 
فلوس الألماظة طارت مع زنانيرى هى والدهب وبقينا ملط. 


اعقلى وخلينا نتصرف! 


لم تلن زينب بسهولة. برقت عيناها بريقا غريبا وجحظتا 
بصورة أقلقتني من رد فعلها مسحت وجه باتيل وهي 


تدمعم قى صمت. نظرت لي كانها تستعطفني لأترك لها 
باتيل. ربت كتفيها وانا أحتويها. 


- البنت دى مالناش صالح بيها يا زينب إننا نصرف عليها أو 

نربيها. دى نحس زيها زى ناديا بنت شيكوريل لما كتب لها 

وصية وبعدها اتقتل: شؤم زى كل اليهود على قولك,. وانا 
هو موت وخراب ديار كمان؟ 


انصرف فهيم حاملا باتيل ونامت زينب بوجه باك فى 
صمت, أما آنا فقد جغاني النوم حتى مطلع الفجر. بالكاد 
احختلست ساعة أو اثنتين. أكاد أحن. صورة زنانيرى لا تفارق 


خيالى وهو جنة هامدة ربما كانت متفحمة. ماسة 
شيكوريل «قلب النخلة» التى انتظرتها سنوات طويلة 
تبخرت وربما ضاعت أو احترقت مع حطام الطائرة أو عثر 
عليها فلاح بسيط سقطت الطائرة قرب غيطه فتدحرجت 
الماسة حتى صارت تحت قدميه وربما ضربها بفغأسه 
ففتتها وهو لا يدرى.. سأذهب مع فهيم افندى غدا كما 
اتففنا لنبحث بمديرية البحيرة ونتقصى. . قهيم ليس 
سهذا وبالتأكيد سنصل لمن عثر على ثروتي ووقتها سا... 


نهضت من رفدتي وقد أصابنى سعال حاد فحأة. لم أكد 
أهدأ من نوبته حتى سمعت طرقا متتاليا على باب شقتى. 
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نتطوح كعادتها قبل قفتح الباب. 


اقتربت بحذر لاجد ضابط بوليس وتلاتة مخبرين وراءه: ما 7 
لمحنى خلف زينب حتى خطا خطوتين قصار فى قلب 
الصالة قائلا بذات اللهجة الامرة لمن معه: 


- قنشوا البيت! 


- أنا عباس المحلاوي. يا ترى لزوم التفتيش إيه؟ خير إن 
شساء الله؟ 


- فيه بلاغ من يعقوب زنانيرى ضدك بإنك خطفت بنته 
الصخيرة باتيل وبتهدده)! 


ارتسمت على ملامحي وأنا أنظر لزينب بعتاب شديد 
وكاننى أقول لها ألم أقل لك ؟! 


تركتهم يبحثون وجلست على الأريكة مشعنا سيجارة 
أحاول لملمة ما تبقى من شتاتي غير مصدق ما يحدث لي. 
لن يجدوها فقد ذهبت مع فهيم أفندي ولا بد أنه أودعها 
الملجأ منذ ظهيرة أمس. آه لو كنا تأخرنا يوما آخر أو رضخنا 
لتوسلات زينب بالابقاء عليها لتربيها بدلا من ابنتها التى 
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فقدتها لكنا نقضي الآن ما تبقى لنا من حياة في ليمان 

طرة. شردت في زنائيري الحقير الذي أبلع عني قبل سفره 

حتى يضمن عودة أبنته ويسرق تروتى ضامنا أننى لن 
استطيع الإبلاغ ضده في سرفة الماسة والذهب لكن كيف 


ومتى؟ خطر فى بالى أمر فسألت الضابط الذى هدأ لما له 
يجد ما يبحث عنه وأنا أتظاهر بالدهشة والضيق. 


- يطلع مين يعقوب زنانيرى وإيه حكاية بنته يا حضرة 
الضابط؟ 


- ده مدير حسابات والبلاغ من جاره قى باب الشعرية وجت 

اشارة على قسم قصر النيل النهارده بموضوءع الخطف 
إنما زنانيري نفسه تعيش أنت,. مات هو والست بتاعته في 
حادثة الطيارة إمبارح. اتفضل معانا. 1 


ذهبت معهم إلى القسم لإتمام المحضر. بالطبع لم 
يتعرف علي جار الخواجة رنانيرى. بل شعرت أنه لم يعد 
حتى مهتما بموضوع الابنة التي أبلعُ عنها لما مات أبوها 
وأمهاء قال كلاما مرسنا غير مترابط: يبدو أنه شعر متلي 
بمسئولية تربيتها وربما لا يملك دلينًا على الخطف أو 
التهديد فلم يخبره بالتأكيد زنانيري بكل تفاصيل الاتفاق. 
لحقني فهيم على قسم البوليس ومعه محام لما أخبرته 
زينب هاتفيا. طماننى أنه سلم باتيل بالفعل للملجاً. 
الخيط إذن انقطع ولن يبحتوا عنها هناك. لكن فهيم رأى 
آلا اذهب إلى مديرية البحيرة حاليا حتى تهدا الأمور. قال 
ونحن نغادر قسم البوليس بعد حفظ المحضر قي طريقنا 
للبيت: 
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- حتى لو المحضر اتقفل العين ممكن تكون عليك. دول 
ولاد أبالسة والحكومة بتعرف تربط الخيوط مع بعض.. 
خليك هنا وانا حابعت رجالة تعسس فى البحيرة ودمنهور 


لكن يبدو أن القدر ابتلع زنانيري وزوجته وتروتي كلها. 
فبعد ثلاثة أسابيع طويلة كانها سنوات لم يعثر رجال 
فهيم على أي خيط يدلنا على السارق أو مصير الماسة 
والذهب.. أو هكذا أخبرني فهيم., أما بلاغ خطف باتيل فقد 
قيد ضد مجهول. بعد أن قيدها فهيم فى الملجأ باسم 
الهام محمد حسين! 


تيعاقيج تع تيج ون 


فى ليلة من ليالينا الأخيرة بشقتنا الصغيرة قى الزمالك 
البحرية استيقظنا أنا وزينب قرب منتصف الليل على 
طرقات متتالية تدق بابنا متلما حدث منذ شهر. انتفضت 
زينب من فراشها وهي تلطم خديها هامسة لي قبل أن 
تفتح الباب: 


- ما داهية ليكونوا عتروا قى باتيل يا عباس وانكشفنا! 


لكن الزائر هذه المرة كان مفاجأة من نوع آخر.. زوجة 
حسانين الشابة الصغيرة تقف أمام عتبتنا وقد نال الخوف 
والقلق كفايتهما منها؛. حاملة طفلها الذى أسمته طارق. 
استعطفتنا كي تبيت الليلة عندنا بسبب وجود 
مستأجرين بالسقة. دعوتها للدخول مترددا فلم أكن 
مستعدا لمفاحآت أخرى: لكن زينب رحبت بها على غير 
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عادتها مع الغرباء. سالتنا بحسرة عن حسانين ومكانه. 
فوجدت نفسى أجيبها بصدوء: 


- سافر البرازيل.. هاجرا 


بسرعة أمنت رينب على كلامى وهى تدعو له بالعودة 


وكأنني ألقيت حجرا فوق رأس الزوجة الكسيرة بإجابتي 
تلك. انخرطت السيدة في بكاء وعويل لم يتوقفا طوال 
الليل وهي لا تدري اين تقع البرازيل. صباح اليوم التالي 
وتحت اإلحاح مستمر من زينب رتبت الامور مع عبد النعيم 
لإيوائها بحجرة صعيرة قى امبابة لبضعة أشهر حتى 
ينتهصى عقد الإيجار. لكننا فوجئنا بأن حسانين تنازل 
للمالك عن الشقة بعد انتهاء مدة هذا الإيحار الأخير لتؤول 
ملكيتها لصاحبها مرة أخرى فظلت السيدة مع طفلها 
فى إعبابة. ولم يعد لدينا ما يشغلنا أنا وزينب سوى 
التواجد مع يولا قى ايامها الأخيرة بعدما تدهورت صحتها 
للغعاية. 


- آنت لازم تكمل نص دينك يا عباس!! 


مش وقته يا فهيم أفندى. آنا الشغل عندي نمرة واحد. لمأ 
الأمور تستقر أبقى أفكر فى الجوان أنا... 


- ما هو الجواز شغل برضه.. أنت لازم تكتب على الست بيولا 
بسرعة اليومين دول. 


5 بواا؟ أنت مجنون يا قهصيم د53 عيانة وقربت تودع 9. 
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- ما هو ده سبب الاستعجال. لازم تلحق تتجوزها وتخلف 
منها كمان! 


تيك تيه تيه نيه نيه 





للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
200 او زيارة موقعنا 02 . 1311:1112 3.112 12 © 2.7 5ك 
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«لم يدرك ابدا أنى صرت نون الهوان لما جاءت بعد الصوى» 


ناديا 


يمتدح أنوثئتي بكلمات عابرة ولا يسدى بعذابي. ومع ذلك 

كنت اشعر بالآمان معه. لا أعرف إن كنت احببته آم اعتدت 
عليه., أخبرته انني أخاف الوحدة فتركني أحتضن خوف 
وحدتى وأطبق عليه بقلبي كاننى أخشى هسربه منى!! 


أصبحت محرد لوحة مذهبة لكنها باهتة. معلقة على 
جدران مشاعر الراتد مراد الباردة لفغترة لم تتجاوز السنوات 
الثلاث.. مرت كثلاثة قرون. أضاف فيها الزمن لملامحى 
تجاعيد بيد سخية. ترهل جسمي من رقدتي الكسول 
بالنادى. وترددى على صالونات صديقاتى ومعارف عمتى 
للثرثرة والنميمة! 


في أول أيام زواجنا ساقرنا لقضاء شهر العسلء بدا لى 
فارق السن بيني وبين مراد كبيرا من اليوم التالي 

مباشرة. طريقته الفظة في التعبير عن غضبه وإحساسه 

بأن كل رجل ينظر لي بغرض ما أحانا حياتي لكابوس 
حبسنى فى قفص غيرته وأغلق بابه للأبد. ا عبر فتحاته 
الضيقة يلقمنى هدايا ونقودا وسهرات صاحبة كل أسبوع. 
ولما تلح الرغبة عليه وتلكزه ياتى إلى فراشى لينال مراده 
في دفائق معدودات. لا يسالنى عن حالى. لا يمهد لى ذا 
يمنحنى وقتا لاستمتع مثله. يطفئئء نور الحجرة تماما فلا 
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أرى ذكريات بعقلي بعدها لاستعيدها بتلذذ. يدفن رأسه 
بين نهدى بعدما يفرع منى. . فاهداً!! 


مراد أشبه بحيوان غريب الأطوار. صعب الترويض. نهم لما 
حوله. شرس مع من يفكر في الاقتراب من منطقته 
وممتلكاته وتروته التى ننمو بسرعة.. تم بعدها اتى أنا! 


بعد خمسة أيام من وصولنا الى رأس البر وصلتنا برقية 
من عمتي زينب تسألني فيها عن أحوالى. قاصدة بالطبع 
ما جرى في ليلتي الأولى. نبهت فى نهايتها على ضرورة 
الاتصال بها هاتفيا في أقرب فرصة. دارت بيننا مكالمة 
تليقونية طويلة احختتمتها بأنهم استغنوا عن خدمات أبى 
فجأة فى لجان تصفية الإقطاع وإدارة الحراسات التى يعمل 
بها. فصمت الرسالة بسرعة. كان مراد جالسا يدخن قفى 
تراس الكوخ الخشبى الكبير الذى نقيم قيه على شاطى 
البحر مباشرة. بعيون دامعة رجوته: 


- إلا أبويا يا مراد. إحنا اتجوزنا خلاص؛ 
ابنتسم باستفزاز متعمدا! أن يثبت عينيه نحوى قائلا. 


- اتجوزنا صحيح.. لكن غصب عنه. اتظاهر بالمواققة 
وبعدها رام يولول رى النسوان ويشتكيني. كان فاهم أنه 
حيخوفنى. أدينى لبسته البيجامة بدرى! 


لم أتحمل طريقته فى الحديث عن أبى. بدات اتوتر بسرعة 
كعادتى. ركلت المنضدة التي يضع عليها سجائره 
ومنفضته فأحدثتا جلبة أربكته قليدا. تركته باكية لكن 


قبل أن أصل إلى فراشي شعرت به خلفي مباشرة. هرولت 
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مسرعة ناحية نافذة الكوخ وقفزت منها قبل أن يدركني. 
موقنة أن صورته أمام الناس هي أكثر ما يهسمه الحفاظ 
عليه لا يحتمل أن تخدش أو حتى تهال عليها ذرة تراب. 
وقفت حائرة بين العشش المصنوعة من الخوص والأكواخ 
الخشبية الكبيرة الرومانسية لفندق سيسيل. صفوة 
المجتمع تقضي أشهر الصيف هنا. يشكلون سياجا قويا 
يقينى شره. 


اقترب مراد ببطء وهو يرسم ابتسامة ذثب على شفتيه شفتيه., 
همس وهو يشعل سيحارته بآن نعود للعشة بهدوء 
لنتناقكشء, لم يعتذر ولم يفتح الموضوع. ظلت ملامحه 
جامدة والابتسامة لا تنخفت ولا تريحنى. تسمرت مكانى. 

لكنه بدا هادئا وعاد يكرر طلبه بصوت خافت. طاوعنته بعد 
فترة تحت وطأة إلحاحه المهذب وعدت معه. ما أن دخلنا 

حتى معني فجأة بكلتا يديه وأغلقٍ الباب افده حيدا. 


تماماء باعد بين ساقى بفخذيه. خلع عنى ملابسى بعنف. 
دفن رأسه فى عنقى وبين تهدى كالعادة. انتهى منى 
ونهض بعد دقاتق تم راح صوت المياه المنسابة على بدنه 


بصم أذنى مثل كل مرة. حتى كرهت نفسى واحتقرتها. 


+3 ج3 ج72 ج33 خد 


لم أعرف وظيفة مراد ولا حتى طبيعتها. لم يقل لى أبدا 
ماذا يعمل ربما كان بجهاز أمنى مهم حسبما يوحى 

ويتركنا لخيالاتنا؛ أو مشرقا مؤقتا على لجان فرض الحراسة 
حسبما قرأات مرة فى جريدة «الأهرام». يكتفى فى بعض 
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سهراتنا العائلية القليلة التى حضرجانبا منها بالقول بانه 
ملحق مؤقتا بمكتب وزير الحربية. لكن كلمة «مؤقتا» هذه 
استمرت دائما. فى جلساتنا بتراس العكشية الواسعى حيث 
يحلو له احتساء زجاحات البيرة المثتلجة المتراصة بجوار 
بعضها بدلو معدني وسط قطع متفاوتة الحجم من التلج 
بعدما علمنى شربها معه. كان يحكى لى قصصا كثيرة 
عن لجان تصفية الاقطاع وفرض الحراسات التي عمل أبي 
وكيلا لها وشعرت من حديثه أنه يريد أيصال رسالة صريحة 
مضمونها أن عباس المحلاوي مجرد موظف مدنى تحت 
امرته. رام يسترسل فى حكايات أخرى عن العائلات الكبيرة 
التي عاشت قبل الثورة وسرقت ونهبت خيرات مصر 
واشتروا بها سبائك ذهب وماس ومجوهرات وبنوا قصورا 
وفيلات ثم حولوا أموالهم للخارج. كنت منبهرة أحيانا 
ومتنمرة أحيانا أخرى., لكنه لم يقترب من عائلتي هذه 
المرة. مكتفيا بسرد بطولاته وإنجازاته بفخر وتيه. هدا لما 
روى بطولاته.: ثم من تلقاء نفسه أجرى محادتة تليغونية 
قصيرة مع مكتبه ليعيدوا ابى للعمل مرة أخرى وكأن 
شينا لم يكن 


لما عدنا للقاهرة أبلغت عمتى بكل ما جرى منه. معاملته 
الخشنة وطريقته الفظة فى الحديث. لكنى خجلت من 
كردي يري بالفراش» مخلعيه رارتساف» صامتة 
مستنكرة كعادتها: 
- فى وقت من الأوقات كان عاجبك. والا نسينا؟ احمدى ربنا 
انه مكفيخكى من كل النواحى! 
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ظلت عمتي تلومني كلما راتني. تتهسمنى باننى خائبة لم 
أفهم زوجي بعد كلما شكوت لها تصرفاته. يعلو صوتها 
وى تسخر منى «غشيمة وبتجر بهيمة». من قبل الزواج 
وهي تقول لي دوما اقتلى الرجل الذى بداخلك. توبخنى 
لأنني لم أحب التسكم في محلات وشوارع وسط البلد. 


ولأنه يمكنني الاستعداد للخروج مع صديقاتى فى أقل 
وقت ممكن وأحيانا دون مكياج. تطلب منى بإلحاح وهي 
نلكزني في جنبي أن أقف وقنَا أطول أمام المرآة وأن أضع 

بودرة أكثر أن أترك شعري طويناء أن أفتح صدرى قليلا 
وأقصر من ملابسى. . تضيقها قليلا من الخلف وهى تردد 

مقولاتها التى لا تنتهى ابدا «الراجل مخه فى عينيه يا 
هسبلة».. «لو شاقك جميلة يبقى فى إيدك عجينة».. «الست 

المدندشة جوزها يرجع البيت من العشنا».. 


بمقولاتها تلك شكلت حاجزا بينى وبينها فأغلقت عمتى 
زينب طوال سنة زواجي الأولى كل باب بينى وبين شكواى 


من مراد؛ لم أرد زيادة هموم أبى بضيقى من زوجىء. كفاه 
ما لاقاه من مهانة لما أجبروه على ترك الخدمة فجأة 


وسحبوا السيارة والسائق فى ذات اليوم ثم أعادوه لعمله 
بعدها بأآيام وكانه دمية. ظل أبى بعدها تحت رحمة مراد 
كلما انقلب عليه يغلق الستار ويطفئة الأنوار. ليتركه 
وحيدا لا يفعل شيئا سوى التنقل بين حديقة الفيلا وتراس 
نادي الجزيرة يوما بعد يوم متل طابية شطرنج بيضاء 
نتحرك أفقيا ورأسيا لإطالة امد الدور بغير تخطيط لسوى 
انتظار موت الحصان الأسود الذى يهدد بقاءها باللعبة! 


طبيعة عمل مراد الغامضة جعلته يغيب عن البيت أحيانا 
طوال الأسبوع فبدات أشعر بغراء أكبر, رغم غيرته 


4 01 5 عمدنم 
205 


نسمفة الؤزمالك 43 | 


السخيفة اثناء وجوده كان يشجعني دوما على الخروج 
والذهاب للنادي ولقاء صديقاتي فى بيوتهن أثناء فترات 
غيابه., يبدي اهتماما كبيرا كل أسبوع بمعرفة برنامجى 
اليومى. يسالني عن تفصيلات كثيرة. من زرت. وماذا 
لسمععكت, يدقفعني للثرثرة بكلمات قليلة من جانبه. 
لأاسترسل فى الكلام بعدها بغير توقف. الغريب أنه يفعلن 
نفس الأمر بحذافيره مع عمتي زينب! 


ما يجذبنى لمراد هو شعورى بالأمان معه. لكننى أشعر 
آيضا بعدم الارتياع بسبب تلك الحراسة العسكرية الكثيقة 
اسفل عمارتنا التي تحول دون خروجي بغير علمه مع أنني 
ا أفعل شينا مريبا يسألونني في كل مرة عن وجهتي. 
يعرضون الذهاب معي. أرفض وأنهرهم,: يخيل لي أحيانا 


انهم يسيرون ورائي. نظراتهم تخترق عقلي وتربك 
لسانى بلا سببء. تنطلق صيحاتهم الحماسية كالمداقع 


وهم ينادون مراد بلقب الباشناء 5 نشعرنى برجفة خفية 

كومضة عابرة بينما يرد هو تحيتهم باحتقار يرقع كفه 

قرب وجهه فى حركة مباغتة كانهم هوام ترى بالكاد 
ويبعدهم عنه قى ضيق! 


يومى طويل يبدأ فى النادى بعد الظهر لينتهي في 

العاشرة والنصف مساء بمنزل إحدى صديقاتى أو مع 
عمتي التي ظلت تتعامل معي كقتاة مراهقة لا كسيدة 
متزوجة. ترفض قيادتى للسيارة أو حتى امتلاكهاء. تنهانى 


عن السينما والمسرج الذي أعشقه وتكرهه بدون وجو 


معارقها وثرثرتهن الفارغة. أشعر دومًا أنهسن مختلفات 
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عني وأقرب لها. كنت أبحث عن شيء أخر ينقصني. ل 
أعرفه بالتحديد. فلم أجده وقتها! 


فقط زيارة عدام مايسة بمفردى قى الخفاء هى الزيارة 
المنزلية الوحيدة المحببة لقلبى. لطالما تعلقت بتلك 
السيدة رغم شعورى بأن عمتى تكرهها من داخلها لكنها 
ا تبوح أبدا بكراهيتنها بل تتظاهر بصداقتها الحميمة 
معها.. آراها سيدة كريمة الكيافة حوة المعصر وا سان 
رغم صرامتها بمدرستنا حتى خرجت إلى المعاشس 1 
ذكرياتى الحلوة معها أكثر مما أتذكره عن عمتي. 
اصطحبتنيٍ عدة مرات وأنا صغخيرة في جولاتها بسيارتها 


السيدات الجالسات أمام الأبواب. نرتفعى الزغاريد لمجرد 
ابل تدخل بيوتا فقيرة للعاية. تشرب معهن الشاى 
وتأكل البسكويت,. أو هكذا كنت اعتقد. لكن طعمه رديء 
للخاية مع ذلك تظل مبتسمة وتشيد بجودته., تنخرج من 
حقيبتها أظرفا بيضاء بعضها منتفخ حسب الحاجة. تقدم 


المساعدات برقي ورقة متناهية وكانها ترجوهم أن 


يقبلوها. ساألتها مرة بعدما غلبنى الفضول عن هؤلاء 
الناس أجابتنى وسى مبتسمة: 


- ناس طيبة بيساعدوني أقرب من ربنا أكترا 
حكيت لعمتى زينب ما رأيته منبهرة. قالت وهى تلوى 
شفتيها. 
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- كلهم حرامية.. خليهم يطهروا فلوسهم! 


بعدها نهرتنى ومنعتنى من الذهاب معها فأصبحت 
اخترع حججا لمصاحبة مايسة في جولاتها سراء بعد 


لسنوات تناهز عمر طفولتى تبدلت الظروف وانقلب الحال 
وتركت مايسة قفيللتها مرغمة. توقفت قاقلة الخير التى 
كانت تقوم بها كل شهر. وضعوها أونا تحت الحراسة وأنا 
عمرو باشا احتمال الوضع وأصيب باكتئاب جعله لا يُبارح 
حجرة نومه تقريبا. ظلت شقيقته مايسة تتردد على إدارة 
الحراسات. تتسول ماهية شهرية. تحاول بيع منقولاتها 
بالقطعة خلسة وذا تعلم بالأسوا الذي ينتظرها اضطرت 
لبيع بعض مجوهراتها وممتلكاتها التى أفلتتها من 
المصادرة. تم عرضت للبيع سريرها الفرنسى وبقية أآثاث 
حجرة نومها وبعض اللوحات وقطع السجاد الصغيرة التى 
لم يفهمها قر للهر ادارة الإأقطاءع ولم يقدروا لها قيمة 
لكن لم يتقدم أحد للشراء. علمت من عمتى أن هناك 
أشخاصا متخصصين فى شراء محتويات الفيلات القديمة 
وهم أنفسههم الذين يعملون فى الخفاء مع إدارة الحراسات 
ودلُوهم على محتويات بيوت كثيرة دخلوها لما مات 
أصحابها وباع الورثة بععض الممتلكات. عرفت أيضا أن أبى 
منعهم من الشراء حتى تستطيع عمتي الاستئتار بحجرة 
نوم مايسة هانم؛ لكن المفاجأة أن مايسة علمت بالأمر 


ورفضت البيع. وعاشت تنستدين من صديقاتها حتى ذا 


تبيع لعمتى سريرهاء. ولم تبتلع الطعم إلا لما أرسلت 


عمتي بعد عام من يشتري السرير لحسابها حتى نامت 
عليه بعدما ظنت مايسة أن زينب نسيت! 


4 0 8 عندتم 
208 


نسمذفة الْؤَمالك - 11 


فى تلك الأيام طلبت من والدى أكثر من مرة التدخل لدى 
إدارة الحراسات كى يساعد مايسة قى محنتها لكنه لم 
يفعل لها شيئًا. حاولت مع مراد قنهرنى عن الحديث فى 
تلك الأمور مرة أخرى. سمعت عمتى تردد عبارات الشماتة 
وكنها ولم أدخل معها في جدال. فلم أعد هادرة على 
مجاراتها خاصة انها تختتم أحاديتها بأمثال يدعبية ا 
أفهم معظمها. الغريب ان مايسة كانت تردد عبارات 
مضادة بالفرنسية وكانها كانت تسمعها وترد عليهاء له 
افهم لماذا يفعلون ذلك كله فى سيدة راقية لا علاقة لها 
بالسياسة وكل ذنبها أنها ثرية ورثت عن أبيها الباشا ثروة 
معقولة. هل من الممكن أن ألقى نفس المصير لو مات 
والدى؟ أم أننا هئات مستثناة بسبب نفوذ أبي وزوجى كما 


نردد عمتى دائما.. «إحنا أسياد البلد يا هبلة)». . عشرات بل 
مثات مثلنا لديهم فيلات وتحف ومجوهرات ولا أحد يقترب 


منهم أبدا.. ربما عمتى على حق. حملت تساؤلاتى 
والقيتها بك ٠٠‏ أ حفت منارق إجابة عمتي وتحت 


لم أفهم حرفا من كلامها . والححت عليها أكثر لكنها له 
نكن تريد الكلام وبالكاد نطقت.: 


- التعليم يا ناديا.. دى مصييتنا! 
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سكتت مايسة لما دمعت عيناها وشردت قليلا. خيل لى 


وهى تتفرس في وجهي صافتة انها تقارن بين جيلي 


وبين من تراهن الأن من طالبات المدارس والمعلمين. 
ارتسمت ملامح الامتعاض على وجهها وغيرت الموضوع 
بعدهاء. احترمت شجونها والامها وسكت. لكنى قارنت 
بينها وبين عمتي فتحيرت, رغم تعلقي بجذوري لكن 
شيئا ما يشدني ناحية مايسة., تذكرنى بأمي التي لم أرها. 


أنا أاشعر بأننى انتمى لها أكثر وهذا الشعور يربكنى أكثرا 


بعد أشهر قليلة تبدل الحال مرة أخرى إلى أسوا وكأننا 
ننحدر على منزلق أملسء أصبحنا نزور مايسة في شقتها 
الصغيرة التي انتقلت إليها بعد مصادرة فيلتها بالكامل 

واختفائها لأشهر قليلة ونقل شقيقها عمرو باشا إلى 

وظيعه كتابية. يروى لنا ضاحكا وهو يتظاهر بالفخر أنه 
صار أمين مخازن الث بشركة باتا للأحذية فاستقال قبل أن 


العدد. خصصتها مايسة لتطريز فساتين العائلات الكبيرة 

من بين غرف الشقة الثلاث بعدما ضاق بها الحال ولم بعد 

لديها ما تعيش به كما كانت. لدهسشتى كانت عمتى زينب 

تاتى لها بالزباتن من معارقها الجدد غالبيتهن من زوجات 

ضباط وكبار موظفي الدولة وبعض الوزراء. تصر في أحيان 
كثيرة على أن تصطحبهن بنفسها لأتيليه مايسة, أيضا 

لاحظت أنها بدأت تتعالى عليها قليلًا كل مرة. وتتعمد 
أحيانا إحراجها أمام زبائنها وتناديها باسمها مجردا من 

لقب الهانم الذى اعتادت عليه لسنوات! 
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راحت مايسة تتفاداها قدر الممكن؛: وتصدر لها مساعدتها 
كل مرة لتتجنب الدخول معها في مواجهات ثنائية. 9ط 
تحبيها بايماءة من رأسها وتقبلني بترحاب عند فقدومنا 


وانصراقنا ولا شىء أكثر. حتى أتعابها عن التطريز كانت 
مساعدتها تتولى أمرها بدنا منها تعجبت من مواقف 
عمتى المتناقضة وسبب ترددها عليها وكانها تختلق 
مبررا للذهاب إليها؛. وكلما سألتها كانت تنكر ظنونىي 
وتلومني. تمط شفتيها وتلويهما تم تردد عبارتها 


الشهيرة: 
- خيرا تعمل.. شرا تلقى! 


حتى جاء يوم, وأثناء قياسي لفستان جديد ومن حولي 
تجلس سيدات آخريات. شسهقت إحدى المترددات على 
الأتيليه لما رآت عقدا من اللؤلؤ يطوق عنقى كان مراد قد 
اداه لى فى عند ميلادى. 1 


- مش معقول! ده عقد الأميرة سميحة!! 


خرجت الكلمات القليلة بعفوية من بين شفتي السيدة 


لتغرقني في خجلي. لم احد ما أقوله وتلعثئمت بعدما 
شعرت بإحراج شديد ' ت رقبتى كالمحكوم عليهم 
بالإعدام؛ قبل أن أرد انتفضت عمتى من مقعدها؛ انفعلت 
على المتحدثة واإاصفة إياها بالجهل. متفاخرة بأن هذا 
العقد ورته زوجى عن والدته. تعكرت الأجواء وتوترت. تم 
تدخلت مدام مايسة على الفور قادمة من حجرة اخرى 
وسيل من كلمات العتاب ينساب من بين سفتيها 
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لتشتعل الحرب. وقفت مايسة فى صف السيدة لا قى 
جانب عمتى. قائلة بكبرياء وحسم: 


- باردون يا ست زينبء. الحقيقة إحنا معذورين. الشبه كبير 


والكلام كتير اليومين دول عن سرقة مجوهرات ولاد 
الناسن! 
سس 


- اسمى زينب هانم,: ولينا حساب تانى لما تتعرقى تحترمى 
ولاد الناأاس! 


غادرنا الأتيليه بعد كلمات عمتي دون استكمال بروقة 
الفقستان. سبفتنىي للباب ثم أرسلت سائقها ببقية اتعاب 
مايسة عن تصميمها لفستاني دون أن تضعها في ظرف 
كالمعتاد وكانها صدقة., وقبل أن نتحرك بالسيارة أعادت 


مايسة أتعابها داخل ظرف أنيق مع السائق مصحوبا 


بالنوب الذي لم يكتمل. بعدها أشاعت عمتى أن الأتيليه 
يسرق الأقمشة الجيدة ويبدلها بأخرى رخيصة. شكوت 
لمراد باكية فى جلستنا الأسبوعية. بدا هادئا للغاية 


متفهما لموقف السيدة التى هاجمتنى. قال مدافعًا عنها. 


- معاها حق.: حاجات كتير اتسرقت وقت المصادرة من 
الموظفين المدنيين. وفيه حاجات مش عارفين أصحابها 


لغاية النهارده بسبب سوء التنظيم, يا ريت تتعرقى لى 
مين الست دى يمكن نقدر نساعدها! 


حاولت بالفعل مساعدة تلك السيدة التى أحرجتنى. بحتت 
عنها حتى دلتني مايسة على عنوانها. لكن بعد ايام 
قليلة عرقت من إحدى صديقاتى أن الأتيليه أغلق وتم 
تشميعه بعدما داهمه البوليس لممارسة نشاط تجارى 
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بدون ترخيص في شقة سكنية. ونشر الخبر مع صورتها 
بصفحة الحوادث وتنويه بالعنوان آنها ابنة باشا سابق. ثم 
اختفت السيدة التى سالتنى عن العقد. مثلما اختفت 
مايسة وشقيقها عمرو لسنوات طويلة بعدها من الزمالك 
كلها !! 


منذ ذلك اليوم بدأت بععض صديقاتى ومعارقى بالنادى 
يتجنبن الجلوس معى. وإن اضطررن لمجالستى بسبب 
وجودي في مناسبات مختلفة كنت أدعى إليها ببعض 
البيوت يظللن صامتات حتى أنصرف. وبقي توبى غير 
المكتمل متواريا فى دولابى لسنوات وكأنه يحف حالى!! 


+3 خ3 ج37 جو عد 


كانت غزوات مراد الأسبوعية لفراشى تتم بدقة متناهية. 
في الموعد والأداء والمدة. نقس الطقوس كل مرة بلا 
مشاعر أو أحاسيس. ثم يحتويني أحيانا برفق لما يفرغ 
منى فاهدا وأطمئن. ذكرتنى شهوانيته المتكررة تلك 
برومانسية طارق المفتقدة. يتصارع بداخلى الواقف على 
عتبة عقلي كاشفا ما بداخله مع الطارق لباب قلبي برفق ا 
يسمع. صرت أريد مراد امام الناس كلها وأريد طارق 
لنفسي فقط لا يراه أحد غيرى. بحثت عنه مرة أخرى كاننى 
أتذكر شبحا من ماض بعيد. نشجعت بعد تفكير غير 
فليل ضغط على عقلي حتى استجاب صاغرا. ذهبت لبيته 
القديم بالزمالك بعد ما درت حوله من بعيد عدة مرات حوفا 
من المراقبة. لكن البواب أخبرنى أن خاله سالم هو الذى 
يقيم حاليا في الشقة بمغرده بعد سفر طارق منذ فترة 
طويلة!! 
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- ساقر قين؟ 
- بلاد برة.. الله أعلم يا ست هانم. 


في طريق عودتي مررت على فيلا قلب النخلة. اتخذت 
طريقي للبدروم مباشرة حيث يجلس أبي مع سكرتيره 
فصيم. سألته عن طارق وهجرته للخارج بعدما تحدثت معه 
في أمور كثيرة لا لزوم لها حتى لا يلتفت لاهتمامي به. 
أجابنى وهو يعطينى ظهره ويعبث بملفاته. 


- طارق هاجر وراح لأبوه وساب الشقة لخاله سالم: هو اختار 
طريقه يا بنتيء. ربنا يصلح حاله ويهديه! 


ظللت شاردة حتى المساء في طارق الذي هاجر مثلما 

فعلها آابوه من قبله فجأة أيضا. كنت أتسلى بمشاهدة 
فيلم لإسماعيل ياسين بالتلفزيون لكني لم أقو على 

الضحك كعادتى. يومها عاد مراد مبكرا على غير العادة. 
تناولن عشاءه معي تم راح يلف سجائره بالحشيس 
مستعينا بأنبوب قلم جاف مستمتعا بالفباوروفايمر 

يشاهده للمرة الأولى مع أننا شاهدناه في السينما من 

قبل. استرخى قلينًا مستمتعا برقدته على الأريكة وهو 

يسألني دون أن يرفع عينيه عنى. 


كنا كنتى بتسألى ليه عن طارق المصرى فى بيته؟ 


يه تت 3 تن 
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«يرون أدأة جريمته عقله. لذا يصادرونها بالقوة فى كل 
السجون» 


طارق المصرى 


لم أجرة على مصارحتها بحقيقة مشاعرى لما كبرنا. حانت 
اللحظة أكثر من مرة وحبنت. فرص متتالية مواتية لو 


خططت لها لن تكون بمتل هذه السهولة التي رتبها لي 
القدر. مرات عديدة شعرت انها مهيأة لحبى ولاستقبال 


مشاعري. عيناها تدعوانى لاحتواتها كلما التقينا. ل يمكن 
أن يكون كل هذا سرابا. لكنها تغيرت فجأة منذ وفاة أمى 


مثلما ينتهى العرض وينصرف المتفرجون فلم يبق لي !لا 
مقاعد خاوية. يبدو انها أدركت الفارق بينناء كانت 


لستتركنى حتما. ستبتعد مهما اقتربت. ستافل شمسها 

بسرعة وتعرب لأبقى وحيدأ في ليل العزلة والفقر والعوز.. 
لن تتقبلنى «أبلة زينب» أبدا. ستظل ترانى طوال الوقت 
ابنا لخادمتهاء لا أعرف لماذا قبلت امي هذه المهانة: أما 


عباس فلا أجرة حتى على مفاتحته في أمر مشاعري فكيف 
لى أن أطلب منه يد ناديا؟ا!! 


ركلت حجرا صغير من ضيقي أثناء سيرى فأصاب زجاج 
سيارة قريبة. أحدث شروخا كثيرة أشبه ببيت العنكبوت. 

بقعة دائرية شبه شفافة في المنتصف لكنها كبيرة. 
تأملتها بدهشة. كيف لحجر تافه أن يحدث كل هذا الأثر 


بسرعة؟ا! جاء تنى الإجابة من داخلي بصوت رخيم وكان 
شخصا آخر يجيب عن سؤالى. . «لأنه زجاج هش ضعيف. ولو 
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كان صلبا كالحديد لارتد الحجر إليك ولربما أصابك بجروح 
أبضال 


واصلت سيري وأنا الوى شفتي ضيقا من يأسي وضعف 

حيلتى. ابنتسمت بمرارة وأنا اتذكر «أبلة زينب». كم تكره 

هذا اللقب الذي لا أناديها إلا به. تنقلب ملامحها وتنهرنى 

بحوت عال: نلكزني أحيانا بعنف في جانبي بعصاها. ولما 

كنت صغيرا لم تسلم أذناي من أذى كفيها أبدا مع انها 
كانت تشكونى لأمى قبلها! 


وصلت إلى البيت بعد تسدّع طويل في شوارع الزمالك. 
هسبطت ثلاث درجات في عتمة بسبب انقطاع التيار 
الكهربى. قتحت الباب وألقيت بكتبي على أقرب منضدة. 
ناديت على خالى سالم فلم أتلق جوابا. وجدت ورقة معلقة 
على باب المطبخ يخبرني فيها بانه سافر إلى الإسكندرية 

اسبوعا للمصيف. فبضت عليها قى يدى بقوة حتى 
استحالت لكرة ورقية صغيرة قذفتها بعيدا بقدمى. كنت 
مندهشا من سفره للتصييف في شهر ابريل. لكنه 
شخص غريب الأطوار فى كل أموره. نقلبت في فراشي 
مرات ومرات حنى داعب النوم جفوني بالكاد. فجأة سمعت 
طرقا عنيفا على باب شقتى. قبل أن أفتح لهم كانت إحدى 
ضلفتيه قد انفسخت من مفاصلها أكثر من سبعة رجال 
انتشروا كالجراد فجأة في شقتي. تولى اثنان تقييدى 
واصطحابي للسيارة والباقون انشخلوا بالتفتيش عن 
كتب وأوراق. لم يجدوا شيئا سوى مجلات عن فرق 
موسيقية أجنبية كانت ناديا نحضرها لى كلما سافرت مع 
اهلها لأوروبا فى الصيف. 
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من الزمالك انطلقنا لكني لم أفهم سبب اعتقالي إلا بعد 
مرور عشرين يوما من القبض علي. محطتي الأولى في 

مشوار الاعتقال هى السجن الحربى. هناك استجوبت على 
عجلء؛ أسئلة متلاحقة وكأن المحقق لا ينتظر إجابة منى أو 
يتوقم إنكارى. السؤال يخرج من شفتيه لتهوي كف تقيلة 
على ففاي في ذات اللحظة كانها من طقوس الاستحواب. 
قبل أن أستوعب ما حدث يكون السؤال التالى قد حل. 

وعن يسارى من يدون اعترافاتى! 


بعد شهر قدمت للمحاكمة أمام محكمة الثورة, رئيسها 
ضابط مهيب الطلة اسمه جمال سالم. ومعه آخران ١ا‏ 
أتذكرهما الأن: في اول حجلسة أتوا بشهود ضد كل متهه 
من المتهمين. أولنا يحمل درجة الدكتوراه قى العلوم 
فاتوا له بأربعة عقداء ليشهدوا عليه. بعدما قرغوا من 
شهادتهم التي لم تستغرق أكثر من عشر دقائق جاء 
الدور على ثانينا. موظف بالتأمينات الاجتماعية وحاصل 
على بكالوريوس التجارة. تقدم من الصف الثانى أربعة 
نقباء أدوا التحية العسكرية تم سهدوا ضده. لما جاء الدور 


علي سألني القاضي عن مؤهلي وهو يقلب بأوراقي في 
ضيق ظاهر وكانه يبحث عن شىء ولا يجده: أخبرته 
برسوبي في السنة الثالتة بالجامعة واريد استكمال 
تعليمي ولم ارتكب جرما. نهرني بعنف وسبني مقررا 

أننى معترف بجرمي بالتحقيقات فخرست. اشار لمن يقفون 

فى الصف الأحخير من القاعة. تقدم أربعة جنود ليشهدوا 

ضدى بأنني كنت منضما لجماعة الاخوان المسلمين 
وخططت لقلب نظام الحكم بالقوة! 
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شردت في تأملهم وهم يقسمون على معرفتي شخصيا 
ويعلمون يقينا بمشاركتي في تدريبات السلاح 

وبكراهيتى للنظام الحاكم. كدت أصرخ ساخرا لأقول 

لحضرة الضابط القاضي إذا ما كانوا شاهدوا كل ذلك هذا 
بد وأنهم شركائي لكني جبنت. خرجت من شرودي 

ورابعهم يؤدى التحية العسكرية ويدق بكعبيه منصرفا 

للخلف در صدر الحكم بعد مرافعة لم تستكمل من محام 

لا أعرفه ولا أعلم من أتى به بل ولم أسمعه بسبب صوته 

الخفيض الهامس. حتى تشككت أنه أوعز لهم بالتنكيل 

بى بدلا من الدقاع عنى! 


بحماس شديد وصوت جهورى ارتجت له جنبات القاعة 
قضى على جمال سالم بالسجن عشر سنوات بعد ثلاث 
ساعات وقوفا فى القفص مى زملائي. كانت تلك الجلسة 


الأولى التي استبشرنا بها خيرا لأننا سنرق الدنيا من جديد 
هسى جلستنا الأخيرة. لنذهب بعدها إلى قبر أسموه بالخطا 


السجن الحربى! 


قضيت أسابيع طويلة بالحبس الانفرادي في غرقة مظلمة 
ليلا ونهارا. ثم انتقلت لزنزانة أرحب واوسع لكنها مكتظة 
بأكثر من عشرة مساجين لبسوا جميعا من الاخوان 


المسلمين. ما يجمعنا أن ضباط السجن يروننا ضد عبد 
الناصر ونظامه. مى أننى لم أحبه وله أكرهه. وكنت صادقا 


لما أحبتهه بأنى ذا أعرفه فظنونى أمزح معهما! 


لست في حاجة لرواية حكايات عن صنوف التعذيب التي 
رأيتها. يكفى أن أكشف ظهرى وصدرى لمن يسالنى 
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ليعرف ما حدث لى بالسجن ويطلق لخياله العنان. لكن 
الواقع كان اكثر قسوة ومرارة. 


لم يخفف سجنى قى الأسابيع الأولى سوى شاب نوبي 
ضخم للغاية بصورة عجيبة مثل اسمه لكنه يحمل قلب 
وعقل طفل. حكى لى أنه اعتقل بسبب كتيب يحمل اسم 
وصورة حسن البنا مؤوسس الاخوان المسلمين كانوا 
يوزعونه بعد صلاة الجمعة فاحتفظ به. قتشسوا بيته وعتروا 
عليه فاتهموه بأنه منضم إليهم,: روى حكايته أكثر من 
عشر مرات متعجبا مما جرى.: يسألنا ببراءة عما إذا كان 
يخرجونه من المعتقل, يقسم لنا إنه لا يعرفه ثم يتفرس 


اسفا على حاله أو حالنا لا فرق يختتم النوبىي كل مرة 
حديثه معنا بكلمته التى اشتهر بها هنا قائذا: «يا الله 


وبعدها يخلد للنوم مبتسما كطفل هده التعب واللعب 
طوال النهار. 


- اتبت مكانك منك له! 


تعالت صيحة صول السجن الحربي. نصطف كالعادة أمامه 


العنابر في صفين متقابلين كي يختاروا منا من سيتم 
اطلاق الكلاب عليه اليومء: لو أرهف أحد السمع لالتقط 


بسهولة غمغمات المساجين بايات القران والأدعية. حتى 
الشيوعيين يرجفون. تتحرك شفاههم بكلمات لم أميزها.. 


ليقف وسط بركة صغيرة من بوله. اخرون تصطك 
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اسنانهم وتنتفض اجسادهم لمجرد سماءع نباح الكلاب. 
فما بالك برؤيتها وهي تمر من أمامنا متنمرة. تثب نحونا 
وتحاول القفز عليناء دائما ما شغلتنى فكرة غريبة. ما الذى 
وضعوه في رؤوس تلك الكلاب كي تكرهنا كل هذه 


الكراهية وتتمنى تمزيقنا مع أننا محبوسون وهه 
الطلقاء ؟! كلما مرت أمامنا تلامسنا بمخالبها الحادة لولا 


قيودها التى يقبض عليها عساكر باحترافية من يعرف 
كيف يوجعك ويخيفك, يسيرون وراءعها بزهو وكانهم 


يستمدون هينتهم منهأ ويا ويل من تسول له نفسه 
الابتعاد قلينا للوراء لتفاديها ٠‏ قور يضربه أحدهم بسوط 


رقيع فيلهب ظهره.. أاغمضت وآنا اأتمته لأنبت مكانى: 


- الكلاب أرحم من البشر.. حسبى الله ونعم الوكيل! 


فجاة دوى نفير عاليا على غير توقع. ارتبك السجانون 
وهرول مأمور السحن نحو البوابة الخارجية. شعرنا بن 
النفير أتى من السماء لينقذناء نعمنا بوقوفنا فى أريحية 
لدقائق معدودات بغير كلاب أو ضرب. فقط يسبونا لو 
تململنا قلينًا فى وقفتنا أو تراخت سيقاننا . انشهلوا عنا 
بزيارة مفاجئة للواء حمزة البسيونى مدير السجن الحربيى. 
علا النفير مرة ثانية قاعتدلنا بوقفتناء. دق العساكر 
كعوبهم ورقعوا بنادقهم للتحية. اللواء حمزة يمر 
وسطنا. يرمقنا بنظرة حادة ويسحب بجواره كلبا ضخما. 
ملامحه واللعاب السائل من بين فكيه لا ينذران بخير أبدا. 
الرجل يبدو أشرس من كلبه. وبجواره متأخر خطوة للوراء 
قرب ذيل الكلب ضابط أصغر منه سنا ورتبة. يصغي كل 
برهة بانصات لتعليمات اللواء حمزة التى تعمد أن يلقيها 
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بصوت عال ولم تخرج عن وصفنا بأولاد الزواني واننا نحتاج 
لتاديب باستمرار.. 


أكمل اللواء سيره حتى نهاية الصف تم عاد. فى كل زيارة 
يتفقد فقيها السجن يختار أحدنا بصورة عشوائية ليأخذوه 


ويطلقوا عليه أكثر من ثلاثة كلاب دفعة واحدة بزنزانة 
قريبة مناء تتعالى صرخات زميلنا أولا ثم سرعان ما تتلاشى 
أناته الأخيرة وسط زمجرة الوحوش التى استفردت به. قي 
المساء نترحم على روحه ونذكر محاسنه. حمس الضابط 


الصغير فى أذن اللواء بكلام لم نسمعه لكنه قيما يبدو 
راق لكبيرهم,. فقد أنصرف مبتسما بعدما ترك مقود كلبه 
الضخم للضابط الصغير الذى راح يتفرس فينا وكأنه يبحث 


عن ثاره الضائع بيننا.ء ملت على زميلى عادل رمزى الواقف 
بجوارى وقد صارت بيننا صداقة منذ قترة هامسا 


- مين الباشا ده يا عادل؟ 


- الراتد عراد الكاشف مدير مكتب وزير الحربية ربنا يكفينا 
لتدره! 


- إشمعنى؟ 


- حمزة البسيونيى جنبه يبقى ملاك بجناحين! 


وقف مراد الكاشف وسط الطابور بالضبط وهو يحكم 
الإهساك بالكلب الذى أصابه هياج شديد بسبب نباح بقية 
الكلاب وأراد أن يدلو بدلوه ويرينا قدراته الخارقة. هتف مراد 
الكاشف عاليا: 
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- قين طارق حسانين المحرىي؟ 
رفعت يدي قلينا قائلا وأنا أرتعش بصوت خفيض: 
- أفندم! 
هسوى الصول على قفاي وهو يدفعني في ظهري قائلا. 
- خطوة للأمام يا بن الكلب وما ترفعش إيدك! 
تفرس مراد فى بنصف ابتسامة مبتورة ثم قال: 
- وأنت بقى ساكن في الزمالك يا جربوع؟ 


أومأت بالإيجاب. لم يزد وأشار للصول فاصطحبنى معه وهو 
يصفعنى ويركلنى لكن مراد الكاشف ناداه فتوقف. طلت 
نفس الابتسامة الغريبة من شفتيه وهو يفرد ذراعه قائلا: 


- المرة دى بكلب الباشا! 


سرت همهمات كثيرة سرعان ما توقفت بنظرة من مراد 
الكاشف للطابور كله. يبدو انهم كانوا يترحمون على 

روحى مقدما فلم يفلت أحد من كلب حمزة البسيوني من 
قبل. هذا الكلب الضخم لا يرحم ضحيته. يغترسها من 
عنقهأا بعدما يمزق ساقيها ويبقر بطنها. ورغم أننى 

نجحت في الإقلات على مدار عام كامل من الاختيار 
العشوائي لهذا الكلب إلا أن حضي لم يحالفنى للنهاية, 
وها أنا الاقى قدرى وجها لوجه في مواجهة من المؤكد 
ستكون الأخيرة. 
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دقعنى الصول بعنف لداخل الزنزانة الضيقة التى أطلقنا 
عليها السلخانة وهو يضحك قاتلا 


- آمك داعيالك يا بن المحظوظة. كلب الباشا بقاله يومين 
ما أكلش يعنى حتخلص بسرعة.. مكتوبالك يا فقرى! 


أغلق الباب بعدما أطلق الكلب ورائىء. انكمشت فى ركن 


العرقة افلت البول مني رغما عني. سمعت دفات قلبي 
بوضوح بلا أدنى مبالغة. الصقت ركبتي بحدرى وأطبقت 


عليهما بذراعى. شعرت بمخاط يسد أنفى لم انتابتني 
رغبة عارمة فى التقيؤ أغمضت بقوة وكان آخر ما رأيته وجه 
الكلب الضخم يقترب مني وقد كشر عن أنيابه وهو يزوم 
ببطء. ثم على ما اظن ققدت الوعى 


قي تج فيه دن 


ظللت اتارجح بصندوق سيارة الترحيلات طوال الطريق من 
السجن الحربى حتى سجن أبى زعبل. لا حديث للعمساكر 
والصولات إلا عن المعجزة التى حدثت منذ ايام قليلة لما 
امتنع كلب الباشا طوال يومين عن نهش لحمي 
ومصمصة عظامي. لا أعرف ما الذي حدث بالضبط. 69ح 


أفقت بعد فترة لا أعرف طالت م قصرت., قفي الزنازين 
الليل كالنهار: لأحد الكلب جاثيا قرب الباب وأنا لسليم 


البدن معافى لم يقربني ولم يلحق بي أي أذى؛ فتحوا باب 

الغرفة والقوا له طعاما اشتمه الكلب أولا فتركته له خوفا 

رغم جوعي. لكنه لم يقربه وكانه كان يتأكد من سلامته 

أولا كي يطمئن قلبي. أكلت وشبعت وأطعمته مما تبقى 
فأكل ثم ابتعد ليجلس قرب الباب صامنًا! 
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قبت ليومين بعدها بالشيخ طارق. توقف التعذيب 
البدني نهاثياء تلقيت علاجا لجروحي القديمة لدى طبيب 
السجن. وبعدها بأربع وعشرين ساعة فقط جاء خبر مصرع 
اللواء حمزة البسيوني فى حادث سير. هلل الاخوان 
وكبروا؛ التفوا حولي وكانهم يأخذون مني البركة. اختلقت 
معاملة الصولات لي مئة وتمانين درجة. سألنى بعضهه 
عن حكم الشرع في أمور كثيرة. تطرق أخرون لطلب فتوى 
مني في علاقاتهم بزوجاتهم في الفراش. ثلائة منهم 
بكوا بين يدى طالبين السماح والمعفرة! 


دار رأسى ولم افهم شيا مما يدور حولى. مات صاحب 
الكلب وبقي من أطلق على الكلب.. الراتد مراد الكاشف ما 
زال حيا يرزق وإن كان لم يتردد على السجن الحربي حتى 
غادرته! 


نادانى المأمور بمكتبه. عاملني بلطف تم أخبرنى أن قرارا 

فوقيا صدر بنقلي لسجن أبي زعبل. تمتمت في سرى أنه 

على الأقل سجن مدني بعيدا عن جهنم الحمراء هنا. كان 
رفيقي في النقل أيضا عادل رمزى وثلاثة آخرون ممن 
يعتنقون أفكاره وليسوا من الإخوان المسلمين مثلما 


صنفت أنا. 


رمجرت السيارة عاليا ثم توقفت فحأة معلنة وصولنا. 


السجن فى أبى زعبل مختلف تماما. هو بالضبط كما 
وصفه عادل رمزى باختصار «مكان يرد الروح !»! 


كل شسيء هنا هادئ: والمعاملة أدمية للغاية. العنابر 
واسعة. بها عشرون سجينا لكنها تتسع لضعفهم. لها 
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نافذة عالية بقضبان واسعة تسمح بدخول اشعة الشمس 
وكثير من النسائم. كل منا له فرشة نظيفة ومتسع من 
الوقت للكلام وسرد الحكايات. سمحوا لنا بارتداء ساعات 


اليد مما أثار فضول عادل ودهشته. لكن الأهم من ذلك 


- مش قلت لك انك راجل بركة! 


الها عادل رمزي وهو يضحك. لكن لم يمر أسبوع واحد 

على بقائنا بالجنة حتى أكل أحدنا التفاحة المحرمة. فقد 
صحونا ذات صباحخ على باب الزنزانة وهو يفتح بعنف. ضابط 
جديد وحوله بعض الصولات والعمساكر تفرسوا فينا جيدا 

حتى أشار احد الصولات نحوى وهو يعمس بأآذن الضابط 


ثم أشار بعدها نحو عادل رمزي وهصمس مرة ثانية. رجفت 
من الخوف لكن عادل بدا متفائنا بآن قرارا بالإفراج عنا قد 


صدرا 


حاب أمل عادل بعد دقائق. قطعنا فيها دهليزا طوينا ٠‏ فى 
نهايته غرفة مصمتة صغيرة مظلمة خانقة. يكاد سقفها 
يلامعس رأسي مع أنني لست طويلا كعادل. جلست بأحد 
اركانها وأنا أتابع رغما عنى صوت قطرات مياه تتساقط 
بانتظام وبطء من صنبور قريب لا أراه. يبدو أنها تصطدم 
بسطحخ معدنى أولا. بعد فترة طالت امتلا الإناء على ما 
اعتقد فقد صار الصوت مختلفا أشبه بفقاعات هوائية. مرت 
ساعة وقد أصابنى الضيق. وانحد ساعتين وقفت حائراء؛ 
مرت خمس ساعات تقريبا وبدأت أتحرك فى الغرفة التى 
اعتدت على ظلامها نوعا ما اصطدمت بدلو معدني. 


أبعدته كى يتوقف الصوت لكنه استمر من ناحية أخرى, 
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رحت أبحث كالمجنون عن غيره فلم أجد. جربت سد أذنىي 
فأرهقت يداي وكلت ذراعاي. بالكاد غفوت لنصف ساعة 


وربما أقل ثم أفقت فجأة منتفضا في مكاني لما أغرقني 
أحدهم بجردل مياه رائحتها عطنة واغلق الباب مسرعا 

وانصرف. حاولت اللحاق به على بصيص الضوء الذى تسرب 
من جراء فتح الباب فكسبقني. طرقت بكفى حتنى خارت 
فواي ولم اسمع مجيبا. . هويت مكاني منهارا والصوت ذا 
يريد أن يغارق أذنى كطائر نهم يأكل من راسي ولا يشبع 


ابدا. 


لم أنم على مدار أكثر من ثلاثين ساعة سوى ثلاث مرات 
متفرقات. انظر فى ساعتي كل قليل كالمجنون. لا اظن ان 
إحداها قد زادت على ربع الساعة. اعادونى بعدها لزنزانة 
أخرى عادية لم أجد بها سوى عادل رمزى. فهمت منه أننا 
تفرقنا عن الباقين. راح يشرح نظام التعذيب النفسي 
الجديد باستفاضة. فال انه قرأ عنه وعلم باستخدامه أيام 
الحكم النازى وتنب بوسائل أخرى وتحققت نبوءته فى 
اليوم التالى. فسخرت منه رغما عنى قائلا. 


- ما آنت راحل بركة برضه أهوا 


اصطحبونى لذات العرفة المظلمة مرة تأالتة. حاولت طوال 
الطريق إليها ان أفهم المطلوب مني كي أتفادى نعذيبي. 
أعدت على مسامع الصول الذي يسير بجواري أسماء من 
عرقنهم بجماعة الإخوان. حاولت تلخيص أقوالى السابقة 
بتحقيقات السجن الحربي قدر استطاعتي. اعترقت له يما 
لم أفعله. كنت أتكلم بسرعة لاهنا. كاننى فى سباق مع 
الزمن كى لا أدخل تلك الغرفة المعتمة. لكن الصول بدا 
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اطرش مبرمجاء لم يلتفت نحوى ولم تتغير ملامحه 
المتجهمة ولم يبطئ خطوته. دقعني داخل الحجرة 
وأغلقها وسمعت خطرواته تبتعد. جلست منتظرا سماء 
صوت الصنبور وقطراته القاتلة لكنها لم تأت. طال 
انتظاري لأكثر من ساعتين. ثم هيئ لي أنني أسمعها من 
بعيد وأحيانا بوضوح وأحيانا أخرى تختفي. لكن شيئا من 
ذلك كله لم يحدث, فقد ساد السكون لفترة وأنا منتظر 
دقات الصوت فى أى وقت وانظر لساعتى. فحأة تعالت 
أاصوات صراخ مرعبة. صيحات وصرخات تؤكد أن أصحابها 
يتعرضون للهلاك, أعقبها صوت كلاب كثيرة تزاأر لا تنبح. 
ميزت صوتا لطفل وآخر لاهمرأة ثم فتاة وهذا لشاب سمعته 
من قبل. ثم اختلطت الأصوات على وتشابهت. صارت كلها 
انات ألم متقطعة تخفت بالتدريج حتى اختفت وراحت 


أصوات أخرى تحل محلّها. وكأنها أنياب الكلاب تنهش لحما 
وتحطم عظما ثم تزوم! 


انساب خيط سائل رفيع لفح دفؤه فخذي للمرة الثالثة. 
أظننى أصبت بالتبول اللا إرادى: لم أفلح في العثور على 
الدلو المعدنى بالغرقة لأقضي حاجتي فيه. لم أنم من 
شدة الخوف. ناديت وصرحت فلم يفتح أحد باب الغرفة. 


كلما غفوت تعود الأصوات ثم تخفت لتسكن فحأة وكان 
صاحبها يقضى نحبه من شدة التعذيب. لكن كيف 


يرونني في هذا الظلام الدامسء. كيف يعرقون أنني قد 
لمت؟ تحسست الجدران بابدلها رطبة للغاية وكأن المياه 
تنجري خلفها. سكتت الأصوات لبرهة. أسدلت جفنى 
مستعدا لاستقبال نوم مفتقد. لكن هذه المرة ندت 
صرخة عالية لامرأة وبدا صوتها واضحا وشعرت أننى أعرفه 
جِيدا. حاولت أن ألتقطه من ذاكرتى المجهدة فلم أفلح 
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بسهولة. كلما وكفت وانصت. يخفت ويبتعد وكانه 
يعاندني ثم يعود فجأة مدويا كانت المرأة تصرخ وتتوسل 
لأحدهم الا يغتصبها,. ترجوه وتستعطفه وى تبكى 
وتنتحب ثم يبدو صوتها مكتوماء هل قيدها؟ هل كمم 
فمها واغتصبها فعذا؟ الصمت يشى بذلك. ثم سمعت 
صوت أنفاس لاهثة متلاحقة. ها هو صوت المرأة يعود 
مستغيثًا وكأنها أفلتت من قبضة محكمة لثوان قليلة 
شعرت بأنها تناديني باسمي. يا للمصيبة! تعرفت على 
الصوت الأن. يشبه صوت أمي. ابل هى أمى التى 
نستغعيث بى. كيف أتوا بها إلى هنا؟! 


دبت فى الروح ثانية. انتفضت,. طرقت الباب بقوة. كالعادة 

لم يستجب أحد حتى سقطت منهكا. دار رأسى وشعرت 
بن الأرض نميد بى. أخرجت ما فى جوقى دقعة وأحدة. 
عادت أصوات الصراخ مصحوبة بطرفهات لسوط عالية 

وأشخاص يتأوهون بحرقة من فرط الألم ثم تعالت صرخات 
متتالية أعقبها صوت مكتوم لأجساد تسقط من عل 


وترتطم بالأرض. وقفي ختامها صعير ا ينقطع جعلنى 
أصرخ من شدة الألم! 


من الذي يفعل ذلك وأين؟ ولماذا لا نسمعه ولا نراه أو حتى 

نتعرض له لعلنا نرتاح؟! أسئلة كثيرة لم أجد لها إحابة وأنا 
أدور بالغرفة المظلمة. في اليوم الثامن طرفت الجدران 

وركلت الباب. صرخت. ناديت على امي بحرقة. كدت اوقد 


صوتى.: لا أحد يجيبنى. حتى بدا شعاع نور يغزو الغرفة 


برفق ثم سمعت صوت عادل رمزى بجوارى ولا أعرف من أين 
اتى: راح يفرك عينيه قائلا: 


017 14 عمهنم 
2068 


سيدة الزمالك - 15 


- قلت لك ألف مرة دى أجهزة تسجيل ومكبرات بتصدر 
أصوات علشان يجننونا. وسيلة تعذيب جديدة.. اثبت 
وامسك أعصابك وإلا حتنهار 


- آمك ماتت قبل ما تدحخل السجن يا طارق. أنت نسيت واذا 
أيه ؟!! 


تركته وابتعدت وأنا لا أصدقه. عقلى مشوش للغاية. 
تقوقعت في ركن بعيد. ما زال الصوت يرن في أذني. 
يطاردنى حتى فى أحلامى المتسارعة بنومى الخفيف 
لساعات قليلة. مضى شهر على هذا الحال حتى ظننت أن 
خروجي من هنا محال ومما زاد من حيرتي أنهم لم 
يطلبوا منا الاعتراف باى شيءا! 


- ولا حيطلبوا. هسم عاوزين ياخدوا منك حاجة واحدة بس! 


قالها عادل رمزي وهو يشير إلى عقله. ثم خلد إلى النوم 
ثانية ولم يقل شيئًا اخر من بعدها لفترة طويلة. ققد صدر 
قرار بنقلي من زنزانته. تغفرقنا لكن ارواحنا لم تفترق. 
تتلاقى طوال الوقت,. أفكر قيه دائماء لا شك عندى انه كان 
الموسيقى وعزقها وزنزانة واحدة لسنوات وتجاورنا على 
العروسة الخشبية وقت الجلد بالسياط: ضمدنا جراح 
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محترئة. آخر لحظة ظل بجانبي يشجعني ويصبرني. رأيته 
بعدها باسابيع قي قناء السجن وفت الراحة والتريض لما 
نوقف ذهابنا للغرقة المظلمة اقترب منى وهو يؤكد: 


- الأصوات مش حقيقية يا عم طارق.. إوعى تصدقها.. دى 
أجهزة تضخيم صوت. اوعى حد ياخد منك عقلك مهما 
حصل.. أمك ماتت من زمان يا طارق؛ والله العظيم ماتت! 


انا عمتن لعادل رمزي على كل محاولاته لتخفيف ما جرى لي 
وله بإقناعي أنها أجهزة تضخيم صوت مسجل وانهم لم 
يقتلوا أمى. لكن لا يمكننى أن أصدقه. لا توجد أجهزة في 
هذا الكون تبث الرعب في القلوب هكذاء لا بد وأنها 
حدركية وهو يصون علينا. صرت أخاف من كل شىء 
بعدها؛ أسمع أصواتا تناديني باستمرار في قناء السجن و 
أعرف مصدرها. كنت أشعر دوما باننى على حق. يجب أن 
أنفذ أوامر الهاتف الذي ياتينى. أنا على صواب وسآخذ ثار 


أمى منهم جميعا! 


نعم,: من المؤكد أن عادل رمزى كان يخفف عني فقط وإلا 
لما أاظهرياسه بعبارات نقشها حفرا بأظافره على جدار 

الغرفة التي تجاورنا فيها لشهور طويلة عندما كتب: «صل 
جربت أن تتمنى الموت وتنتظره بشغف؟ انا فعلتها 


ونجحت!» 


أنت الذى جننت يا عادل من الأصوات الحقيقية التي 
لسمحعها: لكنك تتظاهر بالعقل حتى لا أفقد عقلى أيضاا! 


انتفضت من رقدتي على صوت باب الزنزانة وهو يفتح 
ببطء. انكمشت فى مكانى كالجنين وسالت دموعيى. لم 
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أعد أحتمل العودة للغرفة المظلمة مرة أخرى بعد شهر 
كامل لم أقربها فيه. بكيت رغما عنى بصوت عال؛ توسلت 


للصول الواقف بالباب كى يتركني لحالي. زحفت قرب 
قدميه راجياء قبلت حذاءه. ظل يرمقنى باحتقار ثم قال 








-استرجل وبطل شغل النسوان ده.. جالك إفراج حسن 
لسير وسلوك. 


تيك تيه تبث قيعانية 








للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
©232١ 23.1121111112« . »* 0‏ روه 
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« جراتم ظلت عالقة قى الهواء لما سكت الشهود عنهاء ذا 
المحققون كشفوها ولا القانون عاقب قفاعليهالء» 


مراد الكاشف 


غادرت البيت مودعا ناديا بحرارة بعدما ادعيت لسفرى 
للجبهة لتفقد القوات مع وزير الحربية. مهيئا نفسىي 


لقضاء أسبوع كامل مع نجوى كما وعدتها. 


نجوى صحفية تعرفت عليها منذ عام تقريبا. بدات العمل 
مى إدارتى مندوبة أخبار رشحها لنا أحد كبار الصحفيين 
لتكتب تقارير عما تقوله السيدات اثناء تصفيف شعرهن 
بأحد صالونات الزمالك. من أول لقاء لاحظنا إمكاناتها 
الجسدية وتوقعنا صعود نجمها. تم تكليفها بجمع 
معلومات حساسة من شخصيات مهمة فى حفلات خاصة 
واكتفت إدارتى مؤقنا بتقاريرى التى أستقى معلوماتها 
من ناديا وعمتها. ضعت نجوى قبل تكليفها بالعمل 
لعملية «الكنترول» كالمعتاد. قمنا بتصويرها مع أحد 
عملائنا ذى المظهر الأجنبي ثم قبضنا عليها متلبسة كي 
ترضخ ونساومها مثلما نفعل مع العميلات الجديدات» - 
لاحظت أنها لم تبد اعتراضا ولم تتعبنا كثيرا. كانت لينة 
طيعة من أول لحظة فلفتت انتباهى. شعرت أنها أيضا 
صادقة فى حب البلد وتريد التعاون معنا بإخلاص. بحكم 
عملي كنت أتابع مجهوداتها كل ليلة تقريبا عبر الكاميرات 
دون أن تراني. أتلقى منها تقريرا في اليوم التالي بمكتبي 
فتبدو حخجلة وكأنها امرأة أخرى, . من هنا تولدت سرارة 
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الانجذاب لها وبدات معرفتنا تتوطد. فهى تثيرنى إثارة 

غريبة لم تفلح فيها ناديا ولا غيرها. لكني لم أجرة على 

الاقتراب منها وفتها وفقا للتعليمات طالما لا تزال قى 
الخدمة. 


بعد فترة من العمل خفت نجمها قليلا وفتر حماسها 
فانتهزت الفرصة فورا وكتبت تقريرا بأنها لم تعد تصلح 
للخدمة السرية. قرروا! الاستغناء عن خدماتها بمكافأة 
لسخية تليق بما قدمته لمصر. ظلت بعد ها تتردد على 
مكتبي طمعا في شقة من شقق عمارات شركة التأمين 
بجاردن سيتي وكنت انتظر هذه اللحظة. فلا أريد أن أكون 
صاحب الخطوة الأولى حتى لا تدفعنى للسير خلفها بعد 
ذلك. وعدتها خيرا وعقدنا اتفاقًا. لم أجرؤ بالطبع على 
اقامة علاقة سرية معها دون زواج. هقالتعليمات وأضحة حتى 
لو كانت سغفهية., لا بد من الزواج إذا ما أعجبتك أي امرأة وإلا 
قدت وظيفتك. واأجهنى عائق أكبر من إخفاء زواجي عن 
نادياء كيفية حصولي على موافقة جهة عملي للارتباط 
بنجوى. . صحيح أنهم يقترحون الزواج لكنهم لا يوافقون 
على أى سيدة والسلام: فما بالنا بعميلة سابقة: أشار أحد 
رملائي في المكتب بفكرة كتابة طلب للوزير بالأسباب 
ليرفعه للقائد العام. نرددت قليلا. فهمس لى قائلا: 


- بلاش الموافقات الشفوية,. دايما تحتفظ بورقة قى جيبك. 
وقت الجد كل واحد حينكر انه واقق لك! 


جذبت ورقة صفراء يحتل شعار الصقر أعلاها بشموخ من 
جهة اليسار وكتبت طلبا للموافقة على الزواج العرفى من 
نبوية عزب الدرديرى وشهرتها نجوى. دونت بعض البيانات 
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الموجزة عنها وتعهدت بطلاقها اذا تعارض زواجى منها 
فى أى وقت مع مصالح الوطن. الجملة الأخيرة من اقترام 
زميلى والذى اقترخ أيضا وهو يعيد قراءة الطلب عبارة 
اخرى تقول «ويمكنكم الاستعانة بها مرة أخرى فى أى وقت 
إن لزم الأمر». لكننى لم أوافق على كتابتها وان كنت 
ذكرتها شفويا للوزير 


ووفق على زواجي بسرعة لكن بشرط أن يظل عرفيا. 
تزوجتها بورقتين حرقت إحداهما واحتفظت بالثانية قى 
خزانة مكتبى. انتقلت نجوى معي للشقة التي اختارتها 
من شقق شركة مصر للتامين بجاردن سيتي وفرشتها 
لكنها ظلت بأسمي. صارت مكانا لطيفا أقضي معها فيه 
وقتا مختلفا عما أقضيه مع ناديا المتحفظة الأرستقراطية. 
ناديا سيدة مجتمع راقية تليق بي أمام الناس. اعجبتنى 
منذ أن فكرت في الزواج ولم أجد غيرها بين بنات الزمالك 
تناسبنيء حتى لما رفضني أهلها كان من السهل الرجوع 
للملفات القديمة التي نحتفظ بها منذ سنوات بعيدة. منذ 
انشانا أرشيف الخدمة السرية. لأعرف نقطة ضعف أنفذ لها 
منهاء بسهولة وجدت ما ابحث عنه. قرأت تاريخ أبيها القواد 
وتجديده لتراخيص المومسات بالحوض المرصود بتوكيل 
مسجل من أشهر عايقة بالإسكندرية تدعى الباتعة سيد 
على معلومة وقعت بين يدى بالصدفة مع أخريات لما كنا 

لبحث وراء بنات الهوى المعتزلات بعد منع الدعارة 
للاستعانة بهن فى عملنا. أفادتنى المعلومات فى زواجى 
بسرعة من نادياء قفعباس المحلاوي لم يكن ليوافق إلا لو 

كسرت عينه وكشف تاريخه لينتهي أهمام الناس قوادا. 
ومن يومها وهو يخفض عينيه أمامى كلما رآنى بعدما 
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عريته بيني وبينه في مكتبه بقلب النخلة. مع أننى لا 
استطيع فضحه الأن بعدما صارت ناديا زوجتى!! 


نجوى أكملت ما ينقص ناديا رغم عدم جمال وجهها. 
خمرية متيرة ممتلئة قليلا.ء شعرها طويل. نهداها كبيران: 
شفتاها منتفختان وعيناها واسعتان. وكبل ذلك كله 
لسيدة فراش رائعة تعطينى كل ما احتاجه دون أن أقوله 
ولا يخطر لي على بال حتىء تتفاعل معي دوماء تفهمني 
كرجل. لا تصدني أبدا حتى لو كانت غير جاهزة فلديها 
البديل دائما. كل قطعة فيها مثيرة حتى صوتهاء أما ناديا 


فهي تخجل ليومنا هذا من خلع ملابسها كلها وتحتفض 
بنور الغرقة مضاء عن آخره وكاننا أعضاء لجنة مهمتنا 
إنجاب طفل فى أسرع وات مشكلة نجوى الوحيدة أنه ذا 


يمكننى الظهور معها أبدا أمام الناس بسبب خوقي من 
ناريخها معنا ونظرة الناس لى بعدهاء مما جعلني احتفظ 


بها بين أربحة جدران بشقة جاردن سيتي لا تغادرها أبدا 

فقبلت راضية. شهوتها الجامحة جعلتنى أسمع نصيحة 
وزيرى باللجوء لمحلات العطارة. قالها لي عرضا وهو 

ببتسم بخبث. ولم ينتظر مني ردا أو تفسيرا لنصيحته. مأ 

يهمني أنني وجدت في عينيه استحسانا شجعني على 
الاستمرار فى علاقتى مع نجوى. لا بأس مما يقوله 9قد 

سبق ووافقوا على زواجي منها وعلمت أنه تدخل وقتها 

لدى القيادة للتعجيل بالموافقة ضمانا لاستقراري النفسى 

بالعمل. إذن لم يعد لدى الآن ما أخفيه! 


بمجرد وصولي إلى شقة جاردن سيتى. أبلغتنى لجوى 
وهي قلقة أن مكتب الوزير اتصل بي للآأث مرات ويريدنى 
فى أمر مهم لا يحتمل التأجيل. بالتأكيد أاتصلوا على الرقم 
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الآخر وسألوا ناديا عنى. هكذا حدثت نفسى. عاودت 


الاتصال فعلمت أن الوزير سيتوجه بعد قليل لمقر القيادة 
العامة للقاء المشير وأركان حرب القوات. اتصلت بناديا 


حتى لا تنساورها الشكوك لألطمئنها أننى بالمكتب بالععل 


وأخرنى عطل طارئ بسيارتى. ودعت نجوى وداعا حارا 
ممنيا نفسى وإياها بسهرة حمراء بعد ساعات قليلة! 


ما ان غادرت المصعد بالدور السادس بمبنى القيادة العامة 
حتى وجدت وزيري في وجهي خارجا من مكتب صغير في 
طريقه لمكتب المشير. نظرة لوم لا اخطنها أطلت من 
عينيه وهو يصاقحني ثم همس.: 


- مش وقت هلس اليومين دول يا مراد.. لازم نركز شوية.. 
مش عاوزين أى كلب يلسن على رجالتنا! 


اوماأت عدة مرات وأنا أتمتم بالاعتذار ثم سألته. 
- خيريا قندم؟ 


- ولا حاجة. . يظهر أنهم مش واثقين فى قدرتنا 
العسكرية يا سيدى وعاوزين يمتحنونا! 


دخلنا مكتب المشير خلف وزيرى.» المشسير يبدو مشغولا 
فى محادتثة هاتفية مهمة ويولينا نصف ظهره ويهمس 
لمحدثه على الطرف الآخر. هب قادة الجحيش لتحية وزير 
الحربية فاكتفى بايماءة قصيرة. قاعة الاجتماعات الملحقة 


بالمكتب مفتوح بابها على مصراعيه وعشرات الخرائط 
والأوراق متناثرة فوقه وكان المعركة قد انطلقت من هناك 
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اشارلنا مدير مكتب المشير بالجلوس فى الحجرة العادية 
بعيدا عن قاعة الاجتماعات. قال وهو يبتسم.: 


- مجرد قعدة ودية يا بهوات. نورتونا من بعد غيبة! 


زارت أحاديث طويلة عن وضع القوات البرية حتى ر بدات 


بالعمل الإدارى وتحقيقات فضايا الإخوان ونسيت العمل 
الميدانى منذ عودتى من اليمن. مضت ساعتان ولا حديث 
الا عن تلك القوات واستعداداتها ومعداتها التى ذهبت 
الى الجبهة بسيناء استعدادا لحرب مرتقبة مع إسرائيل 
وبعض عرباتها متهالك بالفعل فلم تكمل الطريق 
لنهايته. فجاة انفتح الباآب وحدث هرج محدود وقوجئنا 
بعده بالرئيس عبد الناصر بيننا! 


- بل العروسة أنك حتبات الليلة فى المكتب.. طالما 
صاحبك هنا يبقى شكلها كده للفجر!! 


طال الحديث الجانبي بين عبد الناصر والمشير على مكتب 
الأخير ثم انضما إليناء بدا الرئيس هادثا؛ رحب بنا ثم قال 
بنبرته الحادة فجأة: 


- والله دلوقتى آنا بشوف ان احتمال الحرب كبير ومن 
الممكن تكون بعد يومين أو تلاتة بالكتير يعنى يوم أربعة 
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أو خمسة الشهر ده. وزى ما كسبنا معركتنا السياسية 
لأزم نكسب المعركة على الجبهة! 


الناصر كلامه علينا. تبادلنا نظرات بلا معنى. لكن المشير 
تدارك الأمر مسرعا وهو يقدم للرئيس سيحارة عاشرة ربما 
وهو يقول بنقة.: 


- واحنا جاهزين من امبارح! 


- لأ.. أنا بدى أقول إن الضربة الأولى مش لازم تبقى مننا وإذا 
فقدنا الدعم الدولى. لكن ده ما يمنعس إنئنا نكون 
جاهزين في أى وقت يا حكيم! 


انبرى قائد الطيران واقفا بعدما أخذ الإذن بالحديث, قال 
كلاما إنشائيا مكررا عن الروح القتالية لضباطه وكفاءة 
طياريه ثم مد يده بدوسيه كبير به أوراق قليلة سرعان ما 
تناوله سكرتير الرئيس وعرضه مفتوحا. لينظر فيه عبد 
الناصر بغضب شديد بان على ملامحه من السطور الاولى 
وهو يجرى عليها بعينيه. بينما قائد الطيران يلخص كل 
عا قيه بجملة واحدة ققط؛ لعله كان بذلك يدقى عن نفسه 
المسئولية أمامنا لما قال 


- دى المهمات المطلوبة من شهر يا ريبس ولسة ما 


وصلتناش قطع الغيار من موسكو وبمجرد وصولها إن 
شاء الله حن... 


قبل أن يكمل الرجل عبارته سواء بدك حصون إسرائيل أو 
فتالها او سحقها قاطعه الرئيس بإشارة من يده بحسم 
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وغضب عارم ثم ألقى بالملف على المنضدة بعصبية و 
هب من جلسته متجها نحو الباب وخلفه المشير ووزير 


الحربية! 


الثلاثئى الذى عقد قرب باب المصعد حتى غادر الرئيس وعاد 
المشير بوجه مرتاح القسمات لمكتبه وانشضخل بالهاتف 
مرة أخرى. تعلقت عيناي بوزير الحربية الذي قال لي وهو 
يشعل سيجارته ببرود: 


- أرسل بيانا للصحف صادرا عن القيادة العامة به الأتى.. 


أخرجت مفكرتي بسرعة من بدلتي وأمسكت قلمي بقوة 
منتبها لادون ما يمليه على الوزير.. 


- اكتب يا مراد.. عنوان رنئيسى كبير بالأحمر «يا اهلا 
بالمعارك». أو عنوان آخر «والله زمان يا سلاحى» لأن الريس 
قالها أكتر من مرة. ومن اول السطر... «إن قواتنا جاهزة 
للتصدى لأى عدوان في أى وقت. وان الصلابة العسكرية 
لجيوش المنطقة العربية ستجبر العدو على تقدير 
العواقب المترتبة على اندلاع شرارة الحرب فقي المستقبل 
القريب».. 


سكت قلينا وهو يتأمل الورقة الصغيرة التي بيده 
ويقلبها على وجهيها بامتعاض.: وا اعرف من الذى أملى 


محتواها عليه. لكنه طواها بضيق بعد برهة ووضعها قى 
جيبه قائنا بحزم: 
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- خلى إخوانا الصحفيين يكملوا الخبر فى نفس السياق 
وينزل بكرة صفحة أولى مع صور للعساكر على الجبهة! 


- لكن إحنا فى نص الليل يا قندم والمطبعة زى ما 
حضرتك عارف ب... 


- كله روساء التحرير وهما حيتصرفوا.. المانشيت ده ينزل 
بكرة طبعة أولى في كل الجرايد. 


تب 17 ته 


على مدار يومين كاملين لم أغادر مكتبي تقريبا إلا لدورة 

المياه الملحقة بمكتب المشير والذى تصادف دخولى إليها 
للتبول كلما كنت قى اجتماع بمكتبه. عشرات الساعات 
نمضيها مجتمعين نتلقى تقارير ونتباحث ولا نتخذ قرارا 
أبداء لكن يبدو الارتياح دائما على وجه المشير ووزيرى مما 
دفعنى للتأكد أنها مناورة سياسية من عبد الناصر كما 

كانا يقولان. الحمد للّه أننا لن نذهب لحرب ثالثة بعد 
السويس واليمن.. تمتمت وأنا أنظر فى ساعتى وأفكر فى 
نجوى! 


مساء اليوم الثالث تبدلت التعليمات فجأة وتطورت الأمور. 
أرسلت في طلب بدلتي العسكرية من شقة الزمالك. 
أخبرنى مدير مكتبى أن الهانم سألته باستغراب وهي 

تسلمه إياها عن كيفية ذهابى للجبهة منذ أيام بدونها. 
ضربت جبهتى فى ضيق بسبب غباتىء ارتديت بدلتى 
بصعوبة. وجدتها ضاقت قلينا على وبرزت منها لنتوءعات 


بطنىء. لكننى التزمت بالتعليمات بضرورة ارتداتها 
استعدادا للمعركة فى أى لحظة. 
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جاء اليوم الرابع. صباح الخامس من يونيو بما لم نتوقعه 
فى القيادة العامة. فمن الصعب نسيان هذا التاريخ. قرب 
الثامنة صباحًا استيقظت بالكاد. بسبب إجهاد الليلة 
الماضية نمت بملابسي العسكرية كاملة عدا الكاب فقد 
كان جاثما على صدرى. منكسرا للأمام قلينًا بسبب تضخم 
كرشى. ما كاد الماء يلامس وجحهى حتى استعجلنى أاحد 
الخشباط بنبرة محذرة من التلكق. 1 


- سيادة المشير ووزير الحربية على باب الأسانسيرا 
- خير؟ على فين العزم بدري كده؟ 


- المشير قرر يزور الجبهة في سينا مع قادة الضربة 
المضادة! 


- ضربة مضادة ايه؟! ويزور سينا النهارده ليه والريس قال 
إن الحرب ممكن تقوم فى أى وقت؟!! 


لم يرد زميلى على تساؤلاتى وانصرف. سويت بدلتي 
وارتديت الكاب: بالكاد لحقت الركب كله متجمهرا أمام 


المبنى. أديت التحية العسكرية أكثر من أربع مرات للقادة., 
ركبت في سيارة الوزير بينما اختار هو أن يكون بجوار 
المشير. وصل موكب السيارات لمطار الماظة بعد دقائق 
ومنه استقلينا طائرة هليكوبتر قي طريقنا للقاعدة 
العسكرية «بير تماد!ا» بوسط سيناء. بعد أن قطعنا 


هب فجأة قائد الطيران في طريقه لكابينة الطيار وهو 
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يتحسس مسدسه. تكهرب الجو وارتفعت الهمهمات. 
اختفت الابتسامات المتفائلة. ساد صمت لوهلة أعقبه 


وجوم وقلق مصحوبين بتوتر لأقل من دقيقة حتى فتح 
باب الكابينة. شبه هلع يرسم ملامح القائد بدقة ويزيدنا 


ارتباكا تحول لفزع حقيقى لما قال ببطء . 


- الطيارات المقاتلة الإسرائيلية بتضرب ممرات مطار بير 
نمادايا قندم! 


- أنت بتخرف بتقول إيه؟ 


- وطياراتنا فى بير تمادا ضربوها كلها قى مكانها يا 
وندم!! 


ففز وزير الحربية من مفقعده »نشي لشدبه يترنح متل السكارى 
قائلا بحصوت مختنق وهو يوجحه بصره الزائغ لرئيس الأركان. 


- آمر للطيار بالعودة للقاهرة فورا! 


- حصل يا قندم وادينا تعليمات باللاسلكى لبدء التعامل 
مع طيارات العدو قدر الممكن بالمدقعية! 


- لأ.. لأ يا سيادة الفريق لما نبعد الأول عن مرمى النار.. 
اتحرك بسرعة يا بني آدم وعدل الأمر فورا. 


كنت أجلس في مؤخرة الطائرة. شعرت أنني أريد التبول 

فورا وتفصد عرقي غزيرا. لم استطع تأمل ملامح المشير 

لكننيى لاحظت أنه يسند رأسه المطرق بكفيه ثم يلقى 
كل برهة بنظرة خاطفة من الناهقذة ليعود كما كان 
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ساكنا.. منتظرا.. مفكرا.. حاثرا.. أو ربما شاردا.. لم اعد أفهم 


من الناقذة ونحن ندور ونبتعد مسرعين لمحت فجوات 
هائلة على الممرات. صوت القصف يصم الاذان. وصلنا 
القاهرة بعد التاسعة صباحًا بقليل. لم يكن هناك أحد في 
انتظارنا. رحل موكب السيارات وصار المكان قفرا؛ ترجلنا 
من صالة كبار الزوار. وجدنا ببعض الموظفين المدنيين وا 
يجرؤ احد منهم على سؤالنا عن اي شيء: يهرولون خلقنا 


فى صمت وكانها جنازة مهينة., لا يفهمون إلى أين نحن 
بهم ذاهبون.. الحقيقة وا أنا! 


وكفنا حائرين على مطلع الطريق حتى استوقف مدير 

مكتب المشير سيارة أجرة قديمة وهو يشهر سلاحه 
مهددا؛ استجاب السائق العجوز ذو النظارة السميكة فزعا 
حتى إن السيارة انطفا محركها من شدة المفاجأة والخوف. 


لن أنسى هذا المشهد ما حييت. أكثر من عشرة أشخاص 
يرتدون الزى العسكرى. على راسهم المشير ذي الوجه 
المعروق للجميع., محشورون في سيارة أجرة متهالكة 
يقودها رجل ينافسها في القدم والتهالك. تزمجر بأصوات 
متقطعة وكأنها تلفظ آخر أنفاسها فى طريقها لمقر 
القيادة العامة بمصر الجديدة. عشر رتب بيعسرات 
النياشين تزين صدورهم. مكدسون بجوار السائق وخلفه. 


يحثونه على سرعة الوصول وهم يركبون والرجل يتمتم 
بالآيات ت المنجيات. ترتعش أصابعه الممسكة بالمقود. ثلاثة 
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مكاني على المؤخرة. كنت اخشى السقوط إذا ما جلست 
على مقدمتها قربما انزلقت وهويت! 


فى مكتب القيادة العامة كان الصمت هو سيد الموقف 
حتى حضر بقية القادة.. دارت مناقشات غاضبة بسبب ما 
تذيعه الإذاعات الأجنبية عن خسائرنا بينما إذاعتنا المحلية 


تعلن تباعا عن سقوط الكثير من الطائرات الإسرائيلية 
حتى الآن. اتخذت موقعا متطرفاء. عيني على وزيرى وعقلي 
شارد فيما غرقنا فيه بعد ساعات قليلة من بدء الحرب. لم 
يهدنى تفكيرى لأى شيىء.ء الوحيد الذى بيده القرار جالس 

إلى مكتبه بعيدا عن الصخب يجري عشرات المحادنات 
الهاتفية من أربعة هواتف مختلفة الأحجام والقلق ينهسسه 
بنهم: فجأة هب أحد أعضاء مجلس قيادة الثورة. أظن أنه 

كان السيد عبد اللطيف البغدادي ولم نكن نرتاح له 


جميعا. توجه ناحية مكتب المشير وصاح عاليا: 


- خسايرنا كام طيارة يا حكيم؟ 


نطة بديلة للدقاع عن القوات من غير غطاء جو ني" 


لم أكن خبيرا في تكتيك الحروب ولا الطيران. فلم أفهه 
لماذا قوبل ما قاله المشير بابتسامة ساخرة قى مرارة من 
عبد اللطيف البغدادى. ظلت ملامح وزيرى محايدة وكأن 
الأمر لا يعنيه. دق حرس أحد الهواتف القريبة منى 
فالتقطت السماعة لما لمحت ترددا من المشير في الرد. 
كان قاتد الطيران هو المتحدث, نبرة صوته توحي بأنه 
يبكى. مددت يدى للمشير فاستمع قليلا ثم بدأ يبعد 
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- حاتصرف.. قلت لك حاتصرف! 


بعدها طلب من مدير مكتبه المشغول بمكالمة أخرى أن 
يتصل قورا باللواء الديب بمطار العريش. التقط المشير 
سماعة الهاتف وسأله عن مدفع/اه مللى المضاد 
للدبابات. تبادل الحضور نظرات حائرة عن انشغال 
القائد العام بتفصيلات صغيرة كتلك بينما لا تزال 
ملامح وزيرى محايدة! 


فجأة انفقتح الباب على مصراعيه وهدأت الجلبة بالغرفة 
لينظروا من القادم: علا صوت الياور معلنا حضور السيد 
رئيس الجمهورية. دخل علينا عبد الناصر متهتل الوجه 
راضى القسمات. انتبهنا جميعا وأخذنا مواقعنا وقوفا 
لتحيته. صافحنا الرئيس جميعا باليد. مبتسما مرددا «والله 
زمان يا سلاحى!؟» 


اتخذ مكانه على مكتب المشير وبجواره مباشرة. راح يسأله 
عن الانتصار وتطوير الهجوم وحجم الخساتر. المسير 
تهرب من الإجابة بلباقة. فساله عن الموقف على الجبهة 
لكن المشير ظل يشغل نفسه فى مكالمات هاتفية 
متتالية لما فرغت جعبة ردوده بسرعة. يُغلق إحداها 
ليلتقط الأخرى المنتظرة وهكذا لأكثر من نصف ساعة. فى 
التوانى الفاصلة بين المكالمات كان الرئيس عبد الناصر 
يطرح سؤانًا لكن لا إجابة على الإطلاق. الساعة قاربت على 
الخامسة والنصف مساء ولا شىء يحدث,. تبادل المشير 
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ووزير الحربية نظرات ذات معزى ثم لمحت وزيري يطلبني 
بإشارة من رأسه. هرعت نحوه. همس لي بإحضار تقرير سير 
العمليات من على منضدة قريبة بغرفة الاجتماعات الخاصة 
بادارة المعركة والتى لم نقربها منذ خمسة ايام ولا أعرف 
من الذى وضعه هناك ناولته التقرير فقتصفحه على عجالة 
ثم قدمه للرئيس. بعد أقل من دقيقة تبدلت ملامح عبد 
الناصر كلها وكسا الحزن وجهه. أطرق قليلا ثم وضع 
الملف على حافة المكتب متارجحا يكاد يهوى فى أى لحظة 
والتفت للمشير قائلا بنبرة عتاب منكسرة. 


- خان يونس سقطت ورقم محاصرة والاتصالات مقطوعة 
مع غزة وكل ده في أول يوم يا حكيم؟؟ 


لم يتلق الرئيس ردا سوى عبارات طمانة على عجل من 
المشير واستمر فى إجراء محادثات هاتفية أغلبها بصوت 
منخفض لم نتبينها. فجاة قام الرئيس ودخل غرقة النوم 
الملحقة بالمكتب. ساورنى الفضول بعد نصف ساعة 
لمعرفة ما الذى يفعله الرئيس هناك. تظاهرت بأننى 
سأذهب إلى دورة المياه الملاصقة لغرفة النوم: فتحت 
الباب فوجدت عبد الناصر مضطجعا على الفراش عاقدا 
ذراعيه خلف رأسه وعيناه لامعتان وكأنه يتأهب لنوبة بكاء. 


انتبه لي بعد وهلة. رمقني بنظرة حادة أربكتني جدا 
فأشرت إلى دورة المياه دون أن أتغوه بحرق وانصرقت من 
أمامه مسرعا؛. ولما حرجت وجدته قد عاد للاجتماء. كان 
يتكلم بصوت منخفض مهزوم. طلب من المشير اذاعة 
بيان بأننا توغلنا في أرض العدو دون تفاصيل فلم يلق 

استجابة من الحاضرين. اعاد الطلب بصيغة مختلفة 


فتلقى الصمت حوابا؛. فأردف بنبرة أقرب للرجاء . 
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- أو أى بيان تتفقوا عليه 


وقتها هز المشير رأسه بالإيجاب وردد وزيرى عبارة «إن شاء 
الله خير» بينما ساد الوجوم وجوه الاخرين. نظر الرئيس 
للمشير نظرة أخيرة وكأنه يحثه على قول أي شيء يبلل 
ريقه الذى جف لكن المشير عاد للامساك بهواتفه 
منشغنا بإجحراء محادثات مع قادة الأفرع المختلفة بصوت 
مرتفعى مسموع للجميع هذه المرة. نهض عبد الناصر 
متحامنًا على نفسه وهو يتكئئ: على حرف المكتب وكان 
الزمن أضاف إليه سنينا كثيرة في تلك الساعات القليلة. 
سقط ملف سير العلميات على الأرض لما اصطدم بطرفه. 
دهسه الرئيس أثناء لسيره مغادرا وهو يوجه كلامه لنا 
جميعا دون أن يختص أحدا منا بشىء محدد : 


- أظن نروح ننام ونسيب حكيم يشتغل! 


ذهب ناصر وانصرف وزيري وعدت لمكتبي. عقلي مشعول 
بمارايته وسمعته. من منهما يدير المعركة؟ من الفائد 
الذي سيتخذ قرار الاأنسحاب؟)! أهو نفسه الذى اتخذ قرار 
الحرب آم سيتراجع حينها ويتنصل من المسئولية 
ليحملها المشير وحده؟ حيرتي تزيد على حيرة وزيرى فلم 
اشأً سؤاله قبل انصرافه. ملامحه بدت ضيقة متعبة ذا 


تكشف إحساسا بمسئولية بقدر ما تعكس تذمرا من 
تدخل لا يعتاد عليه فلم يكن يراجعنا أحد!! 


ما 7 جلست إلى المكنب وبدات ارتشف اول رسفة من 
كوب الشاى استعدادا لكتابة البيان الذى كلفت باعداده 


حتى اقتحم زميلى حجرتى قاثلا: 
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- استعد يا مراد.. تعليمات المشير تفقد القوات بالجبهة 
قبل الفجرا 


يه تر نيد ديه 





للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
1 .1121111112 -1© رك 


28 او زيارة موقعنا 7 ]0 17 06م 


.. هي الوحيدة التي نجحت في إخراجي من أحزاني لما 
دخلت بيتنا تبكي بصوت عال كأي طفل قادم للدنيا. 
تعلقت بها منذ رآيتها لأول مرة: مثلما تعلقت بابنتى 
المرحومة هانم على مدار أربع سنوات. انشغلت بها 
ومعها. وجدتنى فجأة مسئولة عن تربيتها ورعايتها؛. لم 
أتركها للخدم والمربيات إلا مضطرة. منذ أن رحلت يونا صار 
الجميع يعتبرون ناديا ابنتي؛ أسير بها في شوارع الزمالك 
أدفع عربتها الصغيرة وهي ترقد مثل ملاك صغير نائه 
حالم, وكلما صادفت إحدى معارفى قلتها بفخر. 


- نادبا ابنة أخى.. ناديا عباس المحلاوى! 


اقولها على مضض رغم أنني صاحبة الحق في كل ما 
يخصها. لن أظل أزرع ويحصد عباس دوما آن الأوان كى 
استمتع بما أملك وأقول كلمتي. لن أعيش تابعة له بعد 
اليوم. فكل منا بحث عما ينقصه وكلانا حصل على ما أراد. 
ساتركها تحمل اسمك يا عباس أمام الناس باعتبارك أباها. 


لكنها ستظل دائمًا تنتمي لي وحدي بيننا 


- تليفون يا زينب هانئم.. 
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مد خادمي النوبى بشيريده بالسماعة وهو يحمل الهاتف 
بالأخرى. كان عباس يخبرني بضرورة تجهيز صور 
دوتوغرافية لاستخراج بطاقة عضوية لي بنادي الجزيرة 
صباح الغد بناء على الحاحى عليه منذ فترة. أريد دخول 
النادى كعضوة بأى وسيلة فلست أقل من العضوات 
هناك أريد فحن مسولا القديمة ببطاقتى الحمراء 
كمربية التى تذكرنى بآيام لا أريد تذكرها. تركت عملى 
بالتليعونات منذ لسنوات, هيئتي تغيرت مع الزمن. زا بد 
وأنهه نسونى الآن. مصر كلها تغيرت. وأصحاب المعالى 
والهوانم المومياوات المحنطات اختفين للأبد فى بيوتهن. 
لا يطيق أحد الآن رؤية وجوههن. استقليت سيارتي 
الكاديلاك التى أعتز بها ولم أقرط فيها بعد وفاة يولا: 
ركبت مع سائقي وبصحبتي الصغيرة ناديا في طريقنا 
للنادى؛ أغلب السكان وأصحاب المحلات هنا يعرفون 
السيارة من بعيد من كثرة استخدامها فى سنوات يولا 
الأخيرة وحتى الآن. احتفظت بها مع أشياء كثيرة تعلقت 
بها على مدار العشرين عاما الماضية التي قضيتها بحي 
الزمالك. ربما كان أقربها لقلبى قيلا قلب النخلة التى اقمنا 
فيها عامين كاملين بعد رحيل يولاء حتى أحبرنا الصوت 
الخفي وشبحه المرئي وأشقاء شيكوريل ورجال الثورة على 
نركها مرغمين. قكل الظروفق تحالفت ضدنا وقتها! 


صودرت أيضا فيلا شيكوريل بالإسكندرية وصارت مكاتب 

للشركة العربية للملاحة. أما قلب النخلة فقد راقت لضابط 
كبير فاستولى عليها عقب المصادرة. وبعدها بسنوات 
باعها فسكنتها عائلة ابو عوف. لكن ظل شبح الرحل 
البدين وأصوات الأقداه نظهر عندنا وعندهم بالتناوب. 
ألححت على عباس كى نبيع الفيلا الجديدة ونسكن فى 


3 01 2 عنم 
250 


نسمفة الؤزمالك 2م / 


أخرى بالزمالك لكن دفنه لحسانين أسفلها ولد لديه 
اعتقادا بأن أى ساكن بعدنا سيكشف سره. ظل عباس 
يخشى حسانين حتى وهو في قبره منذ سنين طويلة. 
عاش أسيرا لخوفه ولم أفلح أبدا في طرد طيور القلق التي 
ظلت تحوم فوق رأسه. 


اخترقت السيارة شوارع الزمالك الهادثة حتى وصلنا للنادى. 
لم تستغخرق الأجراءات سوى دقاتق د قليلة بسبب نفوذ 
عباس بعدما تم إعفائي من تعليق اسمي لمدة أسبوعين 


ببهو النادى إذا ما أراد أحد الأعضاء الاعتراض على شخصي. 
هذا الإحراء بالتحديد كنت أخشاه لأننى أعلم أنها 


ستعترض وصدق حدسي. علمت من عباس بعدها أن 


مايسة هانم قدمت اعتراضا مكتوبا للادارة على قبولى 
كعضروة عاملة ووقع عليه معها سبع عشرة سيدة. ضحك 


وهو يسلمنى ورقة شكواها بعدما حصل عليها لكونه 
عضوا باللجنة المؤقتة التي تدير النادي منذ عام, ابتسمت 
فى مرارة وانا أحرقها بعدها! 


- لو سمعتي حاجة مهمة من هوانم النادي يا زينب 
تبلغينى بيها أول بأول.. 


- حاضر يا اخويا هو أنا ورايا شغلة غيرهم.. 


سددت مبلغا كبيرا يومها. تسعون جنيها ثمن عضويتي. 
لكن هذا النادى يستحق. ظلت ناديا تابعة لأبيها عباس 
وآمها المرحومة يولا على عضويتهما القديمة. تسلمت 

البطاقة وشعرت بشعور غريب لم أستطع تفسيره. دخلت 
دورة المياه.: أخرجت مقصا صغيرا من حقيبتى ومزقت إربا 
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البطاقة الحمراء التى تحمل أسمى وصورتى القديمة, 
محوت عضوية المربية للأبد وألقيتها فى البالوعة 
الصغيرة. تنفست بعمق وخرجت أمشي بثقة, وجدتني 
اتفرس في وجوه السيدات من حولي وأوزع ابتسامات 
غامضة. احيي بعضهن دون سابق معرفة لكن بتحفظ. 
شعرت لوهلة أننى اقلد بيولا فى مشيتها وإيماءاتهاء ربما 
لأنني فصلت ملابس كثيرة شبيهة بما كانت ترتديه. 
ذهبت لنفس الخياطين بوسط البلد. ترددت على أتيليه 
مدام 1/3550 الشهير بممر بهلر. التقيت أم كلتنوه 
وفنانات آخريات هناك. أصبحت مثلهن من هوانم مصر ما 
الذى ينقصنى الان؟ ذا شيء لسوى اقتلاع تلك النظرة 
الغريبة من عيون الأخريات. لكن كيف؟ا! 


وجدتني أتمتم بكلمات غير مفهومة حتى نبهتني 
الصغيرة ناديا لأننى أحدث نفسىء اصطحبتها لتناول 
الغداء قى المطعم العلوي. دفعت جنيها كاملا 


كبقشيش كان كفي بآن يتذكرني الجرسون دوا 


على مقربة مني تجلس سيدات يلعبن الورق وأنا ارقبهن 
كل برهة بطرف خفي. تعرقفت بسهولة على إحداهن. 
كانت جليسة لرقية هانم عفيفي إحدى صديقات مدام 
بولا رحبت بى ودعتنى للمشاركة معهن. ترددت قلينًا فانا 
لا أجيد اللعب بالورق مثلهن. كل معلوماتي نقنًا عمًا كان 
يشاهده عباس بشقة حسانين أيام كنا نعيش بجواره في 


الزمالك. وجاءت بعدها خبرتى المتواضعة من بعض الأدوار 
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الصغيرة التى لعبناها سويا انا ويولا على سبيل التسلية. 
لكن كلماتها بأنني محظوظة في الورق ظلت ترن في 
أذنى وقنها وتكبر كصدى صوت متضخم. تركت الصخيرة 
ناديا تذهب مع المربية لحديقة الأطفال وجلست الى ماتدة 
اللعب الخضراء. قبل أن يقدمن لي الكروت قدمن 
أنفسهن بأسمائهن. فقدمت نفسى بدورى باعتبارى 
شقيقة عباس بك المحلاوى وكيل لجنة تصفية الإقطاع. 
ضغطت على حروف كلماتى وأنا أدرك تأثير المنصب 


عليهن. توقفت الكفوف عن توزيع الورق. تثبتت العيون 
وتعلقت بوجهى. داعب القلق رؤوسهن بغلظة فمالت 
متلما تميل النخيل معى نساتم الرياح الفوية., أعجبنى 
ترنحهن فانتشيت. غادرت اثنتان الطاولة بحجج مختلفة 
وترددت تألتة قى البدء باللعبء. أتت صديقتى بأخريات 
ليشاركننا. لم أكن لاعبة جيدة. بل الحقيقة أننى كنت 
حاتبة. لكننى اكتشفت أن غالبيتهن لا يجدن اللعب. 9ط 
يردن المظهر وتقليد سيدات من زمن قات. وباستتناء 
طاولة أو اثنتين من قدامى عضوات النادي اللاتي ا يرغبن 
في مشاركتنا أبدا كنت العب الورق مع صديقاتي 


الجديدات وأخسر الكثير فى أغلب الأحيان على مائدة 
الأخريات من سيدات الزمالك وجاردن سيتى. ومع ذلك 
ظللت متحمسة متشبثة بالمكان. امتلأت بالنشوة لكننيى 


أكثر ما ضايقني في نادي الجزيرة هو عدم قدرتى على 
اختراق مجتمع سيدات الزمالك من أصدقاء بيولا بعد وقاتها 


بسهولة بدون أحيانا مثل جدار سميك. كلما أزحت طبقة 
من طلائه أجد أخرى خلفها؛ وأحيانا أخرى كجدار شفاف.. 


لين.. مرن.. لا يرى. كلما اصطدمت به غصت فيه أكثر حتى 
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اسقط وسطهن. لكن قبل أن أنهض يلفظني برد فعله 
بعيدا عنهن مرة ثانية! 


ظللت شبه غارقة في بحر النادي تقذفني أمواج صديقات 
بيولا وشبيهات مايسة بعيدا. لم يتقبلننى أبدا رغم 
خسارتى بلعبة الكونكان وحصولهن على مكاسب كثيرة 
من وراتى. ضاق بها عباس قليلا فهو الذى كان يسدد كل 
فواتيري وفقا لاتفاقي معه باقتسام كل شيء يملكه حتى 
نموت أو يقتلني. فلم أعد أثق به أبدا كما كنت لكن 
الغريب أنه كان لينا طيعا للغاية. ربما وجدها وسبلة 


للتكفير عن ذنوبه وأخطائه في حقي.. نعم حقي في 
الحياة متله. قلولاى لما صار ابدا عباس بك الان! 


رغم لقاءاتى مع سيدات المجتمع على موائد الطعام 
بالعزائم التي كانت تقام بفيلات الزمالك وجاردن سيتي 
ومصر الجديدة مؤخرا ودعوتي إلى بعضها حتى بنادى 
الجزيرة عندما كنت أجلس بالقرب منهن فى حديقة الشاى 
والبرجولا وحول حمام السباحة قى الليدو كان دائما هناك 
حاجز شفاف بيننا اراهن من خلفه وهن يتعمدن الجلوس 
وراءه. نظراتهسن تدفعني بعيدا رغما عنىء إيماءاتهن 
وهمساتهن تشعراني بأنهن يسخرن مني. من طريقة 
كلامىي. من مشيتى العرجاء قليلاء من كل شيء يصدر 
عني. حتى لما اصطحبت معي وصيفتي زوجة حسانئين 
المصري للنادي. شعرت وقتها بسخريتهن من كلينا حتى 
لدسمعت من تقول بهعسمس مسموء: «من منهما الهانم؟!» 


اقمت عشرات الولائم والعزائم بفيلتى. الخميس الأخير من 
كل شهر كان موعدا ثابتا لأضمن دعوتي فى غيرهاء. لكن 


3 01 6 6نم 
254 


سيدة الزمالك - 1/7 


الحضور عندي اقل من الأحخريات والبعض لم يدعنى ابدا 
رغم تقديمى لأضعاف كمية الطعام والشراب. ورغم إصرارى 
على سداد قيمة ما أكلوه وشربوه بالنادى عند لقاثنا قى 
أغلب الأحيان إذا ما جلست معهن على منضدة واحدة. 
يبدين امتعاضا غريباء. تخرج كلمات الشكر من تحت 
ضصروسهن بالكاد. يتححجن بأعذار كثيرة كى لا يقبلن 
دعوتى. دائما هناك نظرة فوقية لا تُريحنى. لا أدرك 
تفاصيلها حتى أحاصرها بذهني وأتغلب عليها. فقهرتني 


بعض معارقى تلعبن الجولف معى هوانم الزمالك قاخترت 
ذات اللعبة كي أنفذ اليهن من خلالها بالحاحع من عباس 
لأعاونه فى تقاريره الشهرية عن أعضاء النادى. المساحات 
الخضراء الواسعة والمشي الكثير قرصة كبيرة للترترة كما 
يقول عباسء؛ أعددت العدة واستأجحرت «كادى» ليجر حقيبة 
الكرات والمضارب ويسير بها خلفى. وبجوارى مدرب 
لتعليمىي. وجدت صعوبة شديدة فى قذف الكرة أصلًا 
وليس فقط باتقان. الحفرة بعيدة وصغيرة واللعبة كلها 


سخيفة لم أفهمها؛ أحيانا أضرب الهواء فلا أصيب الكرة 

أبدا. على مقربة منا كانت سيدة من سيدات الزمالك التى 

السيدة لفترة صامتة. ركزت قليلًا في كرتها ثم تمطعت 
وأطاحت بها فجأة ناحيتى بقوة لتمر من فوق راسى 


- يا لهوى يا امه! 


لطالما حذرنى عباس ونهانيى عن التفوه بتلك العبارة. 
لكن ندت منى الكلمات رغما عنى. كل من حولى 
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استنكروها. جزعت قدمى أيضا فى حفرة للكرات قريبة 
منى ولم أتبينها أثناء سيرى لما حاولت تفادى كرة 
السيدة. لكنهم لم يهتموا لحالى, لاحقتنى نظرات حادة 
كثيرة مصحوبة بابتسامات ساخرة وشفاه تتمتم بما ذا 
أسمع لكننى أاشعر بالتأكيد أن الكلام يخصنى.. يجرحنى.. 
يزيدنى ضيقا منهم. قذقت المضرب قى وجه المدرب الذى 
يكتم ضحكاته ويتبادل همسا مع «الكادى» ومن يومها 
توقفت عن لعب الجولف. 


تي يه تب قي تن 


- انا خلاص ماعادش ليا نفس أدخل نادى زفت الجزيرة ده 
أنه ١‏ 
لاني" 


- كلنا.. مش انتى لوحدك. خلاص مش حيبقى فيه نادى 
الجزيرة تانى!! 


- ليه بتقول كده يا عباس؟ هو الكلام اللي بتقوله 
النسوان هناك وبانقله لك زعل الحكومة فى حاجة؟ 


تنهد عباس بضيق وهو يرمقني بنظرة عتاب لم أفهم 
سببها ثم شرح لي أن جمال عبد الناصر قرر تخصيص أرض 
النادى بالكامل لتكون مركزا للشباب بذا أى قيد على 
العضوية متلما يفعلون بالنادى. التفت لى وهو يبتسم 
في سخرية. 


- الدنيا بتتغير. آيام العزراحت واحنا يا دوبك كنا بنلحس 
فعر الطبق.. ودلوقتى خلاص الروس حتتساوى. تخيلى 
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بقى انك تدخلى النادى بعد كده تلاقى قهيم افندى فى 
وشك قاعد حاطط رجل على رجل وبيشرب شاى! 


- والتقارير اللى كتبتها حيعملوا فيها إيه؟ حيولعوا بيها 
نار الغرن ويشووا قوالح درة؟ 


سكت عباس لبرهة منشغنًا بترتيب أوراق خزانته ثه 
وأصل كلامه ببرود: 


- إحنا عملنا اللى علينا وقلت للباشا رئيس اللجنة المؤقتة 
النهارده فى الاجتماع إننا مش حنعرف نكتب تقارير عنهم 
من بيوتهم ولو اني موش عارف هما خايفين منهم ليه 
أصلا دول لا بيهعشوا! ولا بينشوا.. لكن يظهر كلامهم مش 
عاجب الجماعة بتوع الجيس. 


اقتربت من عباس ووضعت يدى على كتفه قائلة: 
- أنا عندى لك فكرة تخليهم يرضوا عنك ويرقوك كمان!! 
نظرلى باستخفاف لكننى أكملت غير عابئة. 


- نقسم البلد نصين. حتة للباشوات والهوانم وحتة 
للمركز والشباب اللي بيقولوا عليه 


- وحيستفيدوا إيه يا زينب؟ هما عاوزين ياخدوا الأرض 


قاطعته بسرعة قائلة: 
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- أصبر بس. قولهم النص بتاع الباشوات والهواتم 
حيتلموا فيه ويبقوا تحت عينيهم طول الوقت زى عشة 
الفراخ. أاحسن ما يتفرطوا وكل وأحد فيهم يروح يطنطن 
لوحده ولا يعرفوش يلموهم!! 


لمعت عينا عباس لبرهة طالت,؛ أعرف هذا البريق جيدا. 
الفكرة راقت له. جرى نحو الهاتف وطلب رقما ثم طلب من 
محدثه تحويله لشخص يدعى محمد بك جميعي. . عرض 
فكرتى بعدما نسبها لنفسه وطورها بما تناسب المقام. 
يبدو محدثه فى منصب كبير فلم تخل عبارات عباس من 
كلمة «يا فندم). وضع السماعة بعد دقائق قليلة 
وابتسامته تتسع أكثر. أشعل سيحارة تلو الأخرى وظل 
بجوار الهاتفى فهمت منه أن الرجل سيعاود الاتصال به 
بعد استطلاء الأمر. حلست على أقرب مقعد أدحن منتظرة 
معه. بعد نصف ساعة عاود الرجل الاتصال بنا ولما وضع 
عباس السماعة هتف عاليا: 


- ينصر دينك يا رينب! وأققوا على الفكرة ومن بكرة 
حبخصصوا جزء من أرض النادي علشان مركز الشباب 


ضحك عاليا لأول مرة منذ سنوات وهو يردف. 
- عمرك شفتى عشة فراغ خمسين فدان؟! 


- مبروك عليهم! لكن أهم حاجة تعمل لنا اشتراك فى 
المركز الجديد: الحكومة بتاعتكم ملهاش أمان يا اخويا! 


+ ج37 ج72 ج3 خد 
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لولا خوقي على وظيفة عباس لكنت صرخت في وجه كل 
الأعضاء المتأففين لرؤيتي فى النادي بأننى صاحبة قضل 
عليهم ولجعلت أكبر رأس فيهم تقبل قدمى ندما لولاى 


ما ظلوا باشوات وهوانم هنا كما يظنون. لكني نوقفت 
بعدها عن الذهاب اليومى إلى هناك. لم يعد لديهم ما 


يجذبنى. قترة تو له ابتعدت,. امتدت لسنوات اكتفيت 


خلالها بالتردد مرة أو مرتين شهريا حتى تبددت سحب 
غربتى بنادى الجزيرة. فقعدت. 


عدت لما شعرت بأننى واحدة من أعضائه لأول مرة. ليس 
لكونى الآن شقيقة عضو مهم بأمانة الحزب الوطنى. إنما 
بسبب مجموعة السيدات المرتبطات بى الآن بسبب 
شهرتي وحدى. صرت زينب هانم دون أدنى إشارة لعباس 
ومنصبه. الدنيا الان تغيرت كما يقول عباس دائما؛. لكنه 
ليس التغيير الذى كنا نخاق منه. دخل النادى أعضاء 
يشبهونني لأول مرة منذ زمن بعيد., أرتاح لهم وأتفاهم 
معهم, بنننا شيء مشترك تذوب معه الفوارق قى 
لحظات. الان لدي صحبتي الجديدة التي تحيط بي كلما 


حللت. غالبيتهن أصغر مني عمرا لكن ولاءهن لي. يريننى 
هانما حقيقية وسيدة من سيدات الزمالك. أما الأخريات 


فقد نجحنا فى حصارهن بالنادى في أماكن محددة ا 
يغادرنها أبدا؛ لم أعد بحاجة للعب الكونكان كما كنت 


لست مضطرة لممارسة الجولف أو للجلوس حول حماه 
السباحة بالليدو . وقتها خفتنت رغبتي فى الانتقام منهن 


حتى خبت., كلنا نشبه بعضنا الآن. أما هن فقد انتهى 
دورهن بعدما طواهن الزمن وأطبق عليهن الفقر وصرن 
يجلسن في أركان بعيدة لا نكاد لشعر بوجودهن أو حتى 
اهنا 
نراهن! 
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كنت قد نسيتها مثلما نسيت الآخريات. فيل لى إنها 
هساحرت لأمريكا منذ سنوات. حتى كان يوم لمحتها من 
بعيد. توترت وشردت, لم أسمع فجأة ما تقوله صاحباتى 
من عبارات المجاملة المعتادة. رأيتهن كخيالات بعيدة 
متراقصة. مع أنهن يحطن بي كهلال يكاد يضيق على 
فوسيه. تركزت عيناي عليها وحدها وصوتها يرن في 
أذنى. لا شك عندي أنها هي. ربما غير الزمن من ملامحها. 
لكن لا أحد غيرها يجلس بهذه الكبرياء وتلك الثقة, ا 
نوجد سيدة الان تحرص على أناقتها الصباحية مثلما 
تفعل هي وصحبتها. وجدتني أقترب منها ببطء 
وبخطوات مترددة, كاننى استجيب لنداء غامض 9و 
استطيع مقاومة فضولى الذى يجر ساقى جر نحوهاء 
يدقعنى للأمام رغما عني مثل الفراشة التي تنجذب للنار. 
كانت تجلس مع سيدة أعرفها. استعدت بعضا من ثقتى 
المتبخرة فلما أصبحت واضحة لهما قالت السيدة الجالسة 


بجوارها بترحاب: 
- اتفضلي يا زيزى هانم.. 


لحظتها التفت ن نحوي مايسة. رمقتني بذات النظرة التى 
تجردني من كل ملابسي وكان أربعين عاما لم تمر بعد. 


- زينب هانم المحلاوى! 
ابتسمت مايسة ببرود ولم تنزل ساقها عن الأخرى 


وتعمدت تذكيرى بماض أكرهه قائلة. 
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- غريبة أنك هنا يا زينب. افتكرتك بطلتي شغل في 
كابينة التليفونات من زمان!! 


وق جه تبه قيتاقن 





للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا 3.112111:1112.2 1 ©76'.ج 5ك 
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«حين يتحير الرجل في اولوياته بيني وبين غيرى. 
فلن يكون شرقا عظيما لى حين يختارنى» 


نأديا 


- ماردتيس يعنى على سؤالى نا نادريا؟! 


بتقة وهو ينفث دخان سيحارته متفاخر) بأنه يعرف كل 

صغيرة وكبيرة تدور في مصر. روى لي ليلتها حكايات 
كثيرة عن أشخاص ظنوا أنهم يستطيعون فعل أي شيء 
بعيدا عن العيون. لكنه ورجاله يسبقونهم دائماء يعدون 
عليهم أنفاسهم ويفند ون أفكارهم التي تفوهوا بها أو 


حتى التى دارت برؤوسهم ولم تخرج بعد. ليحاسبوهم 
عليها حسابا عسيرا! 


انتهسى من سرد بطولاته تم عاد يكرر سؤاله عن زيارتى 
لطارق. نبرته بدت غاضبة هذه المرة. كذبت في البداية. 
مدعية أننى منذ وفاة والدته أساعده بيصي المال دون أن 

يعرف كي لا أجرح مشساعره., باعتبار أن أمه كانت تخدم 


عمتى وربتنى صغيرة. لم تنطل كذبتى عليه. فاجانى 
قائلا. 


- عامة مش حاضغط عليكي دلوقتي. حاسيبك تحخي 
بعدين لوحدك, بس لو كنتى سالتينى من الأول كنت 
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فلت لك إن طارق المحرى قى السجن! 
- طارق مسجون ؟! 


- أيوة. سيلا عليه بعشر سنينء انضم للاخوان. كونوا 


ننظيم سرى ولقينا عندهم قنابل وسلاح ومنشورات. 
البلد ظروقها صعبة يا ناديا واحنا معش بنلحق ننام! 


لم أنم ليلتها؛ راحت الهواجس والأفكار تطحن عقلى 
وتؤرق جسدى كله بسبب دخول طارق السجن. الحكايات 
التي سمعتها من مراد عن مؤامرات الإخوان ونقراها في 
الجرائد كل يوم اشعرتني بأن طارق من الممكن أن يكون 
قد تبدل وتغير وانخرط معهم: هو دائما غريب الأطوان ذا 
يعرف ماذا بريد بالتحديد. بكيت بسببه ولأجله. . وجدت 
نفسى أدعو له قرب الفجر. مع نور الصباح الأول نمت من 
شدة الإنهاك واستيقظت قرب العصر براأس ثقيل متعب. 
لأجد مراد ممددا في كسل على الأريكة وكأنه لم يغادرها. 
كان ودودا وراح بلاطفنى فأفضيت له بأن طارق كان مقربا 
منى منذ طفولتنا وهذا ما دقعني للسؤال عنه. بدا 
متقبلا لكلامى. لم يعلق بحرف. كانه يعرف كل شىء 
مسبقا حتى ذكرياتي. استمر يعبث في شعري. هدووه 
شجعني لأسأله عن أحوال طارق بالسحن. آجاب باقتضاب 
أنهم يعيشون فيه أفضل من خارجه. ثم أطلق ضحكة 
عالية بلا سبب وباعد بين ذراعيه قائنا بسخرية. 


- كل واحد فيهم بقى قد العجل من الأكل والمرعى وقلة 
الصنحة!! 
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طلبت منه إبلاغغ شقيق والدته بأمره كي يطمئن عليه بدلا 
من ظنه أنه هاجر للخارج حسبما أخبرنى البواب؛. علت 
ضحكات مراد وهو يقول: 


- والنبى أنتى على نياتك. خاله سالم ده بالذات هو اللى 
بلغنا عن اجتماعاته بشقة الزمالك علشان ياخدها من 
طارق ويلعب فيها قمار على راحته. كلهم أوساخ يا ناديا! 


ظللت صامتة لا أصدق مراد تماما ولا أكذب مشاعرى كلها 
نحو طارق رغم اقتناعي بأنه قد تغيّر. ساقية الحيرة 
أنهكتنى من كثرة الدوران حولها بلا تدفق لإجابات 
أسئلتى. شعرت بصداع عنيف يقصف رأسي. أعدته للوراء 
شاردة في طارق وهو حبيس اربعة جدران يرتدى بدلة زرقاء 
داكنة وطاقية من ذات اللون وقد زاد وزنه بصورة ملحوظة. 
لم يخرجنى من شرودى إلا رنين الهاتف عاليا؛ انتفض مراد 
من رقدته. الرنين يتوالى من الهاتف الأحمر وهو ما يعني 
أن مكتب المشير عبد الحكيم عامر يتصل به. ظل منصتا 


لمحدته وهو لا يردد سوى نفس الجملة كل برهة: «تمام يا 
هندم!» 


جلس بعدها يتابع باهتمام على غير عادته مباراة نادى 


الزمالك مع فريق دمياط في كرة القدم. قبل نهاية الشوط 
الأول: وكان الزمالك مهزوما بهدفين. دق الهاتف الأحمر 
مرة أخرى لينصت مراد قلينا ثم قال بحماس. 


- مفهوم يا فندم. حرب طبعا يا فندم؛: حابلغهم حانا! 


وضع سماعة الهاتف الأحمر برفق والتقط الأخرى السوداء 
بتعنف. عنث بيده الثانية قى نوتة صغيرة تم طلب رقما. 


6 01 3 06م 
2064 


سيدة الزمالك - 18 


تبدل صوته ليتحول الى الأعر الناهي فجأة. مثل ممثل بارع 
يتقمص كل الأدوار بسهولة. ابلغ محدثه أن المشير عامر 
بريد حربا فى الملعب بالشوط التانى. واحتتم مكررا 


- عاوزين حرب فورا فى الملعب يا بنى آدم.. مفهوم ولا 
مسن مفهوم ١‏ 


أغلق السماعة بعنف وعاد يجلس متوترا, سألته فى قلق 
غير مصدقة ما سمعته: 


- خير يا مراد؟ هو فعذا في حرب حتقوم بينا وبين 
إسرائيل زى ما بنسمع ؟! 


ظل يضحك حتى استلقى على ظهره ثم قبلنى قائلًا: 


- مش باقولك إنك على نياتك! إسرائيل ما تجرؤش تقرب 
من سينا وإلا نحرقهم ونرميهم فى البحر. سيادة المشير 
عاوز اللعيبة تعتبر نفسها قي حرب ولازم تكسبها. 
الزمالك مغعلوب من نادى دمياط يا ناديا وسيادته مش 
حيقبل بالهزيمة أبدا!! 


ابنتسمت واأنا لا استوعب جيدا كل ما قاله لكننى شعرت 
بقوة نفوذه وهو ما كان يتيرنى للضاية. تابععت معه المباراة 
على سبيل قتل الملل لكنني كنت منشغلة بطلاء 
أظافرى بلون أحمر أافهمني مراد ووجهه شبه ملتصق 
بشاشة التلفزيون أنه اتصل بالمدرب على الهاتف الموجود 
بحجرة تبديل الملابس ليحفز اللاعبين باعتبار أنهم في 
معركة مصيرية وأبلغعه تعليمات المشيرا ش 
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بدا الشوط الثاني بتعديل في صفوف فريق الزمالك وصغه 
المعلق الرياضي محمد لطيف بأنه غريب للغاية وغير 
مقهوم. فقد أخرج المدرب حارس المرمى «شاهين» ليحل 
محله الحارس الاحتياطى التالث «محمد حرب» الذى لم 
يلعب أى مباراة من قبل كما قال الكابتن لطيف متهكما. 
لتنتهى المباراة بهزيمة ساحقة للزمالك. ستة اهداف 
ش مقابل لا شىء ! 


قامت الحرب بيننا وبين إسرائيل بعدها بستة أسابيع. 
لتستمر أياما ستة أيضا. احتفى مراد وقتهاء. لم أعرف عنه 
أى شيء. حتى أذيع خطاب تنحي عبد الناصر بعد الهزيمة 
1 فُذهبت للاقامة لدى أبى. غادرت بيتى مى السائق 
العسكرى المخصص لىء اخترقنا شوارع الزمالك الداخلية 

فى طريقنا لفيلا قلب النخلة. صدر قرار بإظلام القاهرة 

متسيس على الطائرات الإسرائينية تحديد مسانة 
أهدافها حسبما فهمت من أبي عبر الهاتف. فتم منع 
الاضاءة بالكامل عن شوارع الزمالك. سواء أعمدة إنارة 

الشواع أو انوار المحلات أو حتى اللافتات الأمامية لها.. 

نصقت أفرخ من أوراق كحلية مثل التى كنا نستخدمها 
فى تجليد كتب المدرسة على نواقذ البيوت والفيلات حتى 

لا يتسرب منها أى بصيص ضوء فتكون هدفا يسهل 
رؤيته وإصابته. سيارتنا وغيرها ممن حولنا بالشواع 
تغطى كشافاتها الأمامية بدهان ثقيل داكن أخبرنى 


السائق أنه مصنوع من زهرة الغسيل الزرقاء. ليخفت نور 
مصابيح السيارات. 


طوال طريقى لاحظت عشرات الجدران المشيدة من 
الطوب الأحمر أمام مداخل العمارات بعرض حوالى نصف 
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متر ٠‏ وبارتفاع للاتة أمتار نايت الكثير من جوالات الخيس 
المعبأة بالرمل متراصة فوق بعضها أمام المحلات ونوافذ 
الدور الأرضىي بالعمارات. شرح لي لسائقى بنبرة الخبير 
العسكرى العالم ببواطن الأمور أنها لامتصاص الضغط 
الناتج عن انفجار القنابل الملقاة من طائترات العدو هلم 
افهم شيئا.. شعرت أنني في كابوس ثقيل فسأالته 
ببوجس:: 


- هي طيارات إسرائيل وصلت القاهرة يا أاسطى محمود؟! 


- ربنا يسترها يا هانم,: إحنا بين إيدين المولى.. الحمد لله 
على كل حال! 


نضاعف قلقي أمام خنوع نبرته وإحساسه بالحويف مى 
غموض إجابته المقتضبة. قزادنى هسلعا.. يبدو أن الكل 
يترقب غارات الطائرات الإسرائيلية قى أى لحظة. تعطلنا 
بالطريق بسبب مسيرات تحمل صور عبد الناصر وتهتف 
ببقاته. اعدادها ليست كبيرة لكنها عسواتية. انتابنى 
شعور بالقتامة والكآبة. ومن بعدها جاء الإحساس 
بالمهانة والذل ليسيطرا على عقلي بعدما تسرب اليأس 
والإحباط إلى نفسى. أحسست لأول مرة أن مصر كلها قد 
ضاعت. وقوة الدفع انتهت مثلما رددت مايسة على 
مسامعى. لكنها الوحيدة التى كانت تقول ذلك. يبدو أن 
عدوى التشاوؤم قد انتقلت اليها من اخيها السفير حسبما 
كان يبردد ابى! 


أقمت في فيلا قلب النخلة أياما لم أبرح غرفتي حتى عاد 
مراد فجأة. دخل علينا صالون الفيلا وقد بدا عصبيا للغاية 
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في جلسته وحركات يديه. عالي الصوت على عكس 
طبيعته الباردة. هياته مزرية تشي بأنه لم ينم منذ أسبوع. 
راح يلقي اللوم كله على المشير. ويحمل قادة الطيران 
المسئولية. لم ينس أن يتبرأ من وزير حربيته ويرسو 
بقواربه على شاطئ عبد الناصر تم يحرقها كلها خلفه. 
لأول مرة أراه يتكلم بجرأة وشجاعة. انتدهشسشت. زادت 
دهشتي من نفسي أكثر عند ما وجدتنى متعاطفة معه. 
شعرت بأنه يعاني أزمة كبيرة من داخله تركت آثارها على 
وجهه المسود المنطفعى وكتفيه المتراخيين لما صرنا 
وحدنا بعرقتى. قفضى ليلته فى حضنيى. احتويته وغطت 
دموعه صدرى. تحشرج صوته وهو يقول بحسرة. 


- ولاد الكلب رجعونا مشى فى الصحرا باللباس والفائلة يا 
ناديا! 


ضممته أكثر التصق بي وهو يدور براأسه حائرا كرضيع 

يببحث عن تدي امه. انتفض جسده عدة مرات. لكنه لم 

يذهب لأبعد من ذلك. انتفاضات خوف لا رعسات رغبة. 

تنحى بعدها جانبا بعد برهة وهو منكسر ثم غادر الفراش 

مطرقا. انتظرت طوينا لكننى لم أسمع صوت المياه 

المنسابة على جسده هذه المرة: ساد الصمت ولفنا 
بسياجه التقيل حتى الصباح. 


لم يقربنى مراد بعدها ثانية لشهور طويلة. منذ تنحنه 

عن جسدي لم يعد كما كان. بدا أكبر من سنه لما تسلل 
السيب لسوالفه ومقدمة رأسه وله يعد يهتم بصباغته. 

هزل جسده كأنه يتلاشى بالتدريج. ظل لفترة طويلة ذا 
يبارح البيت. يقضيى أغلب يومه مطالعا الجرائد والتلفزيون 
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أو متحدثا فى الهاتف الاأسود لساعات مع زملائه. فالأحمر له 
بعد يدقء. صار كتلة صماء للأبد عندما أعلنوا ذات صباح 
انتحار المشير عامر. ظل يسىء معاملتي وكأننى سبب 
النكسة, تطاول على بلسانه ثم بيده. أحذ الكثير من 
أموالى. لم ينفق مليما على بيتنا منذ عودته من سيناء. 
ابي يتذمر قليلًا ثم يوافق تحت ضغط عمتي ويدفع. التردد 


أسوأ أيام حياتي عشتها مع شبح مراد بعد الحرب. انهزم 
من داخله وحاول الانتصار على وحدى. جثم قوفىء. كتم 
انفاسي لكنه لا يشبعني ولا يرتوى. . صار عاجزا متراخيا. 
يلوح بأنه سيطلقنى ويرحل فاأتنفس الصعداء واتمنى أن 
ينفذ وعده. لكنه يتراجع في آخر لحظة. يتنحى عن طريق 
الطلاق. بقول إنه سيبقى بجوارى لأجلى مضطرا حتى ذا 
يتركني في تلك الظروف الصعبة. ينفجر بركاني بداخلي. 
أصرخ فى وجهه ليعتقنى. لكنه لا يفعلها أبدا. 


20 2 


كل شسيىء يمكن إخفاؤه إلا خطوات امرأة تتحرك بداخلى. 
أاصبحت مكشوفة أمامه كشرفة بحرية في طابق منخفض. 
التقيته صدقة لما خرج من السجن. نأملت وجهه مليا حتى 
كدت أحتضنه بكفي لكن عقلي قمع أحاسيسي بداخلي 
وأقام جدار هائلا من الصمت تواريت خلفه. ظللت منتظرة 
أن يعبره هو فلم يتحرك. تركت ظلى ينساب خلف الجدار 
كى يهديه لمكانى لكنه. شيد سدودا كتيرة ليلوذ بهاء 
فجحرفت الود بيننا وصار حديثنا جاقفا ذابلا خاليا من 
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المشاعر. على الرغم من الدقات المتسارعة لخطوات المرأة 
التى لا تزال تتحرك بداخلى! 


لا أصدق أن طارق المصري هو الذي يقف أمامي الآن. بدا 

هزينًا شاحبا بعد خروجه من السجحن. عكس ما اشاءع مراد. 

منكسراء ذلينا.. به مسحة من هوان لحق به وتمكن منه 
وتوطن بملامحه حتى صار جزءا منها! 


حكى لى مأساته بالسجن وحجم الذل الذى لاقاه هناك 
بدون ذنب. لمعت عيناه ثم ترقرقت دموع كسيرة منهما: 
تحمل من الحزن ما لا تطيقه فانحدرت مسرعة كأنها تنتحر 
هوق وجنتيه تريد الخلاصء. تتمناه ولا تجده. لا شيء يريح 
قفسمات وجهه المجهد., لا كلمات لدي أطمئنه بها بدا 

بعيدا عني بفراسخ رغم أنفاسه العالية التي أسمعها 


بوضوح. صدره يرتج من الانفعال. اقتربت أكثر شبه باكنة 
وأنا أرحوه أن يتوقف.. 


- اتجوزتي طبعا؟! 
رددت بارتباك: 
- أيوة من أربع سنين ونص تقريبا.. بس دلوقتي... 
- وأحد طبعا من زمايلك في الجامعة؟ 


- لا ظابط فى وزارة الحربية اسمه العقيد مراد.. مراد 
الكاشف.. أكيد ما تعرفوش. كان جارنا فى الزمالك لكن... 


6 01 9 06نم 
20 


سيدة الزمالك - 18 


ابتعد طارق عنى قبل أن أخبره بانفصالى عن مراد؛ انتفض 
وكأن عقربا قد لدغته. صرخ فى وجهى من بعيد بلا سبب. 
فجأة قال إنه ليس مجنونا واتهمنى بالجنون وسط 
دهصسشنى. برلقت عيناه وتسمرت نظراته على عينى 
فأخافني رغم اقترابي منه. انفجر في وجهي وهو يروي 
كيف كانوا ينزعون سرواله ويجبرونه على تقليد النساء 
والحيوانات عاريا تماما. وضعت كفي على فمه أرجوه 
السكوت أو خعض صوته ليهدأً ودموعى تستعطفه كى 
يستجيب لرجاتي. أبعد يدي بعنف وهو يحكي عن تعذيب 
أمه وآخرين وأخريات. عدت أخبره بطلاقى. وضع يديه على 
أذنيه وهو يغمض صارخحا. 


اقتربت أكثر فأبعدني بعنف والتفت عني. عدت للوراء 
حخطوة حاترة. ل ذنب لي ولا له. كلانا تعذب بقدر ما أراد 
مسارا لحياته. كلانا بحث عما ظن أنه ينقصه فلم يجد 
سوى ما يشقيه. تاهت أفكاري وسط غيوم أحزانه. لا فاتدة 
من الشرح. دلقي يتضاعف وآنا واقفة أمامه بلا حيلة. 


أدركت أنه يهذى لما كرر واقعة اغتصاب أمه التى ماتت 


بالسجن. لذت بالصمت حتى قطعته عمتي من شرفتها. 
نادته. لوح لها ببرود كمن يتأهب للرحيل. لكن السفرجي 
النوبى كان قد سبق إرادته؛ انزرع وسطنا فجأة يدعوه 
للدخول حسب أوامر زينب هانم! 


مضى طارق خلفه بعصبية يختلس نظرات خاطفة 


للحديقة والفيلا. لا أعلم فيم يفكر لكن عينيه تبرقان 
بغعرابة من خلف نظارته السميكة. لحقته وأنا أمسح 
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دموعى حتى لا تراها عمتى. كانت لتوها قد قرغت من 
نزول السلم الرخامي المؤدى للصالون بصعوبة بسبب 
زيادة وزنهاء متكئة على عصاها التى باتت رفيقتها منذ 
عامين. رحبت به بود مصطنع وجلست تستمع لمشاريعه 
المستقبلية. بدا تائها متلعتما كتلميذ خائب لا يحد ما 
يقوله. خرج كلامه غير مترابط لا يفهم منه شيء. لا يثير 
سوى الشفقة. رمت عمتى جبهتها وزامت قلينًا. استعدلت 
طرحة رأسها بيد لتخفي شعرها الذي طاله الشيب بلا 
هسوادة, ثم أظهرت بيدها الأخرى من أسفل شالها ظرفا 
صغيرا؛ بالتأكيد به نقود قالت وهى تقدمه له منهية 


اللقاء يجفاء : 


- آنت عارف البيت. لو احتجت حاحة ابقى تعال. أمك خدمتنا 
كتير واحنا ما ننساش الخدامين بتوعنا ابدا! 


لتبدو متوترة هكذا. لكنه لم يرد. هز الظرف بيديه كأنه 
يزنه. لم أفهم هل تردد فى قبوله أم رآه قلينا أم أن 
كبرياءه حرحت وسيعيده لها؟ ملامحه بدت مرتبكة 
ومربكة لكلينا. شعرت لوهلة أنه سيتهور فارتجف جسدى. 
ظلت عمتى واقفة مكانها متكثئة على العصا مائلة للأمام 
قلبل كى تتأكد من انصراقه. لكنه ابتسم ابتسامة غريبة 
لم ندت منه ضحكة مبتورة. رفع الظرف عاليا لتوان تم 
دسه فى جيبه بهدوء وخرج مطرقا دون أن يحيينى. 
انتظرت متلهفة لكنه لم يلتفت وراءه حتى قرب البوابة 
كعادته شابا ومن قبلها صغيرا. التفت لعمتى. لم أستطع 
إطالة النظر لعينيها. نظراتها كفيلة بدفعي لحجرتي 
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وكتمان مشاعر قديمة ذا حاجة لى بخروجها للنور مرة أخرى. 
على الأقل الآن! 


- الأكادة إنه شحات ومش لاقى ياكل وفاكر نفسه ابن بارم 
ديله.. اقرع ونزهى صحيح. 


فالت عمتي ولم تنتظر تعليقا مني. ظهوره المفاجئ 
واختفاؤه أثارا شجونى لكنهما دقعاني نحو اكتئاب زهدت 
معه في الكثير من حياتي. لم أعد أخرج كثيراء رحت أضع 
طلاء أظافر وأزيله بعدها بساعات قليلة. قصصت شعرى 
كلما طال ثم قصرته جدا حتى تندرت عمتي على قصره 
بأننى صرت مثل الأولاد المجانين. لكنها لم توبخني بل 
بدت راضية هذه المرة لعودة الرجل الذى بداخلى كما كانت 
تصفنى. أعرف انها لم تكن تحب شعري طويدًا. كنت 
أغيظها صعيرة وأفرده أمامها فتجذبني منه. تسبنى كم 
تتظاهر أنها كانت تمزح معي لكني أشعر بشدة قبضة 
يدها وضيق في نظراتها أقرب للحسد ومن قله وآنا 
أقصره. حنى عندما كنت أريها علابس جديدة, ارتديها 
وأسير أمامها ببطء كعارضة أزياء. تلوى شفتيها وتدير 
وجهها للناحية الأخرى وتتحدث في موضوع آخر. أشعر بأن 
داخلها شيئا ما يضايقها منيء ربما بسبب شعرها 
المجعد القصير ربما بسبب سخرية أصدقائي من طريقة 
كلامها وأمثالها التي لا تتوقف ولا يفهمونها؛ أو بسبب 
جلستها الغريبة على أريكة الصالون عندما تضم إحدى 
قدميها أسفل مؤخرتهاء أو لكرهي طيورها وأرانبها التي 
نربيها قرب المرسى.. لست أدرى! 
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كان حرفا الرفض المشكلان لكلمة «لاء هما الأقرب دائما 
لعقلها حتى قبل أن ينطق بهما لسانها. كل ما تمنيته 
رقضته هى بإصرار ونجحت فى الوصول إليه. أنتصرت علي 
فى هواياتى ومن قبلها كلبتى لما وضعت لها السم. 
حتى الببعاء الذي اشتريته فتحت هي له القفص ليطير 


هى التى اختارت لى أغلب صديقاتي المقربات ومنعت 
احريات من زيارتنا. حرمتنى من صحبتهن أو زيارة بيوتهن. 
حتى سارة صديقتى اليهودية لما عادت إلى مصر مع أبيها 
أجبرتني على مقاطعتها بإصرار غريب. لم أذهب للمسرح 
لأنها تشعر بملل منه. أما السينما فالأفلام التى شاهدتها 

كلها كانت على ذائقتها. زوجتنى من مراد باصرارها 
والحت على ابي كي يطلقني منه رغبات عمني زينب هي 

الأطار الذى أتحرك بداحله ولا أتجاوزه ابدأ. سد طلاقى 


ازدادت سطوتها وكبرت سلطتها متحجحة بأن السيدة 
المطلقة سيرتها على كل الألسنة وهى وحدها التى 
نعرف اين تكمن مصلحتى! 


ابتلعت هسمومي وتجرعت وراءعها أحزانى وتقوقعت قى 
غرفتى حتى عاد أبى من سفره. لماذا لا يصطحبنا معه؟ ما 


لسر هذه السفرة الغعامضة للندن كل عام قي هذا 


التوقيت؟! كيف واقق مراد على طلاقفى بسهولة هكذا؟! 
لكنه لم يحب أبدا! 


سافرت زينب بعد وصوله بأيام للعمرة بالباخرة كعادتها 
فهى تخافق ركوب الطائرات طوال حياتها وتراها نذير شوم 
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ولا أعرف سببا لخوفها منها. تنفست اخيرا الصعداء. 
فأمامي أسبوعان على الأقل اتنسم رحيق حريتي بعمق. 
طلبت من أبي السماح لي بالسفر مع بعض صديقاتي إلى 
العجمى لثلاثة أيام قواقق بسهولة كأانما يكفر عن ذنوبه 
القديمة في حقي. لم يسألني عن صحبة السفر. كل ما 
أكد عليه أن أعود قبل عودة عمتى بيومين. أعطانى مئة 


جنيه رغم عدم احتياجي لكل هذه النقود الكثيرة. ساقرت 
معبأة بالضغوط ومهيأة للخلاصا! 


هناك.. رأيته للمرة الأولى. تبدل حالى بعد ليلتين فقط. 
بدأت أنتبه لمغزى نظراته. ذلك الصوت الآتي من قلبه. عمق 
نظرة عينيه ودفء ملامحه. وقعت أسيرة جراته واختلاقه 
عن الأخرين. يبدو أنني سافرت إلى هنا مهيأة للحب. 
مسكونة بالعاطعفة. اتيت مستسلمة قبل أن تبدا 
المطاردة. لم يشحذ الصياد أسلحته كلها؛ لم أكن فريسة 


صعبة على ملاحقة عينيه الواسعتين لي بقوة فحاصرتني 
وتركت بداخلى أثرا كبيرا بسرعة. شعرت أنني لا أحتاج وقتا 
كعادتى للملاحظة. لم أنكمش أو أتراجم أو اتردد كما كنت 
مع مراد ومن قبله طارق. بدات انتظر خطوته القادمة. 
أحاول توقعها. يفاجئنى فاتعلق به أكثر. لم انتظر أن 
تنظللني سحب الأمان. انهارت أنوثتي أمامه في لحظات لم 
أدركها تدافعت أمواج رجولته نحو السد الذى أظننى 
أتوارى خلفه فلا يراني أحد. كنت مكشوقة وكان السد 
شقافًا هنا مثل جدار من كريستال فانهار برفق مع 
فيضان طلته الجريئة. تدفقق الماء بقوة تم انحسر برقة, ا 
ليجف المجرى إنما لينبت القلب زهورا. ليتفتح ورد محبتى 
له. مستنى تلك الرجفة التى اقتقدتها طويلا منذ لمسات 
طارق لضفائرى فتملكت جسديى وروحي. تعلقت به من 
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نظرته الأولى. من أول كلمة. من إيماءاته.. حركاته.. 
طريقته.. حبه للحياة. كل هذا أسرني كاننى أآسير نائمة 
خلفه! 


اتبعته فى صباح يومنا الأخير بالعجمى قرب الشاطئ وهو 
ينظف لوحا خشبيا طوينا من طحالب بحر علقت به. كنت 
مهيأة من داخلى للإبحار معه بعيدا دون حخوف أو نية رجوع. 
التفت عمر سيف الدين ناحيتى بابتسامته الجذابة التى ا 
تفارق وجهه. مجتاحا عواطفى كلها كالاإعصار قائلا: 


- تركبى مصايا ؟! 


قي ويد تن قبع تيه 


0 


«أؤمن بأآن السر عدا اثنين منتشر. وهاتان الاثنتان هما 
01 شعتاى 


عباس المحلاوى 


راقت لي فكرة قهيم عن الزواج لما لتدرحها بالتفصيل 

ووافقت عليها زينب بحماس أكبر منى وكانها كانت 

نتمنى حدوتهاء. من بعدها انتقلت للعيش بفيلا قلب 
النخلة. راحت زينب بمناسبة ودون مناسبة تذيع خبر زواجى 
وإنجابى طفلة من يولا منذ قترة. أضافت زينب للخبر الكثير 
من التفاصيل والحبكات كحكايات أمها فى محلة مرحوم. 
قالت إن الزواج كان سريا برغبة من يولا نفسها فلم نعلن 
فى وقتها احتراما لها؛. وآن الطفلة ولدت مبتسرة مما آخر 
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الفرحة بقدومها. وهكذا حتى انتشر الخبر في الزمالك 
كلها. ظن كثيرون أنها ابنة زينب واننا تخفى الحقيقة ومع 
ذلك تلقينا مباركات كتيرة. لم تسمع بها بيولا فى 
غيبوبتها إلى أن فارقت الحياة فجأة بعد ولادة ناديا بعامين 


وبضعة أشهر. وبعدها نسى الناس الموضوع كله! 


تركت شقتى بالزمالك البحرية لزوجة حسانين وطفلها 
طارق بدون مقابل نزولًا على رغبة عبد النعيم إكراما لها 
باعتبارها امرأة وحيدة بلا رجل. الحقيقة لم اقتنع بكلامه 
لكنى وافقته لعدم حاجتى للشقة. بدات مع زينب نرتب 
لأنهاء موضوع نقل ملكية فيلا قلب النخلة باسمنا. أحلنا 
إعلان وقأة بوذا ثلاثة ايام حتى يتصرف فهيم بعلاقاته فى 
الشهر العقارى ومصلحة تسجيل أملاك الأجانب؛ ثم دفناها 
سرا فى مدافن الصدقة ليلا نقلنا أيضا سيارة يونا 
الكاديلاك الجديدة التي اشترتها مؤخرا باسم زينب في 
قلم مرور القاهرة عن طريق علاقات فهيم أفندى. 


شقاء شيكوريل لم يستسلموا بسهولة, أقاموا الدنيا 
ولم تقعد بالطبع. فقد كان نفوذهم كبيراء جن جنونهم. 
لم يفهموا ما حدث ولم يخطر لهم ببال: لم يصدقوا 
زواجى من يولا رغم الوثيقة الرسمية التى تثبته وإنجابى 
طفلة منها؛ لجأوا للقضاء واستخدموا علاقاتهم بكنيرين 


حتى وصلوا بها لأعتاب قصر عابدين. فلجأت أنا لبوللى 
لكنه ظل محايدا هذه المرة. 


بدا شبح طردنا قريبا منا رغم أن بولا ورثت الفيلا من زوجها 
شيكوريل مع أشقائه. فقد تركوها تقيم فيها فقط 
لكنهم لم ينقلوا الملكية باسمها وحدها ولم نكن نعرف. 
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اخبرنا المحامى بضعف موقفنا. بالفعل خسرنا قضية 
بقائنا فى الفيلا أمام المحكمة الابتدائية لكننا لم نخرج 
منها بعد. طلبنا من المحامى استتئناف الحكم فلدينا 
أوراق جديدة تؤكد نقل ملكيتها باسم ناديا عباس 
المحلاوي ابنتي من يولا التي تؤكد الأوراق الرسمية زواجي 
منها قبل وقانها بأعوام: وقتها أكد المحامى الجديد الذى 


أحضره فهيم قوة موقفنا القانونى. 


- أبويا تعبان وعاوز يشوفك يا عباس١!‏ 


خفضت الجريدة متأمنا وجه فهيم أفندى المظلم وكم 
الأسى الذى يعتريه. علمت منه أن الأمير محمد على ابن عم 
الملك فاروق قد حصل على امتياز جديد من السراى لبناء 
العمارات والفيلات فى جزيرة الزمالك كلها كالمعتاد. لكنه 
هذه المرة طرد عبد النعيم منها واختار ثلاثة مهندسين 
لهذه المهمة ورفضوا تجديد الترخيص له. تنكر له بوللي 
باشا بعدما سمح لنا بالعمل لأقل من عام واحد فقط . 
بترخيص مؤقت لاستكمال أعمالناء أعاد الأمير محمد على 
بقراره عبد النعيم مدحورا مع رجاله إلى إمبابة. عبروا . 
الجسر في مشهد حزين بلا عودة. ثم أبلعغ عنه الضرائب 
وكان متهربًا بالفعل من بعضها لكنه عجز عن إثبات 
الحقيقة فققصموا ظهره. جردوه من غالبية أمواله. غرق فى 
دوامات الحجز وأروقة المحاكم ومكاتب المحامين. بات شبح 
الإفلاس قريبا منه. وقفت بجانب عبد النعيم لكنني لم 
أقترب منه. صحيح أنا شريكه. لكنى لا أحتاج لشراكته كما 
كنا في الماضي بعد شراكتي الجديدة مع بوللي في 
مصنع الأدوية. ومع أننى لا أحصل على النسبة الكبرى رغم 
ملكيتى لكل شىء لكنه دخل جيد ويتمتع بحماية من 
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السراى. على الأقل يجب الحفاظ عليه بعد ضياءع الماس 
والذهب والان شركة البناء مم عبد النعيم فى طريقها 
للزوال. 


على الرغم من كل ذلك ذهبت مرة ثانية بإلحاح من زينب 
لبوللى باشا متوسنًا كى يوافق على إسناد أعمال 
لشركتي مع عبد النعيم من الباطن عن طريق الشركة 
الجديدة التى رسا عليها العطاء حتى نضمن استمرارية 
البناء. رفض بوللي طلبي في صلف. بل وتعمد هديك 
بطردي من شراكة المصنع الذي أملكه كله في الأساس 
وكانني اعمل عنده. خرجت مهزوماء لم أقو على النطق 
بحرق واحد أمامه خوفا من بطشه. واضح الآن ان سفن عبد 
النعيم قد تراخت للوعها وأن سفنا جديدة تتأاهب لتحل 
محلهاء؛ يبدو أنه تفوه ضد أحدهم أو حكى لآخرين عن 
رشوته لبوللي. سألته وهو على فراش المرض فأشاح 
بوجهه وتمتم بشتائم طالت الجميع حتى اعلى راس في 
المملكة المصرية كلها. ففهمت ولم اتحمس بعدها 
لمساعدة عبد النعيم طويئًا ولم أذهب لأبعد من ذلك! 


مثل حسده. لم يتحمل قلبه صدمة خروجه المهين من 
مملكته التي بناها على مر السنين منذ أن كانت غالبيتها 
عشئثنا متناثرة حتى صارت أرقى أحياء القاهرة. مات عبد 
النعيم بعد أسابيع قليلة كمدا وحزنا. عاد أبنه الأصغر 
عسران مع زوجته وطفله الذى أنجبه هذه المرة من صلبه 
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لبلدته بالصعيد. أما فهيم فلم يكن ابوه في حاجة 
ليوصينى به فأنا لا يمكننى الاستغناء عنه. حتى إننى 
داعبته بضرورة تواأجده معي في قبرى قبل حساب ‏ 
الملكين كي يزور سيئاتي لحسنات! 


صار فهيم سكرتيرا شخصيا لي بمرتب كبير لكنى باا 
عمل حقيقى. لدى مكتب فى البدروم لإدارة أعمالي التي 
انتهت تقريبا مع سحب ترخيص البناء. وبعض الأموال 
بالبنوك ورثتها عن يولا فضا عن نصيبها في محلات 
شيكوريل ومصنع الإسكندرية مع بوللى. أعيش في فيلا 
على نيل الزمالك, سائق يفتح باب سيارتى وينحنى. أخلع 
شعني البيضاء وأركب بالمقعد الخلفىء. تنطلق العربة 
لكنني لا أعرف إلى أين أذهب كل يوم حتى صحونا ذات 
صباح بعكدها بأشهر قليلة ونحن بالإسكندرية قى إجازة 
مصيف لنجد أن الجيش عزل الملك فاروق كما علمنا من 
الراديو. آأول ما حال بخاطري مصنعي بالإسكندرية الذي 
استولى عليه بوللى وأجبرني على نقله باسمه. ليلتها زرت 
المصنع مع قهيم بعد انتهاء الوردية الصباحية وقبل بدء 
حظر التجوال. اخذنا أوراقا كثيرة من هناك. وعدت للقاهرة 
بعدما اجبروا الملك على مخادرة البلاد ١‏ 


- المحامى اتصل وبيقول إننا خسرنا قفضية الفيلا قى 
الاستتنافق ولا بد حيطرد ونا منها!! 


المصائب لا تاتى فرادى. تلقيت الخبر من زينب بعد عودتنا 
من الإسكندرية بأشهر قليلة فاتصلت بفهيم ليجد لى 

حنًا. غاب ثلاثة أيام ثم عاد متهلل الوجه يحمل بعقله الحل؛ 
عرض علينا الانتقال إلى الفيلا الملاصقة لفيلا شيكوريل 
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والتي يرقد جثمان حسانين أسفلها. لم يكن بناؤها قد 
اكتمل بعد. فقد مات صاحبها أثناء تشييدها ولم يكن له 
ورئة قتوقفت اعمال التشطيب الاخيرة. عرض فهيم تولي 
الأمر بالشهر العقاري ومصلحة تسجيل الأملاك مثلها مثل 
الأراضى التى كنا وضعنا يدنا عليها من قبل ونبنيها 
لحسابنا. الفيلا كانت صالحة للإقامة. هى نسخة طبق 


الأصل من فيلا قلب النخلة حتى من الداخل بل والبدروم 
أايضاء رحبت زينب جدا باختيارى وسجلناها باسم ناديا 


ابنتى ايضا حتى ذا تصادر في هسوجة المصادرات باعتبار انها 
مصرية لأب مصرى. 


يوم رحيلنا من فيلا شيكوريل صممت زينب بغرابة على 
لاحتفاظ بسرير سولومون شيكوريل الكبير الذي كان 
بحجرته الغربية ولم أقهم سر تمسكها به.؛ اما انا فقد 
لزعت لافتة اسم الفيلا من على الجدار الملاصق للبوابة 
وأعدت وضعها على باب فيلتى الجديدة لتصبح هى قلب 
النخلة الوحيد بالزمالك. أخذنا أشياء كثيرة وتركنا فيلا 
قلب النخلة القديمة خاوية لأشقاء شيكوريل لكنهم له 
يهنئوا بها طوينا. ففيما يبدو ان نوار يوليو كانوا يحملون 
لليهود عداوة مسبقة. فبعد سنوات أممت المحلات 
وحاولوا تغيير ملكية الفيلا لأحد العاملين عندهم تمهيدا 
لبيعهاء أخبرنى فهيم أفندى بما ينوون قله لما علم 
بتقديم طلبات إجراءات نقل الملكية في مصلحة تسجيل 
الأملاك وعطل الأوراق: ذهبت يومها لمكتب تصفية الإقطاءع 
الذى طلبت الحكومة من الشعب معاونتها فى القضاء 
عليه والابلاغ عنه., نشروا عناوين وأرقام هواتف فاتصلت 
وأخذت موعدا عاجلا. 


6 01 20 06م 
261 


سيدة الزمالك - 18 


هناك قابلت ضابطا شابا اسمه مراد الكاشف حسب ما هو 
مدون على اللاقتة الخسبية التي تتصدر مكتبه. ادخلنى 


إلى رئيسه وهو يتفرس في من رأسي لقدمي وتركني 
معكه., قدمت نسخة من عقود الفيلا الأصلية وملكية 


شيكوريل لها قصادروها قى اليوم التالى بعدما آأخفيت 
كل أوراق الطفلة ناديا وزواجي من يولا بخزانة بيتي. 
وبعدها خرج أشقاء شيكوريل من مصر كلها. حولت 
أموالى السائلة التى كسبتها من بوللى وعبد النعيم إلى 
سبائك ذهبية وقطع أخرى صغيرة من الماس تباعا. 
أخفيتها ببدروم قيلتى الجديدة خوفا من هوجة المصادرة 
التى طالت الجميع. 


قبل انصراقفي من مكتب رئيس تصفية الإقطاع. رأيت القاء 
شبكتي ببحورهم مرة أخيرة لعل وعسى أرزق بحماية 
فيللتي الجديدة وممتلكاتي. عدت للسكرتارية قبل أن 
أجتاز الباب الرئيسى وأخبرت الضابط صغير الرتبة مراد 
الكاشف الذى استقبلني. بن لدى معلومات أخرى 
ومستندات تخص شخصية كبيرة وربما تفيدهم. امتعض 
قلينا لكن مؤكد فضوله ثار رغم أنه قال بعجرفة وسخرية. 


- وتبقى مين يعني الشخصية الكبيرة يا سي عباس... 
اقندى؟! 


- أنطونيو بوللي باشا... يا باشا! 


تي 203 كد قد ته 


صحوت مبكرا على غير عادتي في يوم من أيام شهر 
سبتمبر الأخيرة الذى تداعب نسمات خريفه نخلتنا الكبيرة 
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وسط حديقة فيلتنا. جلست قرب المرسى اتناول قهوتي 
كعادتي. أقرأ عناوين الجرائد وآنا أقلب صفحاتها. بمنتصف 
الأولى وجدت خبرا عن قريتنا في مركز محلة مرحوم, تغير 
اسمها للمرة التانية مى قرى ثانية كتبرة بمناسبة العيد 


الرابع: أو ربما الخامس. للثورة, لم أعد أدقق. صارت الآن قرية 
الفلاحة. من هى الفلاحة؟ لا أحد يعرف! 


انتبهت لجلبة عالية آتية قرب المدخل. أقبلت زينب قلقة 
وذهبنا نستطالء الأمر: وجدنا سيارة نقل كبيرة. ضابط 

وعائلته سكنوا فيلا شيكوريل فجأة, ينقلون عفيثنا إليها 
وكأنهم هبطوا عليها من السماء بعدما ظلت خالية 


لفترة طويلة. فوجئت اننى أعرف الساكن الجديد جيدا 
قتوطدت علاقتنا بسرعة. هو ذاته الضابط كبير الرتبة الذى 

أدخلونى إليه لما أخبرتهم بمعلوماتى عن ممتلكات 

بوللى باشاء صرنا نتبادل الزيارات بحكم الجيرة لكن زر 
التحكم ظل بيده. . هو وحده يحدد متى أذهب إليه ويقرر 
أيضا متى يزورني. طبخت لهم زينب أصناف الطعام التي 


تجيدها فى أيامهم الأولى من باب الود والمجاملة حتى 
صارت تطلب منها الصنوف التى يحبونها بالأمر فى 
مواعيد محددة وكمبات معينة! 


في ظهيرة يوم جمعة بينما نحن جالسان على النيل قرب 
المرسى بفيلته قال وكانه يمهد لموضوع آخر 


- عفارم عليك يا واد يا عباس. موضوع بوللي ضربة معلم. 
لولاك كان صعب نعرف حكاية المصنع وتوكيل الادوية لان 
الورق الرسمي كله بأاسم واحد خواجة طلياني اسمه 
ساندرو قانينى! 
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كدت أكسر ضرسي من شدة الكز عليه. الحسرة 
تعتصرني على أملاكي التي انتزعتها من بين فكي 
ساندرو ثم صودرت على أنها مملوكة لبوللى. لا بأاس؛ على 
الأقل حرمته من التمتع بتروتي وضمنت حماية الضباط. لم 
أجرؤ على التلميح بأننى مالكها الأصلى. اضطررت للقول 
بانني مجرد مستخدم صغير بها حتى لا يكشروا عن 
انيابهم ويزمجروا مقبلين نحوى لو اشتموا راتحتى. ربت 
الرجل كتفي بمودة فخفف قليئا من وقع عبارة «واد يا 
عباس» التي يتعمد مخاطبتي بها مع أنني أكبر منه سنا 
وتروة: سألنى عن ممتلكات بعض اليهود وغيرهم من 
باشوات الزمالك بحكم مشاركتى للمرحوم عبد النعيم 
فى بناء الكثير من فيلاتها ولزواجي من أرملة لشبيكوريل 
التى ورنتها. أبديت له دهشتي لععدم معرفقتهم بالحقيقة. 
فكل شيء مسجل وله أصول بالدقاتر فاجانى بآن عائلات 
كثيرة فعلت مثلما فعل أشقاء شيكوريل ولم يكتشف 
امرها. باعوا صوريا بعض ممتلكاتها للخدم والساتقين 
والأتباع لإفلاتها من المصادرة والتأميم وبعضهم لم 
يسجل شيئا من الأساس. 


- ده غير إننا اكتشفنا تزوير فى دقاتر مصلحة تسجيل 
الأحانب؛ حتى الأختام نفسها كانت مسروقة من عشر 
سنين ويا عالم عملو!ا بيها كام شهادة أصلية. انت عارف 


ان الحكومة بتورث الاجانب اللى ما سابوش وراهم ورتة 
لكن الناس دى سرقت حق الحكومة!! 


ما أن أتم عبارته حتى شعرت بتقلصات حادة فى بطنى. 
خرجت منى الكلمات بحروقف مسرذمة من الخوف: 
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- تزوير في إيه بالظبط؟ هو في حد اتقبض عليه يا فندم 
فى سرقة الأختام؟ 


- حتى الان لسة. للأاسف مش عارفين مين؛ لكن طردنا 
اتنين يهود واربعة طلاينة كانوا بيستغخلوا هناك لما 

شكينا قيهم ووقهنا تسجيل أراضي كتيرة فى مديرية 
الجيزة وقفى اسكندرية.. عموما أنا كلفت ظابط عندى 


اسمه مراد الكاشف يعمل تحريات موسعة. مراد ظابط 
ذكى وشاطر ويعرف العفريت مخبى ابنه قين! 


تنفست الصعداء وعدت للوراء فى مقعدى ثم عرضت 
المساعدة بمعلومات أخرى ومستندات طامعا فى الحماية 
حتى لا يسالني من أين لك هذا!! 


- عظيم يا واد يا عباس. آول ما تجهزتيجى لي المكتب. 
احنا محتاجين الناس الثترفا اللى زيك! 


- تمام يا فندم؛ آنا شهر بالكتير وأبعت لحضرتك الأوراق 
المطلوبة كلها .. 


- لا.. لا.. يومين وتكون في مكتبي بالمطلوب كلها 


رغم نبرته المتعالية وهو يشير لي بإصبعين وكانني 
خادم عنده. إلا أننى ابتلعتها راضيا راسما ابتسامة واسعة 
على شفتى. استدعيت فهيم ذات الليلة. فلديه دفاتر 
وإيصالات كثيرة من الملاك الأصليين يمكننى بواسطتها 
أنهاء المطلوب بسرعة. أعددت معه سجنًا كاملا بمن 
اشترى منا بيوتا ومعلوماتنا عنهم. أفادتنى زينب 
بمعلومات أخرى كثيرة وحكايات عن مجوهرات سيدات 
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الزمالك كن يظهرن بها ويرتدينها في كل المناسبات 
وفجأة اختفت؛ حكت لى أيضا عن عائلات اليهود الكبيرة 

مثل يوسف قطاوى باشا صديق الملك قؤاد المقرب 
وروبرت رولو مدير البنك الأهلى التذين عرفقتهما من خلال 
زيارات بولا لهما فى بيوتهما وعأ رأته هسناك. ذاكرة زينب 
أرشبه بدفتر منتظم لا تفوتها لسشساردة ولا واردة. كل تفصيلة 
محفورة بذاكرتها. من وصف المجوهرات والتحف إلى أصغر 
قطعة أثاث داخل البيوت التى اصطحبتها يولا إليها معها. 


كعادتها خرجت زينب عن الموضوع الأصلي وراحت تحخى 
بإسهاب عن سلوكيات رأتها ولم تنسها. قالت وسط 
ضحكات فهيم افندي إن عائلة منشة باشا اليهودية قد 
منحت أوسمة ونياشين من امبراطور النمساء وإن منشة 
باشا كان رجلا أنفا وسواسا إزاء ما يعلق بيبديه إذا ما صاقمح 
أحدا. هلديه اعتقاد راسخ بآن كل المصريين يعبنون 
بأصابعهم في أنوقهم طوال اليوم من باب فقتل الوقت. 
مكان يرتدي فغازات دائما لا يمكن لأحد رؤية أصابعه إلا إذا 
عزف على البيانو. أخبرتنا أن هذا الرحل لديه عزبة كبيرة 
قرب القناطر يخفي فيها بعض ثروته من سبائك الذهب 
حتى لا تعرف بها زوجته. 


مضت زينب تحكي وتسترسل ولم يسلم الأقباط من 
لسانها ونميمتهاء. روت حكايات عن عائلات قبطية شهيرة 
من كبار ملاك الأراضى والإقطاعيين فى مصر مثل عائلات 
وهبة وخياط وغالى وسميكة. وكيف انتصهروا مع الاإنجليز 

في مصر. وكانت تلك نقطة فارقة في تقريري بالطبع. 
طلبت من زينب تفاصيل أكثر عن حفلات نهاية الأسبوع 


التى كانت تقام فى منزل عائلة ويصا بالعزبة الريفغية 
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الكبيرة في أسيوط ورحلات الصيد فى الفيوم. ذكرتنى 
ايضا بحفلة الكريسماس الشهيرة التى كان يقيمها ‏ 
المليونير «بوبي حخياط» كل عام. وبالطبع كان لليهود 
نصيب الأسد من ذاكرتها ؛ هي تكرههم كراهة التحريم. 
أاضفت للتقرير ما سمعته أنا بأذنى سبا فى الثورة 
وضباطها مما كان يقوله فيكتور سميكة في ملعب 
البولو بنادى الجزيرة. حيث كنت أجلس يوميا مستمتها 


بدفء الشمس ومحفزا ذاكرتى على التقاط التفاصيل 
كلها. 


ثمانية وأربعون ساعة أمضيناها بلا نوم تقريبا وذهبت فى 
الموعد المحدد للقاء جارى المسئول عن الحراسات. رمقنى 
مراد الكاشف مدير مكتبه بنظرة خاطفة وأعطاني ظهره 


دون تحية, تم عاد وتفرس فى ملامحى ببطء قائلا ببرود. 


- هو مش أنت اللى بلغتنا عن ممتلكات بوللى قبل كده 
من قترة ؟ا! 


- حصل يا مراد بك. 
- وأنت بقى حتنط لنا هنا كل شوية؟ ما كنت تخلص من 
اول زيارة وتطرس | لكلمتين اللى عندك. 
- نا عندى ميعاد يا قندم مم السيد رئيس اللجنة و... 


أشارلى بإصبعه كى أصمت ثم أمر عسكريا من عنده 


باصطحابي للجلوس فى صالون ملحق بالمكتب. شعرت 
بسخونة رأاسى من العضب لكننى ابتللعت الإهانة صامتنا. 


طالت جلستى لأكثر من ساعتين وكلما حاولت إظهار 
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التململ والضيقء رمانى عراد الكاشف بنظرة اشعر انها 
مغلفة بتهديد خفيء كأن لسان حاله يقول لن تستطيع 
حتى المغادرة إلا عندما نأذن لك. بعد ساعتين من الانتظار 
سمح لي بالدخول. فوجئت بالضابط الكبير يعاملني 
بعجرفة. لم أفهم لماذا تغير بين عشية وضحاها مئة 
وتمانين درجة لم يسمح لي بالجلوس في البداية. قلب 
أوراق ملف أصفر متوسط أمامه. ثم قال بتهسكه. 


- أطيان فى محلة مرحوم وحساب فى البنك بخمسة آلاف 
جنيه وعربية كاديلاك وفيلا بالزمالك وجوازة فى السر من 
أرملة أجنبية. . منين ده كله يا سي عباس ؟ ولا تكون فاكر 
إننا نايمين على ودانا مش حنعرف إنك برافان لباشوات 
وبهوات يا فسل! 


+27 +3 ج57 +3 ج32 


- وبعدين إيه اللي حصل؟! 


فالث زينب بجع وهي تجنلس على حرف السرير وتدقس 
قدمها أاسفل مؤخرتها. تنهدت واعتدلت قى قفراشىي 
لأحكى لها بقية ما حدث. اربعة وعشرون ساعة لم دق 
فيها طعم النوم. استجوابات وتحقيقات وإصرار من عراد 
الكاشف على أننى واجهة لاخرين, وتعاطف خفى من 
رئيسه أو هكذا بدا لىء ثم تباد ا المواقع والتعاطف حتى 
تركانى قى النهاية لما صدقوا انها أموالى وليست أموال 
باشوات آخرين. الشيىء الوحيد الذى شفع لى الملف الذى 
أعده فهيم أفندى بايصالات السداد وكعوب الشيكات 
المقدمة من ملاك الفيلات التى بناها مع أبيه: لولا انتظام 
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دفقاتره لضعت وصودرت ممتلكاتى. قدمت لهم إعلام 
الوراتة الخاص بى وبابنتى ناديا الذى ورثنا به أموال مدام 
بولا بالبنوك وسيارتها الكاديلاك ليتركوا النقود دون 
مصادرة. غاب عنىي تماما أنهه متلما طلبوا منى معلومات 
عن آخرين فلا بد وأنهم طلبوا مثلها من غيري عني. كلنا 
نفضح بعضنا بعضا سرا بينما كل شيء مكسشوق لهم 
رغم ذلك كله لم يتركوني أخرج كما دخلت. أصدروا قرارا 
بن نكون ملكية فيلا قلب النخلة الجديدة التي أسكنها 
تابعة لجهاز الحراسات على أن يؤجروها لى خمسين عاما 
بإيجار رمزى. ختمت حكايتىي لزينب باخر كلمات الضابط 


الكبير التى قالها وأنا أغادر الإدارة. 


- اإحنا كده خد مناك ياعباس افندى علشان ماحدس غيرك 
من سكان الزمالك يقول اشمعنى! 


- خمسين سنة؟!يا مين يعيش يا عباس! يمكن قاروق 
برجع ويكرشهم: المهم إن الموضوع خلص ومش حتروح 


- لأ حاروح تانى من أول الشهر. ما انا قلت لك عينونى 
موظف عندهم يا زينب باعتبارى خبرة فى باشوات الزمالك 


وكيبلاتها! 


- وما له. كله مصلحة ومن جاور السعيد يسعدا 


لجنة تصفية الاقطاء تم امينا لها بعد ذلك بسنوات. يوم 
صدور القرار غادرت مكتب الضابط رئيس اللجنة متجها 
لحى جاردن سيتى لتسلم مهام عملى الجديد مودعا 
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بنظرات غاضبة كالعادة من الضابط مراد الكاشسف بلا 
لسبب. قدت سيارتى إلى الغرب ناحية النيل حيث تقع 
مباني البرلمان وتحلق من حولها كوكبة قصور وفيلات 
كبيرة كانها تحميه وربما تستمد حمايتها منه. لست 
أدرى. انحرفت يسارا إلى شوارع جاردن سيتى الداخلية. 
وجدتها ملتوية تحفها الأشجار بعناية. منازل وبيوت ضخمة 


اشبه بقصور متلاصقة عكس الزمالك ذات الشوارع 
المستقيمة العريضة الطويلة والفيلات المتناترة. 


طوال طريقي كنت أشعر بنشوة وجرأة وثقة لم أشعر 
بهم من قبل. كاننا ورثنا مصر كلها بين ليلة وضحاها. 
شعور لا يضاهيه شعور ابدا. رب ضارة نافعة كما قالت لي 
زينب .ما كنت أخاف منه جاء بالخير أكثر مما كنت أحلم به 


حاء وفرح به وجد وراءه مثات الورثة. سبوا وثاروا وطرد وه0.: 
ورتوا كل شيء كان يملكه. أنا الآن واحد من هؤلاء الورنة. 
وكل منا له نصيب وكل منا سيحصل على قدر قوته 
ونفوذه. 


عطوني عنوانا لأحد البيوت الكبيرة التى كان يملكها وزير 
سابق وباشا من باشوات مصر المشهورين. صودرت 
ممتلكاته منذ شهرين تقريبا ومن بينها قصره الذى صار 
مقرا للجنة تصفية الإقطاع. من بين مثات البيوت والقصور 
التى دخلتها ما زلت أتذكر جيدا أول مهمة لى فى إدارة 
تصفية الإقطاع. كانت مختلفة عن كل ما رأيته بعدها؛ يوه 
أن ذهبت مع ضابط كبير وقوة من الشرطة العسكرية 
وجيش من موظفي وزارة الخزانة إلى فيلا البرنس يوسف 
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كمال فى حى المطرية. كان الأمير عائدا لتوه من رحلة 
عيد ثعالب بالصحراء القريبة من قصره وكأن ثورة لم تقم: 
بهسرتنى اناقته يومها. يرتدى حذاء طويلا من الجلد يصل 
لركبتيه. وقبعة من الجوخ بلون وبر الجمل وسترة من 
«التويد الإنجليزى» بمربعات صخيرة بدرجات اللون الأزرق 
المتداخل مع لون قشرة البندق وبنطلونا كاكيا داكنا ظ 
منتفخا من الأمام. حيانا بالعصا الجلدية التى بيده وركة ‏ 


لقبعة احتراما لتضابط رئيس اللجنة. جلس مستفسرا عن 
سبب وجودناء أخبروه بقرار المصادرة وطلبوا منه فتح 
حزاتنه والسماح للجيس الجرار بجرد غرف القصر كلها. 
وافق سموه بشرط وحيد أن يسمحوا له بتغيير ملابسه 
أولاء غاب لفترة طويلة في جناحه بالطابق العلوى تجاوزت 
لساعتين. لكنها كانت كاقية جدا لموظفي الحراسات لجرد 
الطابق السغلى وتجريده من أى قطعة صغيرة! 


لأدسها فى جيبى خلسة. رأيت رأى العين موظفين 
ومسئولين كبارا يفعلون مثلي. يخفون منفضة سجائر 
فضية أو أخرى كريستال صغيرة في جيوبهم. يفكون 2 2 

لوحة من إطارها الخشبي ويطوونها بعناية داخل ' 


دوسيهات كرتونية حكومية: تماثئيل صغيرة وأطباق 
مزخرقة كانت معلقة على الجدران واطارات 9د هضية تحوى 


صور للأمير وعائلته ركدات كلها إلى جوار بعضها في 
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طالت فترة غياب يوسف كمالء نادى الضابط أحد معاونيه 
أمرا إياه بنبرة عسكرية حازمة. ١‏ 


- اطلع هاته حتى لو كان بلبوص. أحسن ما يتجنن ويعمل 
فى نفسه حاجة ويجيب لنا مصيبة!! 


قبل أن يقطع عبد المأمور درجات السلم صاعداء. كان سمو 

البرنس ينزل بتؤدة وهو يرفل في بدلة رمادية قاتحة, بدا ظ 
فى أوج أناقته هذه المرة ايضا وهو ممسك بسيحاره 
القصير الذي اشتهر به. لا يبدو خائفا منا بل الحقيقة 
محتقرا لنا أو هكذا شعرت أنا. ألقى نظرة فاحصة على 
الجدران والصالونات واكتشف بسرعة ما قعلوه. ندت من 


بين شفتيه نصف ابتسامة مستنكرة ثم قال: 


- ياريت لو تتبرعوا بعوايدها للمستشفيات.. أكون ممنون 


حدأ! 


قال عبارته ثم نادى سكرتيره الخاص طالبا منه تكليف 
لخدم بفتح كل الغرف. التفت ناحيتنا ووجه كلامه للضابط 
الذى معنا موضحا أن الصناديق الخشبية الكبيرة تحوي 
لوحات وكتبا لمدرسة الفنون الجميلة التى انشاها 
بالقاهرة منذ سنوات. وبعضها الاخر كان من المفترض 
شحنه لروما ليستقر بأكاديمية الفنون المصرية هناك. 


- يعنى كنت ناوى تهربها بلاد برة؟ 


علت الدهشة وجه الأمير واستنكر العبارة كلها مبديا 
تحفظا مهذبا عليهاء. شرح بنبرة حادة أنها من حر ماله 


وعائد أطيانه وأنه اعتاد على ذلك منذ سنوات بعيدة 
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بعدما ساهم فى إنشاء الأكاديمية بإيطاليا ايضا. تركنا 

بعدها وهو يزفر بضيق واستاذن فى الجلوس بالشرفة 

ليحتسي قهوته. لكن قبل خروجه لمح الضابط يدخن 

هتناول منفضة سجاتر غفلوا عنها وقدمها له. شكره 

الضابط وهو يهم بوضعها داخل الصندوق. علا صوت 
الأمير قائنًا بعصبية. 


- دى علشان تطفى السيجارة اللى فى بقك يا استاذ. 
حضرتك واقف على سجادة عجمى. موش على حصيرة! 


على الفور أصدر الضابط أوامره بترك كل الكتب فقط؛ وما 
عدا ذلك يعرض عليه شخصيا خاصة السحاد !! 


انتهزت قرصة الجلبة والوحهب ناحية الشرفة تم تسللت 
منها خارجا؛. اقتربت من الأمير محييا . صاقحنى بود قى 
لبداية لكن التجهم كان يسيطر على كل ملامحه. شدعرت 
ننى أريد قول كلام كثير له ردا على عنجهيته واحتقاره لنا.؛ 
لكن طارت الكلمات من على لساني كعصافير قزعة من 
دوي رصاص قريب بسبب نظرات عينيه الحادة. كنت ظ 
مرتبكا شرحت له حتمية المصادرة حسبما أفهمها فى 
كبارات قليلة لكن الرجل فهم حديثى على محمل آخر. هال 
كلاما مقتضبا عن الاشتراكية وإعادة نوزيع التروة من خلال 
الضراتب لا المصادرة. ثم أفاض في أهمية التعليم وتذوق 
الفنون. كل فينة وأخرى يلقي نظرة من بعيد على ما 
يحدث فى قصره. حتى اختتم بكلمات لم أنسها 
وأوجعتني وجعلتنى أكرهه وأثور في وجهه. قالها بصوت 
خفيض كى لا يسمعه الاخرون: 
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- ما أراه ليس جردا لممتلكاتى وإنما تجريد لهاء هؤلاء 
مجرد حفنة من اللصوص. لكن حضرتك بتشتغل إيه 
وياهم ؟! 


70 شغلتي لكن مهم تفهم إن بيتك متده 
ودي فلوس الشعب الغلبان وارض الفلاحين المصريين.. 


اشاح بوجهه بعيدا عنى ولم يرد على. رام ينظر بعيدا لما 
شيىء. ضايقنى تجاهله لى وكلامه عن الجرد قنقلته 
بالحرف للضابط الذى كان يركقبني من بعيد بنظرات 
متوجسة عندما طال حديثي مع الأمير. زاد الكلام الذى 
نقلته من حنق الضابط؛ فامر الأمير بان يخلع ساعته 
الذهبية وخاتمه. ثم أرسل له الكاتب المصاحب لنا كى 
يوقع الأمير على محاضر تحوي سطورا كثيرة كلها تحمله 
عظيم المسئولية وتتوعده بشديد العقاب لو قرط قي 
الأثاث المملوك له والمتبقى منا باعتباره أمينا عليه الآن 2 ا 
كعكهدة حكومية وممتلكات عامة للمصريين. ظ 


قبل انتصراقنا لمحت قطعة من قماش «البروكار» 
الدمشقي. كان أحد الموظفين قد أحضرها من حجرة 
داخلية وقدمها للضابط. قركها بكفه وسال من حوله 

نأفتوا له بأنها مصنوعة من قماش رخيص للتنجيد. مسح 
بهايديه وكمه بعدما التهم بضعة سندويتسيات وكقت 
الظهيرة وألقاها جانيا. وضعتها فى جيبي خلسة. فانا 
أعرف قيمتها جيدا لما باعت يولا قطعة أصغر منها منذ 
سنوات بمائتى جنيه. اطلعت زينب عليها لما عدت. ظ 
قلبتها بامتعاض واقترحت استعمالها فى الإمساك 
بصوانى الطعام الساخنة. خطفتها من يدها بضيق. 
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ففتها جيدا في اليوم التالي وذهبت لرئيسى. قدمتها له 
بعدما شرحت قيمتها وكيف غفل أعضاء اللجنة عنها. 
أآيضا ود سو او اج ا و 


ظر لى فى و وجو قرأت فى عينيه سؤالا بدا واضمًا : «وماذا 
أفعل بها ؟». احبته بسرعة. 


- دى متروكات من اللجنة يا قندم يعنى فى حكم العدم 
وباقترح تكون هدية للهانم أكيد حتعجبها وتفرح بيها! 


هز الرجل راسه راضيا. اتنسعت ابتسامته ودسها في 
حقيبة يده., ظننت أن ما فعلته سيجعلني في مامن كلما 
هدمت له هدية ملكية., لكني اكتشفت أن عشرات غيري 


يفعلون مثلما فعلت وعلى مستويات أكبر ومع ذلك تم 
الغدر بهه لما تقدموا لمقدمة الصورة وبانت ملامحهه 


أكثرا 


بعد الانفصال عن سوريا وصلتنا تعليمات بتأميم كل 
شيء تقريباء قيل لنا لا نريد أن ينقلب رجال الصناعة 
وأصحاب المشروعات الكبيرة على النظام, أبلغنا وزير 
الحربية بمعلومات مؤكدة عن اجتماعات تجرى لقلب نظام 
الحكم والتخلص من عبد الناصر لا نملك إلا هز رؤوسنا ك) 
بالموافقة. علت الموجة وانخفضت غالبية الرؤوس. طارت 
فقط تلك التي ظن أصحابها أنهم قادرون على مواجهة 
التيار بتروتهم ونفوذهم. 


- الدنيا اتغيرت وانا حاسس بغدر يا عباس وبافكر اساقر 
لندن أجازة طويلة ومارجعش. 
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اذا كان رئيسي الذي ينغفذ أوامرهم يخاف غدرهم.. ماذا انا ( 
بفاعل؟ لم أجبه حتى لا أحسب على خائف. خبرتى تقول 

لهم يسسرتمون رائحة الخائعين لسرعة صاروخغ «الظافر» الذي 
نسمع عنه ولا نراه. ا أظن انهم يفطنون لما أفعله ولا 


اعتقد أنهم يعرفون شيكوريل كما عرفته أو سمعوا عن ز 
دهاته وحيله قى اخفاء تروته. ابتلعت خوقى وخلعت رداء 


قلقى فى بدروم قلب النخلة بعدما أحكمت إغلاق إطار 
الكاوتشكوك الأخير. آنا آمام الحكومة الآن لا أملك سوى 
راتبى وميرائي من يولا وفيلا بالايجار من جهاز قرض 
الحراسة!! 


تنكرر ما حدث بقصر يوسف كمال في قصور وفيلات أخرى 
شاركت فى جردها لصالح بلدى لتباع أغلب المقتنيات 
المزاد وتؤول الحصيلة لوزارة الخزانة. سنوات مارست فيها 
نفس المهمة. ترقيت لمنصب وكيل اللجنة بعد الهدية 
الخامسة وصرت على مرمى حجر من رئاستها لكنني 
جبنت عن مجرد الطموح. خوقى د دقعني بعد فترة لتفادي 
النزول بتلك الغارات والاكتفاء بالأعمال المكتبية خاصة 
وأننى امتلات من المتروكات. خشيت الشعور بالتخمة كي 
! تلتفت العيون نحوى., ووقتها عاودني شعورى بأنهم قد 
بفعلونها روما ما معي لو انقليوا علي ورتخلصون مني 
من فرط ما رأيته منهم من غدر مع من كانوا قريبين 
منهم. من وقتها لم أعد أنام إلا وفسد سي أسفل 
وسادتي: طلقة جاهزة للاطلاق بالماسورة. وحزانة تحوي 


طلقة أخرى؛ الأولى لمن سيقبض على والثانية كى انتحر 
بها. 


قي فيج ترح يه اه 
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«لم يكفه الغياب. بل حرض القمر فى سماتى فغابا معل» 


نأديا 


مؤمنة بأن الحب الذى لا يأخذك معه من أقصى الشمال إلى 
اقصى اليمين. من مجاهل الشك الى عمق اليقين. هو 
أشبه ببحيرة راكدة يلزمها حجر عمر سيف الدين كان هذا 
الحجر الذي أجرى الغرام في عروقي وأعادنى للحياة مرة 
أخرى. 


قبل أن يتقدم للزواج منى علمت أن مايسة جارتنا صديقة 
مقربة لعائلته. انتابتنى مشاعر متباينة. فرحت ثم اكتابت. 
حبى لعمر وتعلقى بمايسة جعلانى أشعر كمن يسير نحو 
حلم سعادته بخطوات واثقة. لكن كره عمتى لها ولكل ما 
ياتي من طرقها بلا سبب مفهوم لدي كان هو الكابوس 
الذى يقتحم حلمى كل ليلة بقسوة ليزيحه جانبا. يغيقني 
مذعورة خائفة من تغيير مسارى نحو عمر. نراجع أبي 
خطوات للخلف كعادته حتى توارى ليفسح الطريق أمام 
لعنات عمتى التى انصبت كلها فوق رأاسى. هاجت وماجت 
وهددتنى بالطرد من الفيلا وحرمانى من حقوق كثيرة لو 
تزوجت من عمر سيف الدين. 


لا أعرف كيف عرفت قصة حبى الوليدة بهذه السرعة. 
وكانها تقرأ صفحات مشاعرى بإمعان وتلتقط إشارات 
أحاسيسى بدقة. انكرت فى البداية لما واجهتنى. كنت !ا 
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ازال متأرجحة فى عواطفى. حركت شفتيها يمينا ويسارا 


- على رأى ستك الله يرحمها كانت دايما تقول لنا تلات 
حاجات مايستخبوش.. الحب والحبل وطلوع الجبل! 


ليست لدى جرأة لأقول إننى أحب عمر سيف الدين. لكن 
لعينى ضحكة تسمعها السماء بوضوح. تعلن عن كل 
مشاعري نحوه. عمر رفيق معيء. عاشق يحتويني برفق. 


اصطحربي للقاء أهله فوجدت منهم ترحيبا لكنه بدا 
مكتوما وخيل لي أنه قبول على مضض. ظننت أنه لسبق 


ممه تجربة الزواج مرتين وآنا مطلقة. لكنى قهمت 
بعدها انهم ذا يحبون أبي وعمتى وكلما جاءت سيرتهما 


تنقلبت وجوههم ولم أعرف الصلة بينهم. ما فاجاني هو رد 
فعل مايسة هانم نفسها. كانت مرحبة للغاية بزواجنا بل 


حاولت اتناء أبى عن قرار عمتى. لكنه تمسك برأى شقيقته 


رينب.. 


- معلش حاحاول تانى معاهم, تعالى لى على النادى بعد 
الضهر ونتكلم. 


أغلقت السماعة وأنا غير متفائلة بكلمات مايسة. ذهبت 
للقائها بملعب الجولف الغربي. كم هى رشيقة وآنيقة 
رغم سنها التى يكشفها بوضوح شعرها القصير ذو 


انتهت بعد قليل من كراتها التسع المتبقيات. أخبرتنى 
بضرورة عودتها للمنزل لأمر مهم على ان نستكمل 
حديثنا هناك. خرجنا من النادى سيرا على الأقدام 
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كعادتها. بعد مسيرة مئة متر توقفت معربة عن استيائها 
لعدم وجود رصيف نستكمل مسيرتنا عليه. استقلينا 
تاكسيا بعد عدة محاولات منها لاستكمال السير دون 
جدوى فقد تأكل باقي الرصيف. صارت غالبيته جراجا 
للسيارات. في التاكسي بدت متاففة وصى نشير لاتربة 
عالقة اللشر لنساعد وأكياس فارغة ملقاة في أرضية 
السيارة, أدار السائق الراديو لينبعث صوت أحمد عدوية 
مدويا مبشرا بأآن الدنيا رحمة بلا رحمة. لتقول مايسة 
بالفرنسية إنه يجعر ولا يغني. كتمت ضحكتي لما لاحظت 
أن السائق يراقبنا بمرآته وله أشأ ابلاغ مايسة بان عدوية 


المطرب المفضل لعمتي زينب. طوال الطريق راحت تشير 
لثلاثة محلات أاحذية متلاصقة موضحة أنها كانت على 
التوالي مكتبة للكتب الأجنبية وجاليرى للتحف واللوحات 
ومحلا لبيع الزهور. قبل انحرافنا ناحية بيتها مررنا بجوار 

محل فول وقلاقل الزمالك. هزت مايسة رأسها وصى تناجى 
ربها بالفرنسية مستنكرة أن تلصق جزيرة الزمالك باسم 

المحل. تم تستدرك باللعة العربية مندهشة وهى تتأمل 

الزبائن الواقفين أمامه. 


- دول بياكلوا السندويتشات فى ورق جرايد يا ناديا! 


تخرج الكلمات من الساتق اله لفضولى. لسيقتها أصوات 
مكتومة من أنفه عقب سكوت أجهده طوال المشيوار: 


- كلنا ولاد تسعة يا حجة.. قولى يا باسطا 


في شقتها الصغيرة أعدت الشاى وقطع الكيك ثم أدارت 
أسطوانة شهرزاد لرمسكى كورساكوق طمانتنى بن 
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زواجي من عمر سوف يدوم وبالتاكيد عمتي وأبي 
سيغيران رأيهما مع مرور الوقت ذاضيه لي رزقنا بأطفال. 


سكتت برهة وهى تتفرس فى كانها ستلقى خبرا 
كالقنبلة. تم قالت بتقة: 


- أنتي غيرهم صدقفيني. انتي متربية ومتعلمة كويس. 

لأزم تتجوزي اللي بتحبيه. دى حياتك ولازم تختارى اللي 

يناسبك ولو يولا لسة عايشة ماكنس حصل لك كل ده.: 
كفاية عليهم كده!! 


للدعرت يومها نحوها بعاطفة غريبة كانها أمى الحقيقية 
مع أنى لم أفهم عبارتها الأخيرة حيدا. ظننتها فى البداية 
سترفضني وتصطنع الحجج كي تفشل زيجتي من ابن 
صديقتها المقربة. فهي بالتأكيد تكره عمتى وا ترتاع ‏ 
لابى. لن تنسى ما فعلاه معها وبأموالها وممتلكاتها ومن 
قبلها شقيقها محمود عمرو باسنا السفير الذي سافر للأبد. 
اليوم خيبت كل ظنوني! قبل أن أرد على كلماتها. تولى 
عمر سيف الدين الرد نيابة عنى وكان رده عمليا: أرسل لي 
حخطابا ما زلت أاحتفظ به: فال في نهايته. . «فليذهب كل منا 


فى اتجاهه. انا نحوك وأنت لحوق».. 


لا أعرف إن كانت هذه كلماته آم أنها مقتبسة من قصيدة 
ندع ؛ لكني بعد هذه الرسالة التي تقط عذوبة تزوجت 
من عمر رغم معارضة بعض أهله وكل أهلي. تنركت كل 
لتدىء لأحله. كنت زوجته الثالثة مع أن عمره من عمرى. 


اصطحبني بحقيبة ملابسي مثلما فعل مراد من قبله. 
تركت فيلا قلب النخلة ولا أعرف متى سأعود اليها. 


فاطعتنى عمتى بعدما ودعتنى باللعنات وظل أبى 
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يتواصل معي سر بفتور وكانه يؤدى واجبا ثقيلا. ليس 
لدى ما اخسره. على الاقل انا أاجلس على طاولة القمار هذه 
المرة بإرادتى لا بإرادة عمتى. غادرت الزمالك كلها مع عمر 
لأعيش في شقته الصغيرة بجاردن سيتي لكننا لم تكمل 
العام بصاء فقد قرر فجأة أن يعيش في مدينة شرم الشيخ 
الحديدة ليلحق ببعض أصدقائه الذين سبقوه إلى هناك 
بعدما تسلمتها مصر من إسرائيل منذ شهورا! 


حياته محطات للمغامرة لا يتوقف فيها طويذاء أحيانا ينزل 
من قطاره إذا ما لقت نظره منظر جميل عابر يقضى وقتا 
حتى يمل ثم ينصرف. لكنه معي أقسم إنني محطته 
الأخيرة فصدقته. ربما كنت أريد أن أصدقه واقتلع طارق من 
قلبى وأنفض غبار مراد من على جسدي وأطرد صورته من 
عقلى؟ عشنا عامين إلا بضعة أشهر هناك. فى مدينة بكر 
كل شيء فيها جميل. الككنخ عمر مركز للخوص وشارك 


نغوص فى الأعماق. نسهر كل ليلة على ضوء النجحوم 


ليراقبنا القمر. لسمعم موسيقى. نرقص. نشرب. ولا نتوقف 
عن الضحك أبدا وكأننا مكلفون بالحفاظ على طابع تلك 


المدينة الصخيرة. 


بنهم ولا يشبع على الأطلاق. لا يفارقنى لحظة. تغفو عيناه 
قرب الفجر على وجهي. ينام وهو يحتضنني ليصحو على 


همساتي قرب أذنه. يلتقم شفتي ببطء ثم نغيب في 
قبلة طويلة. نتقتب فى فراشنا لنبدأ يوما جديدا.. لم أكن 


7 01 5 عمهنم 
302 


سيدة الزمالك - ()2 


أحلم بكل ذلك لكن المرء ينام كل ليلة ولا يضمن زائر 
المنام. كابوس ام حلم ؟ا! 


عشت أحلى أيام حياتى مع عمر. عندما يقترب مني 
نتسلل رائحة جسده لمسامي كلها كانني أعيش تحت 
جلده. عقارب الساعة توقفت شهورا طويلة أو لعلها كانت 
تتحرك بدلال. تتراقص فرحة بناء تتقدم ببطء وتتراجع لأجل 
عيوننا كي تطيل فرحتنا.. أضع رأسي على كتفه ويده 
تحوط وسطي وتعبث الأخرى بخصلات شعري؛: حضوره 
يستدعى موسيقى الفالس لذاكرتي. أدور معه فى حلبة 
وصمية ؛ رسمناها بخيالنا ولم نخطئئة أبدا. لرقص على أنغام 
موسيقاه. أندمج واقترب. أناملى تلاعمس أطراف أصابعه 
بالكاد وهو يدور قى مكانه. نستلقي على أريكتنا 
المفضلة متلاحمين لا متلاصقين. نضع قردة من سماعة 
«الووكمان» فى أذن كل مناء نعيش اللحظة نفسها وكاننا 
امتداد لذات الروح لتعيش أطول. تصدح فيروز وتطلب 
الناى والغناء. قى مقطعها التانى يلقى لسماعته وينزع 


لسماعتى برقق. يحملني كطفلته ويهرول ضاحكا. الرغبة 
ومكر الطفولة يطلان من عينيه ولفكيج د لكننى ا أزال 
متاهبة للمفاجأة! 


ابنتسامتى ممزوجة بدهسنى والاثنتان تعلنان عن 
انبهاري. وضعني ليلتها برقق على مقعدي في السيارة 
وانطلق نحو المرسى. أخذنا قاربه البخاري الصغير ٠‏ لندق 
صفحة البحر الهادئة فايقظها من سباتها لتتأهب لغرامنا 
بما يليق من نسمات لطيفة. موجات صغيرة تنكسر 
وكانها تنحنى لنا كو صيفات الشرف ليلة الزواج. القمر 
يظهر لامعا حجنا من وراء سحابة صغيرة عابرة. تلمع عينا 


7 01 6 عتم 
303 


سيدة الزمالك - 200 


عمر وتنيران وجهه المبتسم, يوقف قاربنا ليتهدهد على 
صفحة الماء قفيؤججٍ مشاعرنا. خلع قميصه القطنى الابيض 
وبان صدره البرونزى العريض على ضوء الخيط الفضى 
فى لحظة قارقة. همست واأنا لا اتوقف عن الابتسام: 


- انت مجنون!! إحنا بالليل وممنوع نركب اللانش! 


بادلنى الابتسامة بثقة ولم يترك لشفتى فرصة بعدها 
للكلام! 


صحونا يوما على من يبلغنا بإغلاق مركز الغوص لمخالفته 
شروط الترخيص. عبثا حاول عمر مع موظفي المدينة 

والمحافظة لكنهم صدوه. صارت اذانهم من طين. ادركت 
متأخرة من الذى يقف وراء الستار. اتصلت بأبي فوعدني 
حيرا لكنه لم يفعل شيئًا. وبعدها تحجج بانه بلا مناصب 

الآن وان من يخرج من الحكومة يصير كاليتيم و9 جوده قي 

البرلمان مجرد عضو شرفي لا أكثر. . بلا أنياب. فاستجرت من 

الرمضاء بالنار ولجات إليها مضطرة! 


جاءني صوت عمتي زينب عبر الهاتف لأول مرة منذ عام 
غاضبا معبأ بالسباب وكائني كنت معها بالأمس. لم 
تتنصل من فعلتها. بل بالعكس توعدتني مهددة 
بالمزيد من المشاكل إن لم أعد إليها. ثم أغلقت السماعة 
في وجهي بعنف ولم تعد ترد. بعدها بيومين أغلق 
المحافظ الفندق الذي يشارك فيه عمر بسبب شكوك في 
صلاحية الطعام, فبدأً يتآأفف ويضيق بمحطته تلك ورام 
يبحث عن غيرها. لكننا لم نستقل القطار بعد.. ققد جاء 
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من يؤخرنا.. ظهرت علي أعراض الحمل لكنه لم يكن 
مستقرا؛. فاحتاج الامر لان ارقد على ظهرى الأشهر الستة 
المتبقية. رقدت لأول مرة فى فراشي البارد وحيدة. ف#قد 

اندفع عمر نحو معشوقته الأثيرة والوحيدة.. الحياة!! 


أشهر ستة حزينة لم يُخفف عني حزني فيها سوى 
مكالمات هاتفية من مايسة هانم كي تطمئن على 
وتحاول اعادة عمرلى لكنها فشلت بعدما بدأيبحث عن 
شراكة جديدة ويستعد لمحطة قادمة. نسينى تماما لما 
تعرف على فتاة فرنسية. شاركها من الباطن قى فندقها 
وعاد للحياة عن طريقها. كان أبي يرسل لي مبلغا من 
المال كل شهر ليعينني على مصاريفي لما تعثر عمر قي 
حفرة عمتى. بعد أن أنجبت ابنتي ياسمين بيومين 
كاملين جاء عمر ليراها. حملها بمودة وقبلها. أبدى إعجابه 
بأاسمها الذي اخترته لها واطمأن علي من الطبيب ثم بدأ 
يتأهب للمغادرة كانه ضيف عابر مجامل: وليس أباها 
وزوجي وبطل قصة حب جمعتنا منذ عام ونصف وارتفعت 
بنا كموجة هائلة لسماء السعادة والخيال لكنها تتاهصب 
الآن للانكسار على شاطئ الحقيقة. مثلما ظهر عمر سيف 
الدين كومضة راح يتأهب للتبخر كقطرات ماء ارتويت من 
بعضها مؤقتا وجحفت. فعلها عمر بسهولة ليتسق مع 
بداياته ونمط حياته على ما يبدو لكننى أدركت ذلك كله 
متآخرة! 


الجميلة لكان من المستحيل أن يتركنى هكذا. تضايقت 
من تفكيري في طارق كلما واجهت مشكلة مع رجل غيره. 
أامسكت بيد عمر وطلبت منه بكبرياء مغلفة برحاء رقيق 
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ان يظل معناء لكنه ن نحبها ببطء من كفى فانسابت 
اولويات الحياة تقتضى منه السفر لفرنساء. يريد تامين 
مستقبله الذي ضاع بسبب زينب هانم المحلاوي. الها 
بتهكم. ثم راح يثرثر بكلام كثير عن انه يفعل ذلك من 
أجلى أنا وطقلتنا. راأيته ضيقا بي وبعائلتي. نادما على 
قراره بالزواج مني. لم أصدق كيف تبخرت كل مشاعره افجاة 


مبلغغ من المال. نهر طبع قبلة مكايدة علي جبعتي عند 
باب الغرفة وقف قائلا بتردد. 


- أنا مش حابب أظلمك. آنا شفت معاكى أيام حلوة.. لو 
تحبى نتطلق أوكيه.. ماعنديش مانع! 


لم أجد ما أرد به. فحين يتحير أى رجل فى أولوياته بينى 


وبين غيرى ويتردد بعدها في قراره. فلن يكون شرفا 
عظيما لي حين يختارني. فما بالي وهو يتخلى عني؟! 
أغلق الباب خلفغه ومضى ارتفع بيننا جدار الصمت التلجي 
لما خفت لهيب مشاعرنا وخبت الرغبة بين ثنايا الأنانية 
حتى انطوت عليها وابتلعتها بنهم. ظل عمر جسدا با 
روح لفترة قليلة بعدها. حاضرا غائبا دائماء سئمت لعبة 
الصياد والسمكة وهو يروض أنفاسها ليختبر طاقة صبرها 
على احتمال الحرمان والآلام: يقربها من البحر لتتراقص 
منتشية حتى إذا ما لامس حجلدها الماء اأخرجها بسرعة 
ليضعها على حافة الموت تتأرجح حتى اللحظة التي تكاد 
أنفاسها تنفد فيعيدها للماء مرة أخرى وهكذا.. فليكن 


وفيا لحياتى أو لمماتى فلم أعد أستطيع الصبر مجددا! 
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قرر السفر فجأة إلى باريس فتمسكت بابنتنا ياسمين أن 
تبقى معي.ء تركها بلا أى تفاوض أو شروط وكانها لا تعنيه. 
قلب صفحة الود والمشاعر من كتاب حياتنا بسرعة حتى 
تمزقت بين يديه فأحرقت الكتاب كله. فاتحت مايسة في 
طلب الطلاق وبدآت استعد للعودة إلى القاهرة كى أعيش 
في شقة من شقق أبي المتنائرة بالزمالك. فعمتي لن 
تقبلني مرة أخرى. لكن عمر سبقني بخطوة: أرسل لي 
ورقة الطلاق وترك لى بعض المال وسدد إيجار غرقتنا 
بالغندق الذي ظللنا نقيم فيه منذ وصلنا إلى شرم الشيخ. 
منحنى شهرا إضافيا مدفوعا بالكامل حتى الملم 
حاجياتي. كم كان كريما! لكن أذا يدري أنني أحتاج لسنوات 
لاستجمع شتات نفسي؟! طارق الذي أخذ منها نصيب 
الأسد ومراد من بعده الذي التهم لحمي نيثا أما عمر فقد 
طحن ما تبقى من عظامى. لم يعد لدى ما يدقفعنى 
للعودة إلى الحياة إلا ابنتى! 


هرب عمر وتركني لكن ربما في هروبه حياة وكرامة. 

اهدرت كبريائى لما علقت لافتة الحب والغرام لمن لا 

يستحقء وربما كنت أخدع نفسي. ربما أردته فقط أن 
يحبني لكنني لم أرد الاحتفاظ به لست أدرف. كل ما أعرفه 
أن الحزن نسج خيوطه كلها حول قلبيى وراح يضغط بشدة 


ليختنق الفرح بداخلىء ليتك هربت منذ زمنء ويا ليتني ما 
اتدعنك! 


تأملت ملامح الصغيرة ياسمين. تشبهني إلى حد كبير 
بينما أنا لا أشبه أحدا من عائلتي. لم أكن سمراء فاتحة 
قصيرة مثل عمتي. ولا أحمل ملامحها الغليظة الكبيرة وا 
انا فى بياض بشرة أبى الذى يشبه الإنجليز. ولا قى طوله. 
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ولا أامتلك لون عينيه. فقط أمى يولا التى أجد بينى وبينها 


بعض الشبه من بعيد. فى رشاقة القوام ووسع العينين 
ودقة الأنف لكننا مختلفتان فى كل شيء أآخر. وضعت 


صورة أمي في حقيبتي. لمحت شعرة بيضاء ء فى مفرق 
رأاسى. أول مرة ألحظها انبتت فجأة كى تعلن عن 


شيخوختى الوليدة القادمة؟! لكن ماذا عن شيخوخة 
مشاعرى التى ياتت تحتضرالان؟ 


لويت طرف شعري على إصبعي وعقدته ثم مزقت بعضا 
من أطرافه. ليت طارق كان فى جرأة عمر وحبه للحياة. ليته 
كان يمتلك ثقة وهيبة مراد واحتواءه. دمعت عيناى حزنا 
على حاليء اأنحدرت دمعة مسرعة على خدي استقرت قرب 
شفتي طفلتي فباعدت بينهما وقد ظنتها شرابا أصدرت 
صوتا ربما يعبرعن سعادتها أو مواساتيء عيناها 
تضحكان ويداها تلوحان بحركات آلية فجائية. ترفس 
بقدميها الصغيرتين, تعرسهما في فخذي وتبتسم. 
ابنتسمت لها ونظرت للمرأة متسائلة فى حيرة ويأاس: «إلى 
متى ستظل عيناى تعانداننى وفقت الابتسام ؟!)» 


افقت من شجوني وأحزانى على جرس هاتف الغرفة, ١‏ 
اخبرنى موظف الاستقبال بان الهانم تنتظرنى ببهو 
الفندق منذ قليل وتلح قى طلبى. تهلل وجهى. فلا بد أن 
مايسة جاءت لزيارتى حسبما وعدتنيى مؤخرا. ارتديت 
ملابسي على عجل وأصطحبت صعيرتي. ذكرياتى مى 
مايسة تمر أمامه عينى وأنا أبتسم. آخر مرة التقيتها كانت 
قبل سعري إلى شرم السية بحوالى أسبوع. بالمصادقة 
امام أحد محلات بيع الأسطوانات الشهيرة قى الزمالك لما 
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انتقلت للسكنى في إحدى عمارات عمتي زينب دون أت 
تعرف أنها مالكتها. ولم أشأ أن أخبرها حتى لا تترك 

الزمالك وتبتعد عنى. ظلت لعامين تشكو مر الشكوى 
من سوء الخدمات وتعطبل المصاعد وقطع المياه.: 
ولطالما تدخلت لدى أبى لتخفف عمتى من أفعالها 


الصبيانية لكنها لم تتوقف عنها. هبطت من غرقتى وما 
زلت على ابتسامتى متهيئة للقانها. تنسمرت قدماى فى 
منتصف بهو الفندق. غربت الابتسامة ولاحت العتمة. لم 


نكن الهانم المنتظرة سوى عمتى زينب. أشار لها سائقها 
نحوى. قامت بصعوبة متكئة على عصاها. اقتربت منى 
بوجهها الجامد وعينيها المتحجرتين. لما صاقحت عيناها 


وجهى ندت من بين شفتيها ابتسامة ود لا تخطئها 
العين على غير عادتها. قالت بنبرة عتاب كام حنون: 


- وشك مقلوب. كنتي فاكرة طبعا أن الولية مايسة هي 
اللي جاية تزورك,. طول عمرك زى القرع تمدى لبرة. مع إن 
اللي مالوش خير في أهله مالوش خير في حدا 


وجدت سيارتها الكاديلاك فى انتظارنا. تعجبت أنها صمدت 
لأكثر من ستمئة كيلو متر بعد عشرين سنة بالخدمة. 


- فيها الخير زى كل حاجات زمان مع إن أبوكي بعت ورايا 
عربيتين من عنده. كان فاكر إنها حتتعطل مننا.. 


التفت خلفى وجدت سيارتين مرسيدس من سيارات 
مجلس الشعب المخصصة لأبي. نظرت لها نظرة من ١ا‏ 
يغهم شيئا مما يحيط به فقالت وهى تتكئ على ذراعى. 
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- آنا سامحتك ورضيت عنك وأظن بعد طلاقك من المخفى 
عمر لازم ترجعى معايا الزمالك. بيتك وبيت أهلك أولى 
بيكى! 


لم أعارض. فليس لدى ما يبقينى هنا مضيت كالمخدرة 
معكها؛. وضعوا حقائبي وركبنا. لاحظت انها تتفرس فى 


فستانى القطنى الضيق. مدت يدها لتحذيه بعيدا عن 


- موش ضيق عليكي حبتين والا إيه؟ 


صممت عمتي أن أجلس بالمقعد المسحور متلما كنت 
صغيرة. ألا تدري أن كل شيء قد تغير؟! لم يعد كرسي 
الحكايات والأحلام كما كان أحلامى أسوا من واقعى. صارت 
كلها كوابيس متعاقبة. على الأقل لن ارتفع لسماء 
التوقعات والأمانى وأهبط فجأة متلما يحدث لى كل مرة. 
صممت عمتي رغم امتعاضي.ء قالت إنها تريد رؤية وجهي 
طوال الطريق فقد أوحشتها أغلقت عمتي الحاجز 1 
الزنجاجى بيننا وبين السائق. ظللت أتطلع فى الصحراء 
الشاسعة حولى والتلال الجبلية المتناترة من بعيد 


اخرجتنى بعنف من شرودى وهى تردد كلاما كثيرا عن 
حالى التى لا تعجبها واستشارتها للشيخ البحراوى الذى 
أفتى لها بالحل. . ظللت أنظر لها كى تقوله وقد حاصرنى 
الضيق من كل جانب. قهتفت بحماس: 


- الحجاب يا ناديا.. الحجاب.. الشيخ البحرواى قال لازم 
نطهرى قلبك بالايمان وتتحجبى! 
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صمتت بعدها طوال الطريق ثم نامت وعلا شخيرها 
كعادتهاء أما أنا فقد الجمتني المفاجأة. حتى التفكير فيها 


صار عصيا على عقليء لم استوعب كلامول حت أتخيل 


منذ دخولى الفياا لاحظت بها تغييرًا. رفعت عمتي 
السحجاجيد كلها واستبدلت بها الموكيت الأخضر الفاقع. 
رفعت اللوحات من على الجدران واستبدلت بها ايات قرانية 
عن الحسد والشكر باطارات مذهبة عريضة. نظرت لها 
بدهشة بالعة ققالت بعفوية وي تخلع حذاءها قرب الباب 
وتمسح باطن قدميها بالأرض باستمتاع. 


- والنبي أريح وأطرى من السجاد وبيفكرني بالغيط زمان! 


أحلت ريارتى لمايسة أكثر من أسبوع. لم أكن فى حالة 
نفسية تسمح حتى بمواساتى. أريد عزلة حقيقية فى 
غرفتي البعيدة عن كل ما يحيط بي ما عدا ابنتى 
ياأاسمين. لكن يبدو ان عزلتى تحققت وطالت للأبد. . صحوت 
يوما فوجدت أبى متوترا للغاية يجري اتصالات متتالية 


بمستئولين كتبرين وعمتى تجلس على الأريكة متنمرة 
تضعى ساقها تحت ف#خذها وكل برهة تشير عليه للاتصال 


بشخص محدد وهى تدخن بشراهة. أما فهيم أفندى 

فيقف بجواره ود اسود وجهه أكثر وبان بياض عينيه 
بصورة أوضح. أول مرة آراه دون طربوش ولم أتخيل أبدا أنه 
أصلع هكذا. اقتربت من عمتى وسألتها عما حدث لكنها 


نجاهلتنى عدة مرات. تحت إلحاحى رمقتنى بنظرة حادة ا 


معنى لصا سوى مخادرة الصالون. لكننى التصقت 
بمقعدى أكثر. قهصمت من كلام أبى ان إحدى عمارات عمتى 
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بالزمالك واسمها برج التقوى قد انهارت قرب الفجر. 
شهقت واقتربت من عمتى باكية. ربتت كتفي وكانها 
نبعدني عنها وهي تطمثتنني على نفسها. انخرطت فى 
بكاء طويل فمايسة تستأجر شقة صغيرة بهذا البرج. 


سألت عمتي عنها فلم تجبني. ابتعدت عن حضن عمتي 
وتركت أبي منشغنا في حديثه الهاتفي. سألت فهيه 


أفندى فقال مطرقا. 
- الله يرحمها.. كل السكان ماأتوا!! 


عدت لعرقتى بأكية. ماتت «طنط» مايسة السندة الطنبية 


الرقيقة. ماتت معلمتى وأمى الثانية. اليوم سقط آخر جدار 
كنت أستند عليه. 


فى اليوم التالى الأاتحمت عمتى غرقتى حاملة لغفة قماش 
غالبا. تهلل وجهها وهي تقول: 


- اسمعي كلامي وانتي ترجعي زي الغفل نانى إن بشناء الله.. 
ادعيلها بالرحمة أحسن لهاء وبعدين ربنا بيقول «لكل أجل 
كتاب» انتى حتكفرى؟! 


ظللت أتابعها بقلق ودهشة وهي تفض لفتها. ثم أخرجت 

قطعًا كثيرة من الطرح الملونة تركتها على حافة فراشي 
أغلقت الباب خلفها وهي تبتسم. صحوت قرب الظهر ‏ 
وجدت أغطية الرأس الملونة على حافة السرير منذ 

وضعتها عمتي أمس.. لا تبعد عني سوى متر واحد لكن 


تفصلنى عنها ألاف الخطوات من داخلى. مددت يدى 
مترددة بعد نصف ساعة. اخترت الأحمر ووقفت أمام مرآتى 


وجدتنى أرى نفسى من داخلى.. مقيدة.. مقهورة. .بحت 
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اضغط على تعبيرات وجهي واشكلها علها تقنع عقلي 
يتقبل الحجاب فوق رأسي. راح شعري ينسدل فوق عيني 
ثم خصلة طويلة تنساب فتغطي وجنتي اليمنى وأخرى 
هاربة أفلتت من زمام الطرحة لتتدلى بدلال. وأخريات 
كثيرات قرب أذنى وكأنها تهمس لها ب «لا» أدرت ظهرى 
للمرأة. اخترت لونا آخر يناسب ملابسي لكنه لا يليق 
بأنوثتى. لا يشبه روحي إنما يتغطي رأسي. تاملت وجهي. 


شعرت أنني كبرت بضع سنين فجأة. صرت أشبه عمتى 
زينب الأن وكأننى ابنتها! 


عبست وتعكر مزاجي ومن خلفي سمعت خطواتها. 
رأيتها من بعيد في مرآتي الكبيرة . بعبايتها العريضة 
تقترب وتكبر كانها عقرب سوداء تكاد تبتلعنى. أمتدت 

أصابعها لراسى. صغطت عليها وهي تدس خصلاتي بقوة 
حتى أحكمت ربطة حجابي وكانها تخشى تسرب أفكارى 
منه. ربطت الطرحة مرة ثانية من الوراء وابتسمت راضية 

وهي تتراجع للخلف تتأمل فعلتهاء همهمت بأن الحجاب 


ينير الوجه ثم أردفت. 


- بكرة تعرفي قيمته لما يقف العرسان طوابير على بابك. 
وعلى رأى المثل: الست المستحية جوهرة مستخبية!! 


رمقتها بنظرة حادة متذمرة من تلصصها على هواجسى 
ودواخلي.. ظللت شهورا أرتديه وأرفض من يتقدم لي. 

رفضت كل من عبر على جسر حجابي الذى شيدته عمتي 
كي يصل لجسدي, يعبرونه معمضين مدفوعين منها 
حتى يمثلوا أمامي. لا أراهم بوضوح ولا أميز وجوههم 
فكلهم متشابهون. غالبيتهم من ترشيخ صديقاتها 
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ومباركة شيخهاء. هؤلاء اختصروني في طرحة وفستان 
باكمام ومن قبلهما ثروة عمتى وابى! 


مى الأيام أدركت أنى لا أشبه حجابى ولا هو يشبهني. . مرت 
تشعة اشتهر ورعدها ولدت من جديد. . تنفست أول مرة 


«بكرة تندمى. . شكلك بالحجاب كان احلى. . خليكى كده 


لعاية ما تبورى.. اليومين دول ماحدش بيتجوز واحدة 
سافرة». 


دفعات متتالية من الكلام تخرج من فمها كل صباح. 
000 بوجهى كرذاذ لزج. لكن كلمات المرحومة مايسة 
مدرستي العزيزة التي ماتت تحت أنقاض ما شيدته عمتي 

لا تزال ترن في أذني. صورتها أمام عيني. محفورة قي 


ذاكرتي. . منذ إن دونتها فى «أوتوجرافى» الصعير الذى 
احتفظ به.. كتبت لى مايسة بالفرنسية: 


«ابنتى ناديا. كوني أنت. ٠‏ تتشبهي بعيرك ولا بهما.. 
فآأنت لا تنتمين لهما أبدا» 


الآن انا أشبه نفسى ولا أحد آخر.. ليتها عاشت.. يا ليتها 


دب قيناته 
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(| 


«مثل ثعلب يتعقب الدبء لا ليقاتله إنما ليقتات على 
ومضلاتم 


عباس المحلاوى 


. لا تزال ضحكاته ترن في أذني لما رويت له حكاية 
المسدس الذى احتفظ به منذ سنوات طويلة. تحسست 
مسدسى من تحت وسادتى. تلاثون عاما لم يتغير 
موضعه., فبضة يدي هي التي تغيرت. ضعفت فلم أعد 
أقوى على سحب الأجزاء أو الضغط على الزناد. يبدو انهه 
لن يأتوا للقبض علي لما علموا بشيخوختي فتراخت 
اوتارى. 


أغمضت عيني ليمر شريط حياتي أمامي. تسليتي 
الوحيدة التى تقتل الوقت كل نهار رأيتنى جالسا أسفل 
القبة أتابع مناقشات قانون العيب. اليوم لا تصويت على 
قوانين أو قرارات. مجرد مناقشات للمواد المقترحة من 
الحكومة. القاعة ستكون شبه خاوية كالعادة. أردت 
الاسترخاء والبعد عن المساجلات السياسية المزعجة 
فاحخترت البقاء بها من أجل الراحة. غفوت لما غصت 
بمقعدي حتى تنبهت على همس مندوب المراسم بأن 
سيادة الرئيس وصل ويريدني فورا في البهو الفرعوني. 
أول مرة التقيه فقيها بعيدا عن الرسميات. وجدته يجلس 
فى ركن قصى وحوله مقاعد وأرائك تركت شاغرة عمدا 
نسمح بخصوصية وتعطى انطباعا بأهمية الجالس وحده. 
على مبعدة منه يوجد بعض المقربين. على وجوههم 
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ابتسامة منضبطة للاتساءع مم شسفتى الرئتيس كلما 
ابتسم. صافحته دونهم بترحاب. سمح لي بالجلوس 
بالقرب منه. تفرس في جيدا وكانما يراني لأول مرة. ثم راح 
يتحدث. اشاد بجهسودى فى حشد الأعضاء وكت التصويت., 
ضغط على مخارج ألفاظه وهو يردد: 


- انا متابعك من فترة يا عباس.. ومبسوط من أدائك. 


عبارة بسيطة لا تخلو من مجاملة لكنها تكفي وتفيض 
كى يخشانى المقربون أكثر. وفى ذات الوقت تضاعف من 
نفوذى. دار بيننا حوار لأكثر من ساعة قى السياسة وأحوال 
البلد. انتهى بالجملة المعتادة: «ربنا يستر.. خير إن شاء 
الله!» 


بعدها أشار لأحد معاونيه مستدعيا أمين التنظيم بالحزب 
الوطنيء فلما مثل أمامه قال بنبرته المسرحية المعتادة 


- لازم عباس من بكرة يتولى شئون العضوية خصوصا 
شباب الاقاليم! 


دورى الجديد 3 نقل خبرة السنين للشبابء إغراوهم 
وإقناعهم لضم أكبر عدد منهه للحزب تم انتقاء المتميز 
منهم لمهام محددة ووظائف مهمة قبل الانتخابات 
المحلية والعامة. قاعدة الشباب التي تكونت في السنوات 


العشر الماضية بأكثر من عشرين الف شاب أنا بكل فخر 
الذى كونها. دورى لم يكن سهلا: لكنه لم يكن صعبا 


للغاية مال الحكومة مال سائب كما يقال. لكن ليس من 
رأى كمن سمع. الحقيقة أن هناك أموانا طائلة وبلا صاحب 


فعلاء بلدنا بحر من الأموال ذا ينفد فاغترفت منه وأغرقت 
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الشباب فيه بقدر قصاروا طوع إشارة من إصبعى الصعيرة. 
أنا الذي أمنح وأمنع. أعطاني رئيس البرلمان صلاحيات 
واسعة. ورأى في ما لم يره في غيري. بل ما لم أره في 


تعددت اللقاءات الخاصة بيننا قى مكتبه عبر تلك 


السنوات. في كل مرة ترتسم بوضوح على ملامحه علامات 
الرضا والإعجاب؛. وفى كل لقاء يتعمد أمين التنظيم أن 
يروي له حكاية عني. خاصة دوري في حرب ١1/‏ وكيف أنني 
أاخرجت الجماهير بالمثات من مقار الاتحاد الاستراكخى 
بمحافظات الدلتا لتجوب الشوارعء تهستف لعبد الناصر 
وتستحلفه بألا يتنحى..! 


لا أعرف لماذا ينفخ أمين التنظيم فى صورتيى كل مرة 
لتكبر أكثر. لكن بعد أول مؤتمر عام للحزب حضرته النواة 
الأولى لأمانة الشباب التى كونتها وظلوا يهستفون للرئيس 
اكثر من عشر دقائق متصلة مع التصفيق الحاد. قال له 
رئيس البرلمان بحدة وغضب: 


- إزاى يبقى عندك كنز اسمه عباس المحلاوى وتفرط قيه 
وتركنه تحت القبة حتى ولو كان مايسترو؟ ده ممكن 
يقنعك ان التور بيحلبوه.. لازم تاحدوه وزير فى الوزارة 
الجحارية! 


- وما له يا ريس.. نسوق له وزارة تناسبه! 
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نعم..خرجت من كل مناصبي وكأن شيئا لم يكن. الكل 
تناساني لما ظهر من يؤدى دوري أحسن مني. هكذا رأوا 
ولا يمكننى الاعتراض. بل وجب علي الشكر والعرفان لما 
قدموه لي طوال السنوات الفائتة. أغمضت عيني أكثر في 
فراشى وزممت شفتىي وآنا اتذكر أيامى الأخيرة فى 
البرلمان. 


سئمت الحياة بعدما حصلت على كل ما آردت منها وأكثر. 
كل صباح أشعر أنه يومى الأخير أنام قلقا واتمنى الموت 
فى فراشى. لا أريد الدخول معه في معارك خاسرة. أنا قادر 
على مقاومته بعقلي لكنه لو راج مني سأهزم من أول 
ضربة. أقعدني المرض وكسبني في جولات متتالية لكنه 
لم يكسب معركته الأخيرة بعد. صحيح صرت لا أفارق 
الكرسى المتحرك لكنى ما زلت أقاوم: لدى بعض الصحة 
وقليل من الالام وكثير من العقل. اقتربت من شرفتي 
اتامل النيل يجري من بعيد. شبه موجات صعيرة تنكسر 
قبل أن تتكون غيرها متلاحقة متسارعة وفي أحيان كثيرة 
تنبدو صفحة النهر ساكنة. حياتى أقرب لها آنا شخص لم 
يكن له هم في الحياة سوى جمع المال. لم تهسمنى 
السياسة أبدا ولم تشغلني يوما. عملت بها كوسيلة 
للمال لا كعاية لطموحى. أردت أن أصبح رجنًا غنيا مثل 
الخواجة شيكوريل. لديه كل شيء. ولا شىء أكثر!! 


لكن هل أصبحت مثلما أردت؟! أاشك! 


ظللت أعيش في بحبوحة من العيش منذ وطئت قدماى 
حى الزمالك؛ التصقت دوما بالقوى صاحب السلطة والمال: 


نتقلدت مناصب ٠سياسية‏ مهمة قى الحزب الوطنى. . صرت 
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عضوا بالبرلمان وتدثرت جيدا بحصانتيء. على مدار عشرين 
عاما لم أفعل شينا إلا رفع يدى بالموافقة والرفض حسبما 
يطلبون منى وممن أسيطر عليهم بالحزب والمجلس. 
وافكقت على مئات القوانين والتشريعات والاتفاقيات ولم 
أقرأ إحداها كاملة وغالبيتها لا أعرف عنها شيناء. لدى فكرة 
عما يقال ويطبخ وحاسة الشم عندي تميز الرائحة من 
بعيد؛ آمنت قديما بأنهه سيفعلون ما يريدون. وقىي 
المقابل سيتركون لنا مساحة صعيرة نلعب فيها 
بجوارهم لكن تحت أعينهم وبغير صخب. ربما أنا الوحيد 
الذى يدرك قواعد اللعبة مبكرا جداء أثناء توزيع الكروت 
على اللأعبين في كل جولة وكل عهد. ومهما تغيرت 
القواعد كنت أدركها قبل قوات الأوان كل مرة: لا أعتبر 
نفسى خاسرا فمهما انحنيت لهم لن يتوانوا عن قطع 
رقبتي. فهناك دائما ضحية وقربان لبقائهم! 


أظن أننى على صواب. فلم أجهد عقلي في التفكير 
والتدبير للغدر بمن هم أكبر مني منصبا ونفوذا. عشت 
أقتات على فتات الكبار قانعا. لتمتصها زينب من دمى 
بسهولة. زينب المختبنة كالقرادة بفرائى طامعة فى 


المزيد. 


ألا لعنة الله عليك يا شيكوريل. كأن عقلي توقف يوم 
فتحت خزانتك واكتشفت كنزك وفلدتك. لم أكن في 
مهارتك وشهرتك ونجاحك لكن لدي الآن ما يجعلدي اموت 
مستورا. أموالى وممتلكاتي تكفي عائلة كبيرة من 
خمسين شخصا لتعيش غنية أكثر من مئة عام قادمة 
على الأقل. لكن لن يتذكرني أحد. سيقولون إن عباس 
المحلاوى كان رجلا طيبا خيرا ولا لتدىء أكثر. لن اترك آثرا 
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اببعد من ذلك. صرت مثلك فى كل شيء حتى حرمنى الله 
أيضا من أبناء ذكور يخلدون اسمى من بعدى. بعدما 


فقدت ابراهيم!! 


نعم.. إبراهيم ابنى الوحيد الذي من صلبى غادر الدنيا منذ 


عام وتركنى وحيدا. . وكأن هذا ما كان ينقصني. لم 
ستطع الحفاظ عليه رغم كل ما أنفقته لعلاجه 08ح 


لسبقنى القدر بخطوة!! 


ابراهيم عباس المحلاوي. هذا الفتى الذي لا يعرف عنه أحد 
شيئًا جبنت حتى عن مواجهة زينب بإنجابى له. ا أعرف 
لماذا حرمنى الله منه. لماذا لم يحرمنى من بعض أموالى؟ 
لماذا اختار من تعلقت به من دون الناس؟ لماذا يعاقبنى 
فى الدنيا إذا كان ينوى عقابى فى الآخرة مع الآخرين؟!! 


أغمضت عيني مرة ثانية أو ثالثة لا أعرف. لم يبق لى سوى 
اجترار ذكرياتى.: رأيتني أصل مطار هيثرو فى بداية شهر 
يونيو كالعادة. أجده واقفا مع أمه بالخارج فى انتظارى. 


لسبتقدم نحوي بخطوات عشواثية مسرعا فاتحا ذراعيه ا 
يزال يخطو خطواته الأولى في هذه السن المبكرة. أنثنى 
على ركبتي كي احتضنه. يضم أنامله الصغيرة على 
سبابتي. الآن كبر ساظل واقفا مكاني. سيتقدم نحوي 
بخطوات ثابتة مضمومة واثقة. سأصافحه كما يصافح 
الرجال بعضهم بعضاء. فقد قارب على إنهاء دراسته 
الجامعية هذا العام: سيحتضننى بقوة. فجيناته شرقية 
خالصة. كلها منى؛ ملامحه تَشبهنى حتى إننى أرى 
شبابى فيه. صار يشبهني. ملابسه نعكس مقاسى. صوته 
وطريقته فى التعبير كانه يقلدنى. نستقل تلائتنا السيارة 


3 01 6 عتم 
320 


نسمذفة الؤزمالك - | م 


لسفتي. سيحدثني طوال الطريق عما فعله طوال غيابي 
عنه رغم أن مكالمتنا الأسبوعية لا تنقطع. لكننى أحب أن 
أسمع منه مرات ومرات. في لندن أراقب احمرار وجهه لما 

تتصل به صديقاته هاتفيا. لا أكتم خوفي على صحته لو 

كان يدخن من دون علمي. اتآمله وهو يحلق ذقنه بدقة 

كاننى أرى نفسى فى مرأة. عشرات التفاصيل التي تبهج 

قلبي وتنعش ذاكرتي. عشرون عاما وتسعة أشهر مرت يا 
إبراهيم كانها أيام معدودات.. لم أشبع منك بعد حتى 

ترحل! 


كنت أحلم بولد مثله يرثني ويحمل اسميء بمصانع يديرها 
تحمل شعار منتجاتى يختار هو تصميماتها. بضائع تباء 
فيتذكر الناس لقبي كلما اشتروها منه. لا شيء على 
الإطلاق من ذلك قد تحقق. ظللت أقلد شيكوريل فى 

كيفية اكتناز المال ولم أستغله ابدا. كبرت تروتى ودخلت 


قلب النخلة ولم تخرج لإبراهيم ولن أخرجها طواعية لغيره. 
ريما ألان سيقولون كان عباس المحلاوي لصا.. ليكن.. لن 
يصدقهم كثيرون فالبلد غالبيتها من اللصوص والكل 

يحترمهم ويوقرهم! 


هززت راسى بأسى وأنا أتذكر كيف خططت لعودة إبراهيم 
كي يعيش بجواري في القاهرة ويحقق حلمي وأحلامه 
كلها دبرت مع فهيم أفندى كيف أخبر الجميع بوجوده 
وأقدمه للناس فخورا بولدى الحقيقى الوحيد الذى 
سيحافظ على اسم العائلة ويخلده. لكن القدر اختاره 
بطريقة عشوائية في حادث سير غريب بليلة عاصفة 
ممطرة. كل من كانوا معه في السيارة أصيبوا بخدوش إلا 
هو. تحطم عموده الفقرى وأصابه الشلل وراح في غيبوبة 
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30 ين. استدعيت له كل الأطباء المتخصصين فى لندن 


توقف فحأة رنين الجهاز الداخلة أسلاكه كلها فى جسده 
الساكن, يرقد مغعمضا فوق سريره الطبى وأنا قرب قدميه. 
تحسسته غير مصدق. قبلت جبهته. بللت وجننيه 
بدموعي. ناجيته. ناديته باسمه. صرخت وترنحت, أخرجوني 
بالكاد ولحقونى بالمهدئات. انغرست الحقنة في ذراعي 
لأتماسك. لكنى شبه مائل للسقوط. بعد يوم عدت لحجرة 
مجاورة بذات المستشفى. رقدت فيها لمدة أاسبوع حتى 
تعافيت لكننى لم أعد كما كنت. تمكن منى المرض.. 
ضرب كل جنباتي الضعيفة لما مات ابني الوحيد وماتت 


معه كل امالى. لم تبق إذا صورته كى أقبلها كل صباح 
عندما تبخرت رأاتحته وغابت روحه. 


دفنت إبراهيم فى إنجلترا بالقرب من بيتنا فى برايتون 
وبقيت زوجتى بجواره هناك. وحيدة مكلومة لا تريد هي 
الأخرى شيئًا. لكني أخفيت عن الجميع وقاته. حتى 


المحامي الخاص بي لم أخبره حتى الآن بوقأة ابنى. ظللت 
أشيع أنه سافر لأمريكا لاستكمال دراستة ما زلت أخطط 


يجلس أمامى على الطاولة تلك المرة هو القدر!! 


1 122 ند 123 تن 


- الخولى تحت يا باشا ومعاه إيراد العزبة! 
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فاطعنى خادمى قتشوشت ذاكرتيى قليلا. صرفته بإشارة 
| عصبية من يدى؛ لا داعي لنزولي. سيتولى فهيم أفندى 
امره كالعادة. عدت بسرعة لذكرياتي. كيف غفلت عن تذكر 
الأرض من قبل وبها أعز ما أملك؟ تلك جذوري التي رويتها 
وكبرت م انني لا أشعر بأي انتماء لها؟ هززت رأسي في 
ضيق. أنا اقتنى الأطيان ولا أزرعها لدى عزبة فى بلدتى 
محلة مرحوم تتجاوز الثمانين فدانا الأن. لكن يزرعها غيري 
ولا أذهب إليها إلا نادرا اشتريت كل الأرض التى حول دارنا 
من بعد وهاة أمى. كريتنا رسميا تسمى الآن عزبة المحلاوي. 
بعد دخولى البرلمان غيرت اسمها هذه المرة. صارت اشهر 
من نار على علم. كتبوا عني وعنها تحقيقا طوينًا على 
حلقات منذ أشهر قليلة فى جريدة «الوقد». قالوا إن محلة 
مرحوم انحبت شخصيات مهمة منذ العهد الملكى. 
أشادوا بعائلة المحلاوى باشا وكيف صنعت جزءًا من تاريخ 
مصر. كتبوا عني باعتبارى من رجال الاقتصاد والمال 
العصاميين ونصير الغفلاحين وصوت الشعب فى البرلمان: 
صدق الناس ما قراوه عن نائب الحزب الوطني الشهير 
وعضو أمانته العامة وثانى أقدم البرلمانيين فى مصر. 
خللد 98 أبى وأنا من بعده كنا وفديين؛ قاومنا الاحتلال 
وأيدنا الثورة وقدمنا أموالنا لخدمة الحزب وسعد باشنا 
رغلول ثم مصطفى النحاسء ومن بعده تضررنا وقت عبد 
الناصر لكننا لم نكن نشكو لتعبر سفينة الإصلاح إلى بر 
الاأمان! 


تذكرت أبى بحذاته المقطوع وجلبابه القديم وهو يترنح 
من سكره. غمغعمت «ها انا صنعت لك تاريخا. . محوت عنك 


عار السجن وصرت رسميا مناضلا ضد الإنجليز». 
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أجروا معى أحاديث صحفية كثيرة. اتلقى السؤال وإجابته 

فى أن واحد أراجعهما قبل النشر. تم صدر كتاب مهم من 

مطبوعات «الأهرام» بعدها بعنوان: «مشخصيات وطنية من 
قلب ريف مصر». احتللت وعائلتي فصلا كاملًا منه. نقل 
بعض المؤرخين الكسالى ما نشر ووضعوه في مراجع 


أخرى. ترددت الحكاية حتى ترسخت الكذبة بعمق وانتشرت 
لأقصى مدى قصارت حقيقة. كنت عباس أفندى الأعور قبل 


الثورة. وبعدها بعامين صرت عباس بك بأموال عبد 
النعيم ونفوذ لجنة الإقطاع. ومن قبلهما قفهيم وخدماته 
الجليلة فى تزوير التوكيلات. ولما مات عبد الناصر ولحقه 
السادات لم يعد أحد ينادينى إلا بعباس باشا المحلاوى! 


مؤخرا عرضت على إحدى دور النشر الكبيرة كتابة 


مذكراتى. لكن عقلى لم يطاوعنى بعد على تلك الخطوة. 
فغفى مصر إذا ما سبق لسانك عقلك.. طارت رقبتك! 


الآن يلح سؤال على رأسىء أهذه هى الحياة التى رغبتها؟ 
أهكذا تنتهي الرحلة؟ رجل عجوز تري يمرض ويموت على 
فراشه ببطء ليستمتع من لا يستحق هنا ببعض أمواله. 

بينما ابنى ووريثي الحقيقي يحرم من كل شيء لمجرد أنه 


مات ؟ !ا 


لا والله لن أقبل بهذه النهاية التقليدية أبدا؛ لم أغادر 
الطاولة بعد. لدي ما العب به. في جيبي كارت أخير لم يره 

أحد؛ كارت سيغير النهايات كلها على نحو أكثر إثارة. 
سأحرم زينب من كل المال وأترك القليل لناديا. على الأقل 
عاشت مطيعة وأحبتنى بلا مقابل: سأعطيها عشرة الاف 

جنيه عن كل عام عاشت فيه معنا.. لا بل سأعطيها 
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عشرين ألفا وشقة باريس الصغيرة التى استعملها كبار 
المسئولين من أصدقائي كجارسونيرة على مدار سنوات 
مضت,. ومن قبل كتبت فيلا قلب النخلة وسرايا العزبة 
باسمها حتى أحرم زينب منهماء ناديا يتيمة وأولى من 
عباها بالصدقة. اتفقت مع مكتب محاماة قى بريطانيا 
بشأان ممتلكاتي هناك لتؤول بعضها لزوجتى مع ناديا 
ورتبت مم فهيم أفندي هنا كل شسىء آخر خطوات التنفيذ 
الليلة, سأطلعه على الأوراق التي حرمت زينب بمقتضاها 
من ميراتي وأرسلتها إلى البنوك هنا منذ أسابيع. الليلة 
ايضا سأضع نسخة ثانية من الخريطة بالخزانة ليزيد عدد 
اللاعبين. الليلة عندما تغيب ناديا وياسمين لساعات 
طويلة. ستكون مناسبة جيدة.. سنة جديدة وبداية 


جديدة.. فمن يدرى كم سنة سأعيش بعدها؟! 


أغلب عقاراتى بعتها ووهبت ما تبقى من أموالى السائلة 
لدار المسنين التي بنيتها وافتتحت منذ عامين بإلحاع من 
الشيخ البحراوي الذي أكل عقل زينب وبعضا من أموالي مع 
أنها رفضت واكنها حضور اقتتاح الدار متحججة بكونها 
نذير سوم. على الأقل الدار تحمل اسمىي وستخلده للأبد. 
ابتسمت رغما عنى وأنا أتخيل أن يكون فهيم افندى أحد 
زبائنها قريبا بعدما صار ينسى مؤخرا. لم يعد باقيا سوى 
حخطوة واحدة. صحيخ أن فهيم يسرقنى منذ فترة بانتظام 
كلما زور توكيلا. لكن ما باليد حيلة. لم يعد العمر ولا 
الصحة يسمحان بسكرتير جد يد . على الأقل لن يقتلنى 
مثلما فعل السائق ارنستي مع الخواجة شيكوريلء. تم إن 
فهيم مثله مثل الباقين لا يدرى باننى أخبئٌ الماس كله 


فى إطارات الكاوتشوك الفارغة.. سيبحث مثلهم ومعهم 
وسيجدونها بصعوبة بالغة.. هذا إن وجدوها!! 
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أه لو يعلمون بما تحويه الإطارات.. كل ثروتي بها. كل 
الماس ملفوف جيدا ومغلف وموضوع بهاء كل إطار يحوي 
خمس ماسات فى أنبوب جلدى صغير. . مخزن بعناية 
بتجويف إطارات كاوتشوك قديمة قى بدروم القصر الريعي 
بعزبتي في محلة مرحوم. آخر مكان يمكن أن يتوقع 
مخلوق اننى أخفى فيه هذه الثروة هو السرايا. فأنا ا 
اذهب إلى هناك إلا مرتين فقط في العام. و أضع حراسة 
على البدروم كى لا تلفت الأنظار.. الليلة ساترك النسخة 
الثانية من الخريطة. والتي تخص مكان الماس. في خزانة 
البدروم: رسمت خريطتي الأولى وتركتها في خزانة غرفتي 
مثلما فعل شيكوريل. لكنها لن تكون واضحة كخريطته 
سيبحتون كثيرا ويعملون عقولهم: فأنا لن أترك تروتي 
لأغبياء كسالى من بعدى ينعمون بها بسهولة. لا بد وآن 
يتعبوا ويفكروا مثلما فكرت وتعكبت. الذكي منهم فقط 
سيحصل على نصيب الأسد بعدما يحل رموز الخريطة. أنا 
لم أحب في حياتي إلا لعبة الذكاء ولا أجيد غيرها على ما 
أظن!! 


ننهدت بعمقء؛ أرتحت لما وصلت اليه من قرارات: سارقد فى 
قبري هادثا مبتسماء بينما هم يشقون من بعدى للفوز 
بالتروة, لن أموت نكرة أو مجرد ظل لزينب التي كبرت 
وتضخمت. أنا من صنعها أنا الذى أزال الطبقة الطينية من 
على وجهها. آنا من مسح التراب الذى كان وها ونزع 
عنها الصدا لتأكلنى بنت الكلب بعدها بوحسية وتمتص 
دماتى وتبتلع نصف تروتى. ثم تضعني دائما في خلفية 
الصورة. والان نهددنى لما عرقت بموضوع ابنى إبراهيم. آنا 
رجل الظل لسيدة الزمالك كما تسميها صديقاتها 
الحيزبونات. تلك العجوز التى تتصدر المشهد منذ سنين 
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بعيدة بعدما نسيت أصلها. لكنها تتناسى اننىي من 
خطط وقفكر ودبر ودقع الثمن. انا الذى يقف وراء 
الكواليس. أنا الوحيد الذى بإمكانه إطفاء الأنوار كلها 
وإنهاء العرض فى اى وقت. 


تن 03 تن قبع تيج 





للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زبارة موقعنا .31121111112 1ع نوك 
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«مصر من فوق أجملء لو كان لديك ما يستحق أن تصعد 
عاليا لتراه» 


زبينب المحلاوى 


مع اننى التى صممت على وقوعه. جاء طلاق ناديا من مراد 
تالث الضربات الموجعة قى حياتى بعد موت هانم وهروب 
ساندرو تم مقتله على يد عباس. تمنيت استمرارها مى 
رجل قفوي متله. لكن علامات الضعف بانت على مراد في 
السنة الأخيرة ولم يعد لدي أمل في عودته لمنصبه. بل 
بات أقرب للسجن. بدا أمامنا الطريق مظلما بعد اختفاء 


مراد المفاجئ ورفضه الطلاق ثم هربه من مصر بسبب 
القضية ألتى اتهموه قيها بالانقلاب على عبد الناصر مى 


وزير الحربية. وكقتها اتخذت قرار طلاق ناديا وأبلغتها ب0. 
لدهشتنى رفضت وقررت انها لا تفكر بالطلاق. لم أناقشها 
فهى عنيدة. حاولت تليين رأسها ببطء وإقهامها أن الأيام 
القادمة ليست ايام مراد؛ ولا بد من الخلاص منه. فلا حاحة 
لنا به كما قال عباس «ماتوا يوم مات المشير». تمسكت به 
ناديا أكثر وزادت دهسسنى. لم أضع وقنتى معها وضغطت 

على أخى كى لا نتركها معلقة. حتى عاد لنا يوما من 
سفرته الصيفية الطويلة في لندن بوتيقة طلاق ناديا من 

مراد. قدمها عباس لى قائلا. 


- عراد وافق على الطلاق وحيعيس في لندن. . بلغي أنتى 
ناديا بالموضوع. أنا عملت اللى عليا.. 
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قال لى بعدها إن مراد طلقها مقابل حصوله على تأشيرة 
خروج من مصر امنا ساعده أخى فى الحصول عليها 
وخطط للإبلاغ عنه في آخر لحظة كي يضعه في السجن. 
لكن مراد كان حويطا أكثر منه. اشترط الخروج من مصر 
أولا؛ ووقَع على شيك بعشرين ألف جنيه على أن يسلم 
عباس الشيك لمن يسلمه وثيقة طلاق ناديا فى لندن. 
سكت عباس ولم يزد بعدها حرفا فى هذا الموضوع حتى 
نسيناه جميعا؛ أو على الأدق حاولنا نسيانه. 


بعد الطلاق تقدم كثيرون لناديا لكنها رقضتهم كلهم 
مع اني رأيت بعضهم مناسبين لهاء يبدو انها كبرت 
وصارت أكثر عندا وآنا أيضا كبرت وصرت أكثر ليناء آردت لها 
حياة مستقرة مغ رجل مقتدر يعرف قيمتها وقدر عاثلتها 
بعد تجربتها مع مراد لكنها تريد رجلا من عمرها تحبه 
ويحبهاء من المؤكد أنها لم تفهم مراد وإلا ما تزوج عليها 
عرفيا مثلما أخبرني عباس بعد الطلاق.: كنت أريدها ننجب 
طفنا أو اتنين فلم نعرف ما إذا كان مراد عقيما أم له 
يسعفه الوقت ايامها وكان يحتاج للمزيد ليترك لنا ذرية 
من بعده. يشغخلنى قراغها الآن فاردت أن أشغلها. لم 
أسمح لها بأن تغيب عن عينى أبدا. 9و أريد أن تخرج الثروة 
التى كونتها مع عباس بعيدا عن ايدينا مهما حدث! 


- مسيو آدمون موجود في البهو من ساعة يا زينب هانم! 


أخرى. بعدها أمرت بمثوله أمامي بالحديقة الخلفية قرب 
النيل حيث كنت اتناول هوني بعد الإمطار وأقرا الجراتد. 
وقف الرجل شبه محنى يضم كفيه أمامه في أدب جم 
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كعادته. بعدما نال الزمن كفايته منه ولم يعد ما تبقى 


يشفى غليلى. دون أن أنظر إليه أخبرته بأننى أريد منه أن 
بلقن ناديا دروسا فى البيانو؛ ثم أزحت نظارة القراءة قلينا 
فائلة: 


- هو مش انت كنت مدرس موسيقى قبل ما تفتح 
مدرسة الاتيكيت فى الزمالك, والا نسيت اصلك يا أدمون 


أومأ الرجل بالإيجاب وتلعثم قلينا ثم قال. 
- أمرك يا زينب هانم.. لكن ده كان زمان وأنا... 
قاطعته قائلة. 
- حاديلك خمسة جنيه فى الساعة. تعال مرة والا مرتين 


كل أسبوع. أظن أحسن لك من قعدتك فى نادى الجزيرة 
من غير شعل! 


انحنى آدمون وانصرف بظهره أولاء ثم لمحته من بعيد 
يستدير بنهاية الحديقة خارجا. بينما خادمى ينادى عليه 


من مكانه حسبما أمرته. ليقدم له طرفا به خمسة جنيهات 
كعربون. فعاد ليلتقطها منه فرحا وهو يحصيها. 


+37 +3 +7 ج32 ج32 


احوالنا وأحوال البلد كلها لا تسر وتدفعنا الى قلق من نوع 
أخر بدا لي انور السادات مثل غيري ضعيفا غير مرحب به. 
لم يملأ كرسيه بعد كما يقول عباس عنه. فقد عمل معه 
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بمجلس الأمة آخر ثلاث سنوات. مما جعلنى أؤجل كل 
مشروعاتى لخمس سنوات كاملة حتى انتهت حرب 
أكتوبر. تغيرت الأوضاءع وبدأ عصر جديد لننفتح معه على 
الدنيا كلها كما قال بعد ما ظللنا محرومين لسنوات قاربت 
العشرين.. تغيرت نظرتنا له وصار عباس يردد في كل 
جلساتنا كلماته الشهيرة عن السادات ليذكرنا بها بعدما 
غير رأيه فيه. 


- الجدع طلع فلاح قرارى يا زينب. راجل عقر مش سهل. 
ديب راقد فى لطنه تكعلب! 


وقتها آردت دخول مجال المقاولات مثلما فعل عباس مع 
المرحوم عبد النعيم قديما لكنه بدا غير متحمس . افتنع 
لما هددته ليواقق على شروطى. كان قد بدا يميل 


للاستقرار والكمون قانعا بما جمع من ثروة لكنها ليست 
ملكه وحده كما يظن. انا شريكة بالنصف فيها إن لم يكن 


أكثر. لكنه يحتاج دوما أن أذكره بذلك. كنت متأكدة أنه 
يبخفي عني قيمتها الحقيقية بسبب كثرة أسفاره لوحده 
الى لندن كل عام, ولا أدرى حتى الان ماذا يفعل هناك! 


عباس تنقل فى وظائف مختلفة. من لجنة الإقطاع 
للحراسات لأمانة الاتحاد الاشتراكي. ثم عضوية اللجنة 
المركزية لعضوية مجلس الامة؛ والان صار عضوأ بمجلس 
ادارة شركتي النصر للسيارات ومصر للتامين. لكنه لا يريد 
استثمار أمواله في عقارات. ما زال يحولها إلى ماس مثلما 
تعلم من شيكوريل. لم يتصرف في بعضها بالبيع في 
بلجيكا كما يقول. بعدها يطير فجأة للندن في إجازة 
استجمام طويلة., لا يخبرني عن تفاصيلها أبدا؛ يعود 
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بخميرة طيبة قشلت في معرفة مصدرها لكنها تسمح 
ببناء عمارات تناطح السحاب إن اردناء ومع ذلك يكتنزها 
كالعادة. لما اقتنمى وخضعى دلني على طريق آخر يحتاج لجرأة 
وعلاقات قوية. فيلات وقصور قديمة لباشوات وبهوات 
وأثرياء وفروق أراض عبارة عن مساحات طولية بين بنايات 
كثيرة فى الزمالك. لأضع يدى عليها تنباعا على أن يتولى 
سكرتيره قهيم عمل الباقى بالشهر العقارى وإدارة الأملاك 
بالمحافظة من خلال شبكته الكبيرة التي كونها على مر 
السنين. فلا تكاد تمر شهور إلا ويكون البناء الجديد قد 
ارتفع. 


بدات أجذب زبائن جددا لما جرت الأموال في أيدي الكتيرين 
بعد انتهاء الحرب بنضى سنينء. صرنا سمي العمارات 
الضخمة التى نبنيها ابراجا لنجذب اليها بعض العرب 
خصصنا الأدوار الأرضية والأولى لمحلات كبيرة تبيع الطعام 
والأحذية والملابس؛ اقتطعنا جزء! كبيرا من جراج كل 
عمارة لفتح دكاكين صغيرة تخدم السكان فى يومياتهم 
الضرورية. وكل ذلك بتسهيلات من فهيم وعلاقاته بادارة 
الحي التي كان له بها نفعوذ كبير. لكن كلها أيضا بأموالى 
أو بالادق تصيبى من أموال عباس التى كان لى نصفها 
وفقا لاتفاقنا القديم الذى يحاول داثما التملص منه!! 


صرت الآن أشهر سيدة فى الزمالك. أحلى لحظات نشوتى 
عندما تقترب سيارتى من عمارة من عماراتي الجديدة., 
يتجمع عشرة رجال على الأقل حولهاء ترتفع الأيادى فوق 

الرؤووس. تنطلق الحناجر بالسلام والدعاء. يبطى سائقي 


قليلا وهو ينحرف لليمين لتقف الكاديلاك السوداء أمام 
البوابة مباشرة بعدما أفسحوا لها مكانا يسع ثلاث سيارات 
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عادية. المح من خلف الزجاج من يهرول وراء العربة لأمتار 
كثيرة قبل أن تتوقف لأنزل منها بعد برهة لما يفتح 
سائقها الباب الخلغفى. ينحنى بعضهم ويقبل يدى. 


الجميع يعرقنى. يتحدتون عنى. ينسجون القصص حولى. 


الشغل تفكيرهم ولذا اأنشغل بهم. يشيرون نحوي بإعجاب. 
| يتمنون رضاى عنهم. بينما أتفقد أملاكى كل شهر 
واتابعها مع السماسرة الذين سمحت لهم بدخول الزمالك 


نهب فجأة ريح ترابية قوية تحجب الرؤية. تلفح الوجوه 
بهوائها الساحن الثقيل. أغلق النافذة بإحكام حتى تزول 
وترحل. تتلون الأبنية بلون رمادي باهت. ذرات التراب ما زالت 
متناترة لكن الريح تنقسعى. نص سه من وأجهات 
سلسلة محلاتى التى أفتتحها فى أغلب أبراجى. محلات 
«الريماس» لبيع «تحبايات» وملابس المحجبات. فابتسه 
نتدبه راضية. 


يظل شيء ما بداخلى لا يريحنى ابدا. اشعر بتغصة فى 
حلقى باتت تلازمنى كلما ابتعدت عن هؤلاء التابعين. 
لأصطدم بصخرة سيدات مجتمع ما زال غريبا عني. يعسن 
في ماض بعيد كنت فيه على الهامش والآن أحاول تغيير 
هذا المجتمع العتيق فلا أفلح. يتعمدن التحدث بالفرنسية 
أمامى. افهم قلينًا من كلامهن. لا أجيد التعبير متلهن 
بطلافة. أرتبك واتلعثم بلا سبب. يتذكرن مدام يولا 
ويترحمن على أيامها واناقتها وعزها وانا صامتة. أشعر 
أننى المقصودة بدلميحاتهن وغمزاتهن. أكاد أسمع 
ضربات قلبي وهي تعلو أخاف أن أطحن ضروسي من قرط 
كزى عليها. أغادرهن كل مرة لأعود لمملكتى التى بنيتها. 
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استمتع بما آراه حولي من مبان تسد عين الشمس. اغسل 
جروحى بكلمات الإطراء والمديح التي لا تخفت أبدا من 
أصحاب الدكاكين الصغيرة. أقسم بيني وبين نفسي كل 
مرة أننى سأصرف آخر قرش معي كي أتملك الزمالك كلها 
التى تعيش فيها غريماتي. حتى أراهن يوما من التابعات! 


كان حضظي موفقا في هدم أكثر من ثلاثين فيلا في 
الزمالك من التي بناها حماي عبد النعيم مع عباس وفبله. 
بنيت أبراحا عالية بدنا منها لكنني رفضت هدم أي فيلا 
بشارعنا حتى لا يزعجنا كثرة السكان والمترددين وأصحاب 
المحلات. ساعدنيى عباس في منع غيري من هد مها واعادة 
بنائها. يضحك كل مرة وهو يتذكر أيام الأربعينيات قائلًا: 


- إحنا انضحك علينا زمان لما بنينا الفيلات دى يا زينب. 
أخدنا منها ملأليم. لكن ربك بيعوضنا تانى. . سبحان الله 


لم تكن الحياة وردية كما تظن بعض صديقاتي. ولم يكن 
طريقي سهلا دائما. فقد تبرعت مضطرة فى مرة بنصف 
قطعة أرض مما وضعنا يدنا عليها لتصير مدرسة 
حكومية. وتركت فيلا صغيرة أخرى طواعية لمحافظة 
القاهرة بعدما اشتدت حملة صحفية ضدنا قطلب منى 
عباس الانحناء أمام ريحها القوية حتى لا يفقد منصبه 
الجديد لما عينه الرئيس مبارك في أمانة الحزب الوطني 
كنت حزينة على رحيل السادات وعلى أيامه التي فعلنا 
فيها كل شيء. شعرنا أن البلد بلدنا بالفعل؛: وفجأة قتلوا 
الرجل وسط جيشه. خفت على ممتلكاتي وتروتي. لكن 


عباس طمأنني بأن الحال سيكون على ما هو عليه لما 
اقضيت له بهواجسى وقلقى. ضحك يومها قائنا بثقة: 
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- مافيش حاجة بتتغعيريا زينب. وعلى رأي امك الله يرحمها: 
الأرائب كلها من نفس المقطف بس ده أسود والتانى 


أبيض واللى بعده رمادى..! 


ته تيج تن تيد تن 


فرغنا من تناول الغعداء قى مطعم برج القاهرة. جلسنا قى 
ركن منزو نتناول القهوة. قعباس لا يحب الارتفاعات. قبل 
الغروب بقليل طلبت منه أن يلقي نظرة على القاهرة 
كلها من فوق ليرى جمالها. خرجت قبله إلى الشرفة 
الدائرية وارتكنت على السور الحديدي الذي تشكله أوراق 
زهرة اللوتس وتزين قمة البرج. أتأمل الزمالك وفيلاتها 
القليلة المتنائرة وسط العمارات الضخمة. أحب دوما النظر 
لأى شىء من أعلى. استطعت بسهولة تمييز عشرة منها 
قمت ببنائها مؤخرا. دعوته ليقترب. خوفه أثقل قدميه 
فبقى بعيدا بمسافة قرب الجدار متكثا على عصاه 
الأبنوسية التى يستخدمها من باب الوجاهة ليس الاء بدا 
ظله الممتد عن يساره ضخما كبيرا طويلا لينتهى عند 
قدمى. . لكنه لا يزال خائفا! 


أبتسم قائلا بنبرة ماكرة إنها قد تكون أحمل من زاوية 
أخرى. عاد لمائدتنا وآنا خلفه يجرنى الفضول من رقبني. 


جلس وهو ما زال على ابتسامته الخبيتة. ثم قرد أمامى 

على الماتدة خريطة لمدينة المهصندسين الجديدة التى 

ألححت عليه لإحضارها منذ فترة وكان مترددا. بسط يده 
قائلا بنبرة متفاخرة هذه المرة: 
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- اختارى يا هانم! 


ظللت مشدوهة للحظات غير مصدقة ما أراه أمامى حتى 
أردف. 


- تخيلى دى كلها غيطان وقيها كام قيلا وخمسين عمارة 
1 
بسا 


- قصدك كانت غيطان يا عباسء, دلوقت حتتعمر لما 
نزرعها عمارات وابراج! 


ضحكت بعدها وأنا أضع إصبعى على القطع الملونة 
بالأحمر أخبرنىي أنها محجوزة مسبقا وعلينا الاختيار من 
بين القطع البيضاء و#قطا! 


- مين سبقنا وحجزها ؟ 


- البلد دى يا زينب فيها ناس كتير أكبر مننا. فيها ظباط 
جيسش وشرطة. فيها قضأة ودكاترة مهمين ومحاسيب 
وصحفيين ليهم كلمة. وقيها من قفبلهم وزراء 


ومسئولين كبار ومسئولين سابقين بس ايديهم لسة 
طايلة لغعاية النهارده. وقى كمان الناس اللى زينا! 


- وفيه ناس كتير غيرنا يا عباس معاهم فلوس. انت مش 
عامل حسابههم والا إيه؟ أكيد حيطلبوا نصيبهه هما 
كمان! 
ل 


- لا يا زينبء الناس دول هما اللى حيشتروا مننا علشان 
يسكنوا جنب الوزرا والمسئولين. هى البلد متقسمة كده 
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بقالها عسرين سنة وشكلها ّ حنفضل كده خمسين سنة 
كمان على الاقل! 


صسررت رأسى غير مقتنعة بكل كلامه قعاد يقول بضيق: 


- اختارى من المساحات الفاضية أو الفيلات لأن سهل 


اشرت إلى شريط طويل يحزم المنطقة السكنية كلها 
تقريبا بلون أخضر: قال إنها مساكن لمحدودي الدخل 
ستبنى بمعرفة الدولة. اقترحت أن نبنيها لهم: رد بأسى 
أن مكسبنا لن يساوي عناء تشييدها. سكت قليلا ثم 
أردف. 


- كل منطقة جديدة لازم يحزموها بعمارات عشوائيات 
كانهم بيخوفوا الأغنيا بالفقرا. مش قادر أفهمها أبدأ! 


- بالعكس يا عباس ده تخطيط لصالحنا وحينفعنا قى 


ارتسمت على وجهه ملامح الدهشة فقلت: 


- لأن السكان محتاجين اللي يخدم عليهم ولما بيوت 
الخدامين والصنايعية تبقى قريبة منهم حتبقى الخدمة 
أسهل وأرخص. سيب الموضوع ده عليا. وماتشغلش بالك 
بيه خالص! 


- بس دى مساكن لموظفين وناس محتاجة سكن مش 
للصنايعية وخدامين فى البيوت زى ما انتى قاهمة.. دى 
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- سيب السياسة ليهه وفكر فى مصلحتناء؛ العشوائيات 
كلها بتتباء قبل ما حد يسكن فيها,. كل شقة منهم قد 
الجحر مفيش موظف حيرضى يسكن فيها. لازم يبيعها 
ويستفيد بفرق السعر. المهم دلوقتى حنحتاج نبيع 
بونبوناية ولا اتنين علشان نبني عمارات جديدة! 


ضحك عباس ضحكة صفراء ممتعضة كعادته كلما وصفعت 
الماس بقطع الحلوى الصغيرة وطلبت منه بيعه. أخبرنى 
يومها أن سعر الماس حاليا في نزول ولا يريد أن يخسر ما 
جمعه طوال السنين كي تقينا تقلبات الزمن إن غدر بنا 
مثلما فعلها بغيرنا؛ لم أقتنم بحججه وصممت على بيع 
بعض قطع الماس الصغيرة لكنه اقترح طريقا جديدا 
نغترف منه ولا نخسر رأسمالنا.. نحصل على قروض من 
البنوك, والفائدة نحملها على المشترين. نبنى باموال 
البنك ونعيد الفائدة مع أصل القرض بعد البيع الذى يتم 
على الورق.. 


- والبنك يضمن قلوسه منين يا عباس؟ 


- بالفيلا.. حنرهن قلب النخلة يا زينب. أنا استرديت 
ملكيتها من إدارة الحراسات من شهرين وقيمتها اتنين 
مليون جنيه على الأقل النهارده. ونقدر ناخد القرض 
بخمانها!! 


تك نيد ادن تيج ند 
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على مدار عامين اشتري هنا !! .م الذين يعيشون في 
الخليج كل ما شيدناه. اشتروه وهو مجرد رسم على ورق. 
دفعوا قيمته بالكامل ودخلت جيوبنا الملايين بسهولة. 
هى البداية ظلت الصحاقة تهاجمنا بسبب عمارة الزمالك 
المنهارة لكننا قدمنا ما يفيد أن ترخيص البناء باسه 
ثم حصل على البراءة من اول جلسة. لكن ظلت التراخيص 
الجديدة باسمه أيضا تحسبا لأى انصيار اخر. تعجبنى دوما 
افكار عباس. لم يخيب ظني يوما حتى وإن اضطررت 
للضغط عليه أحيانا بسبب نفسه الأمارة بالسوء. قد نقل 


ملكية الفيلا وكل ممتلكاتنا التى كانت باسم ناديا باسمه. 

خفت على أموالي وعلى نصيب ناديا من غدره. اشترطت 

عليه أن يوصى لها بنصف ممتلكاته وأنا النصف الآخر من 
بعده؛. فعلها على مضض وكتب الوصية وحفظها 

بالخزانة. معى نسخة منها أخفيتها بعيدا عنه. استقرت 

وصيته بجوار بعض الدوسيهات الصغيرة الكننى لمآر 
فطع الماس تلك المرة. هذا الرجل ما زال يفعل شيئا 

غامضا لا أعرفه لكنى سأكشفه قريبا! 


شرد عباس قليلا ثم بادرني بسؤال مباغت. 


عندك؟ 


- والنبى ما صحيخة. اغلبهم ساب شبرا وراحة مصر الجديدة 
بس الصراحة الجماعة بتوءع الخليج قفلوسهم حاضرة ومس 
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بدا غير مقتنع بردي وأسر لي بمخاوفه من شكاوى وصلت 
لمجلس الشعب تتهمنى باضطهاد المسيحيين. هل 
يقصد رسالة خفية كعادته كحى اتوقف عن دعوة الشيخ 
البحراوى لإلقاء الدروس فى الفيلا؟ أعلم أنه لم يكن 
مشجعا ولا مرحبا لعقد هذه الدروس الدينية بقلب النخلة. 
لكنها وسيلة جيدة لجلب زبائن جدد لعماراتنا ومعرقة 
سيدات كثيرات من المجتمع صرن صديقاتي وزبائني. لم 
أكن الأولى ولا أظنني الأخيرة. بيوت كثيرة تستقبل 
الشيوخ للإقتاء قي أمورالدين وتناول الطعام. وقنبات 
كثيرات تحجبن مؤخرا. موضة وكان حتما علي مسايرتها. 


- يا أخى اعتبرنا بنتعمل خير ينفعنا فى الآخرة! 


قلتها لعباس ليسكت لكنه لم يكن مقتنعا بأى حرف 
أقوله. هزرأسه وعال به جهة اليسار قهمست قى أذنه أن 
الشيخ البحراوي هو أول من أشار علينا ببناء زاوية صغيرة 

اسفل كل عمارة كي نعفى من الضرائب العقارية. ابدى 
عباس إعجابًا حاول أن يخفيه وأظهر لي بدلًا منه تذمرا من 
المسئولية عن إدارة تلك الزوايا. عدت بظهرى في مقعدى 
وآنا أرد بثقة. 0 1 


- كل بواب عندى مسئول عنها وبيجيبوا قرايبهم من 
الصعيد يمسكوها. إحنا مالنا ومالها؟ وبعدين الحكومة 


سايفة وسامعة وساكتة ولو كانت حرام والا غلط كانوا 
منعوها وقى الآخر ورقنا كله متستف ومظبوط وربنا 
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عاد يذكرنى بضرورة الانحناء امام الريح القوية وان بقاءنا 
فى الظل أفضل الف مرة من الظهور الساطع والصعود. 
حتى لا نكون هدفا سهلا لدود الأرض كما يصفهم: يومها 
اقترحت عليه تغيير نظام البناء والمقاولات والخلاص من 

وجع الرأس والكلام الذي يدور حول من يسكن ومن “ا 
يسكن عندنا عن طريق تسليم الشقق كلها على المحارة 
بدون تشطيب. لم ترق له الفكرة في البداية ولم يقتنع 
بآن لها صلة بالأقباط والمسلمين. ثار فجأة وعلا صوته قائنًا. 


- انتى بتلاوعى يا زينب وحتفتحى العيون علينا! 


- أنت نسيت لما كنا بنبخر الشقق من كام سنة علشان 
نتأاجر؟ دلوقتى الدنيا اتغيرت والخير كني 


أجبته..لكنى بالفعل أراوغ. فمنذ ارتبطت بحضور دروس 
دينية للشيخ البحراوى وافتتاحه لأكثر من برج سكنى مما 
شيدتهم جاءني الخير على يديه وببركته. نصحنى بتجنب 
الجارة القبطية والمسلمة المتبرجة. التزمت بوعدى له 
فبعت أكثر. لم أخبر عباس بكل هذه التفاصيل. لكننى 
أصريت على تنفيذ فكرتي لتحقيق مكاسب أكبر مع 
الضغط لان رأس عباس وأعطاني تموينا. تقبل المشترون 
الفكرة بعد تخفيض نسبة ضثيلة من قيمة كل وحدة., 
لكنه عاد بعدها ينقل لى مخاوفه من عيون الصحافة 
بسبب تضخم حجم أعمالي وتوجيه عيون الجهات الرقابية 
الينا ومن بعدها المدعى الاستراكى وبالتالى تطبيق 
قانون من أين لك هذا. وهو لن يستطيع البوح بمصدر 
الأموال أبدا. 
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على عباس على الغفور وهي الإعلان عن بيع شقق لدينا 


رغم دهشته بدا مستوعبا ما أقول لكنه لا يتوقع نجاحه. 
رحت أشرح بالتفصيل ما نصحنى به فضيلة الشيخ 
البحراوى بأن كل جهة لديها ناد اجتماعى يوقر خدمات 
لأعضائه وكل دورنا أن نقدم لهم الخدمة بتسهيلات كبيرة 
فى السداد تجعلهم لا يشعرون بقيمتها وقى ذات الوقت 
لا يضيع معها حقنا مع مرور الزمن. لكننا في المقابل 
سننعم بحمايتهم للأبد ا 


- وتفتكرى حيواققوا بسهولة يا زينب؟ 


- دول ما حيصد قوا.. وبكرة نبقى مش ملاحقين على 
الطلبات.. بس المهم نختار منهم اللى يستاهل الخدمة! 


هذه المرة بدا عباس مقتنعا بكلامى بسهولة على غير 
عادته. لا يريد جدلا ولا نقاشا. لكن دهستى زآلن بسرعة 
وحل غضبى محلها,. ققد كانت حقاتبه متراصة بجوار باب 
حجرته ويستعد للسفر إلى لندن بعد ساعات حيث 
سيغيب أشهر الصيف كلها متل كل عام, ولا يريد أن 
يضايقه احد قبل سفره. أكدت عليه للمرة الرابعة أن 
يسجل ملكية العمارات الخمس الأخيرة باسمى ويكلف 
فهيم أفندى بهذه المهمة. أاحشى منذ فترة سفره 
المريب للندن بسبب كنرة تحويلاته المالية إلى هناك 
حسبما عرفت من مديرة البنك التي تحجبت مؤخرا 
بجلسات البحراوى. لابد وآن له نشاطا آخر أو تزوج هناك 
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لكنه لا يبوح أبدا بما يكتمه ولا يفصح عنه. سأالته بحدة عن 
الأموال التى ينفقها ونصيبى منها فالتفت لى وقد تبدلت 


1 بهم!أعرف أنه لن يجيب ابداء قبل أن بخرج اصطحبته 
لمكتبه بعيدا عن عيون ناديا وآذان الخدم؛ أغلقت الباب 


جيدا وأخرجت من حقيبتى ورقة صغيرة بها اربعة أسماء 
بحوارها أرقام ملفاتهم. مددت يدى بها إليه وانا متجهمة 


متنمرة. نظر فيها متمعنا ثم قال بضيق. 


- تانى يا زينب؟! ما كفاية اللى دخلناهم كلية الشرطة 
السنين اللى قاتت وكمان اللى اتعينوا قى ال... 


قاطعته بحسم قائلة: 


- كل مرة بتقول كده وأنت عارف وفاهم الناس دى 
بتخدمنا إزاى بعدين.. أنا بانقيهم نقاوة. والا نسيت فهيه 
افندي خرج إزاي من القضية رق الشعرة من العجين؟ حتى 
هترة الحبس كان كأنه نايم في بيتهم. . الأسماء دى لازم 
تتعين يا عباس أنا اديت كلمة خلاص. 


منذ سنوات وهو يكرر تلك المقولة السخيفة وأنا لا ارد 
عليه. لا أفكر مثلما يفكر عباس. اخشى غدره لكني ايضا 
لدى أحلام كبيرة بامتلاك كل شبر تطأه قدمى ولا بد من 
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ظهر قوي أستند إليه في كل جهة. لم تفرغ بعد خزانة 
احلامى. لا تزال ممتلئة مثل خزانة عباس. 


سافر وعاد وتكررت سغفراته ومر عامان أو يزيد لكنه لم يعد 
كما كان. هناك شيء ما قد تغير. حول مبالغغ كبيرة إلى 
لندن وسحب الكثير من السيولة نقدا حسبما أخبرتني 
مديرة فرع البنك الذى نتعامل معه ولا أدرى ماذا فعل بها. 
ازداد قلقى على مالى وحق ناديا وابنتها ياسمين بعد 
طلاقها من عمر سيف الدين. لا أريد لهما ان تشقيا من 
بعدى. فنا أاظن أن ناديا ستتزوج مرة ثالنة. يا ليتنى ما 
وافقته على تحريرها توكيلا عاما له. ها هو نقل كل شيء 
باأاسمه وأصبحنا جميعا تحت رحمته! هذا العجوز مشوش 
الذهسن صبيانى التصرفات فى الفترة الأخيرة. الذى بات 
يختلس قرصات من مؤخرات الخادمات كلما عررن بجواره 
وجبينه يندى بحبات عرق تزينه وتفضحه فى أن واحد. 


صحيح لم أضبطه متلبسا لكن قالتها لى خادمتى 
الجديدة التى جلبتها من محلة مرحوم ولا أظنها تكذب! 


فجأة توقفت سفرات عباس لإنجلترا تماما وتغيرت كل 
اأحواله. عاد آخر مرة من لندن منكسرا؛. مهزوماء لكنه ذا 
يحكى أبداء لزم البيت بعدها لأكثر من عام ونصف العام ذا 


يخرج إلا للسفر للعزبة يوما أو اثنين ويعود حتى لكهيم 
أفندي لم يعد يصطحبه معه إلى هناك كما كان. صار 


شاردا أغلب الوقت وكانه زهد الحياة كلها فجأة. أشار على 
الشيخ البحراوي باللجوء لمكتب محاماة إنجليزي شهير 

أوصاهم بالاهتمام بي لكنه لم يوصهم بالترفق معي في 
الاتعاب. قفسموا ظهرى لكنهم أعطونى معلومة صادمة 
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تساوى ثروة عباس كلهاء وبدات بعدها أخطط للخلاص 
منه قبل أن تتسرب الثروة من بين أيدينا للغريب! 


- بقى في السن الكبيرة دي تعمل عملة وسخة زي دي. 
تتجوز ممرضة وتخلف منها وكمان يطلع ولد. انت لو فاكر 
أنك حتديله مليم من فلوسنا تبقى بتحلم.. ورحمة أمي يا 

عباس ما قي قرش حيطلع لغيرنا!! 


واجهته فحأة وظننت أننى ساربكه وأخيفه كما أفعل كل 
همرة لكن وجه عباس بدا جامدا. متحجرا. نظرلي بعمق 
وحدة نظرة أخافتنى مثلما كنت ارتعد منه منذ أربعين 


'عاما. .لم يقل شيئًا. لم تتحرك ملامحه. لم ترمش جفونه. 
ادار كرسيه المتحرك الذى يجلس عليه اغلب وفقته وتركخنى 
مكانى خائفة.. مرتبكة.. لا أدرى ماذا أفعل؛. فصرخت فيه 
وهو يبتنحكد: 


- من بكرة حاخد حقي أنا وناديا من بكرة يا عباس! 


ليتني استطعت الحجر عليه. لكن المحامى المحرى 
ابلغني أن الحجر يتطلب سفها وهو بخيل لا سفيه. وهذا 
اللعين فهيم أفندي لا يطاوعني أبدا حتى في الخفاء. رغم 
انى أجزلت له العطاء ما زال ولاؤه لسيده الذى يطعمه أكثر 
منى كما أواه من قبل! 


أعلى الأخير ان يقول القدر كلمته في مشوار عباس بسرعة 
كي يطمئن قلبي وأرتاح من قلقي. لكن القدر كان 
يتلصص على أفكارى ويتربص بى وحدى. فقد زلت قدمى 
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بسبب شرودي وكثرة تفكيري. سقطت من فوق سلالم 
الفيلا فى ذات الليلة. كسرت ساقى فلزمت قفراشسى. بدات 
أمراض الشيخوخة تحاصرنى بعدها حتى حددت تحركاتى. 
كانت حديقة الفغيلا هي آخر ما يمكنني الذهاب إليه. كن 
اشتد المرض على أكثر فأصبحت دنياى كلها بين أربعة 
جدران تحيط بحجرة نوميء بينما ظل القدر متواطنئا مع 
عباس. منحه بعض الصحة وكل العقل رغم عمره الكبير 
ليبقى قادرا على التدبير والتفكير حتى وهو يستخدم 
كرسيا متحركا. لا يزال هناك أمل آخر من خلال خادمتي 
التى لا تفارقنى. بقيت محطة أخيرة سنصلها بعد أسابيع 
قليلة. وبعدها سافارق عباس للابد. 


تيع قي نت تيم انه 
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«كل الجماعات الدينية اوتار في نفس الألة تعزف اللحن ذاته 


. أغلقت باب الغرفة وراتى بإحكام. قركت كفى وبسملت 
وحوقلت ثم اضات المصباح المتدلى من السقف. من بعيد 


ذرامى لسمعى صوت نباح كلاب وحطوات لأقدامه مسرعة. 
عبارات سباب متطايرة لا أميزها. ثم صوت حجر يقذف 
يتبعه آخر أحدث دويا كانه اصطدم بصفيحة فارغة. أسمع 
عواء متقطعا يقترب ثم عودة للنباح المنتظهم. القيت 
نظرة عابرة على الطاولة الخسببية وانتظرت لنرهة حتى 
سكنت الحارة وابتعدت الكلاب؛ فبدآت العملا 


راجعت الأصناف التى طلبت منهه تحضيرها. اشعلت 

الموقد الصغير. طحنت عشرين قرصا من الأسبرين. 
وضعت بعضها داخل وعاء زجاجى. أضفت ملعقة صغيرة 

من الماء وقلبت المزيج. سكبت قوقه نصف كوب من 
الكحول ووضعته على النار. بدأ الخليط يغلي وأنا أقلبه 


ببطء. راحت السخونة تلفح وجهى. ارتعشت يدى قليلا وآنا 
اضع مزيدا| من البودرة البيضاء بحذر. انتهيت وجفعفت 


عرفى. تلفت يمينا ويسارا حتى وحدتها. أمسكت 
بالملعقة الكبيرة. أضفت ثلاث جرعات من النترات. ظللت 
أراقب المحلول ولونه يتحول من الأصفر إلى الأحمر. حفضت 
اللهب قلينا حتى عاد اللون برتقاليا. لحل لساعتي. أذان 
الفجر يرفع وصوت المؤذن يكاد يخترق أذني. حبات عرق 
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تتأهب ثانية للانحدار من جبهتى فى ذات اللحظة. روعت 


الاناء وتركت المزيج يبرد ثم سكبته داخل وعاء اخر سددت 
هته بورقة الترشيتح. احتجزت الحبيبات البرتقالبة قوق 
لسطح الورقة. غسلتها تباعا داخل مغرفة كبيرة بماء بارد. 
سلطت عليها هواء ساخنا على دفعات متلاحقة من 


مجفف الشعر. 


فجأة انفتح باب الحجرة بعد طرقة واحدة لا لزوم لهاء دخل 
الأمير وخلفه ثلاثة من أتباعه. نقل بصره بين الحبيبات 


ووجهي. قلت بسرعة قبل أن يسالني. 


تهللت أساريره لوهلة ثم سرعان ما قطب وأزاحنى جانبا. 
وهو يقول بحسم: 


- المرة القادمة دع حمزة يقف بجوارك كى تعلمه. خيركم 


لم أعترض ولم أتذمر مثلما كنت معهم منذ عامين. 
سيفشلون مثل كل مرة ولن يتعلم أحد منهم شينًا. 
كلهم جهلة أغبياء وأنصاف متعلمين. سيفشلون 
ويحتاجون لخبراتى. أنا الوحيد الذى يعرف سر تصنيع 
«الميلينيت». هذه الحبيبات شديدة الانفجار والمحرضة على 
الحريق أيضاء يسمونها قنبلة النار. هصى احدى حسنات أبو 
ايمن بالتأكيد التى نقلها لى. نركت الغرفة منشغلا 
بالمسبحة وآخر ينادينى للوضوءء؛ أومات براسى وضربت 
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صدري بكفي ضربتين ففهم أنني ما زلت على وضوتي. 
التكليف هذه المرة بوضع القنبلة أمام مدخل مديرية ؛ آأمن 


القاهرة مباشرة لاحداث الانفجار:. اكتشفنا من الرصد 
استحالة التنفيذ بسبب انتشار القوات أمامها بكثافة, ولا 
بد آن هناك أيضا عشرات المخبرين يسيرون بين 
المواطنين ولا نعرفههم: بعدما صنعت القنبلة اقترحت 
عليهم فكرتي فخرجت عيونهم من محاجرها إعجابا. 


نفذوا ما اقترحته بحذاقيره. وضعنا يومها القنبلة قى 
سيارة قديمة مسروقة. بدلنا لوحاتها المعدنية وقادها 
حمزة إلى حيث متحف الفن الإسلامي المواجه للمديرية 
وتركها وانصرف مسرعاء بقية خطتيى اعتمدت على وزارة 
الداخلية نفسها فى توصيل القنبلة إلى قلب المديرية. 
فد اكتشفت من خلال المتابعة والرصد وجود جراج صعير 
خلف مبنى المديرية تابع لإدارة المرور. يتركون قيه 
السيارات المخالفة لحين حضور اصحابها؛ الباقى سهل 
توقعه بالطبع لما أتى الونش مزمجرا بعد ربع الساعة ورفع 
السيارة فى طريقه إلى الحراج. لكن لأن القنبلة كانت غير 
مصنعة جيدا بسبب تدخل حمزة قيها بالتعديل الذى 
أجراه على ما صنعته. صارت نسب البارود والمسامير بها 
غير متوازنة مع حبيبات الميلينيت,. انفجرت لكنها لم توؤتر 
بقوة. ضعفت موجتها الانفجارية كلها وتحولت للخلف بدلا 
من الأمام: ذهبت باتجاه فراغ الطريق حيث مدخل الجراج. 
لم تقتل أحدا. لكنها أحرقت سيارات وأاصابت عشدرات 
الأفراد وأمناء الشرطة بحروق وجروح.. لكن رب ضارة نافعة. 
60م الهمتنى بعدها بفكرة! 
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عاد حمزة ورفاقه يجرون أذيال الخيبة. سمعوا تقريها 
لسديدا من أميرهم لما كشفت خيبتهم,. قالوا قدر الله وما 
شاء قعل زنددت بأنهم من المتواكلين. انحاز الأمير لصفي 
مرغما رغم أنه يكرهني كراهة التحريم: يومها اشترطت ألا 
يشاركني أحد لا في التصنيع ولا حتى في الرصد 
والمعاينة, وافقوا على الأولى ورفضوا الثانية والثالتة. لم 
يكن وجودهم يضايقنى بقدر ما كنت من داخلى أتحين 
الفرصة للهروب منهم للأبد والإبلاغ عنهم ولكن كيف 
السبيل ؟!! 


- محل توماس شارع ١‏ ' يوليو الزمالك.. أمامك أسبوع! 


قالها الأمير وهو يسلمنى ورقة بيضاء صغيرة بها تكليف 
المعاينة لهذا العنوان: لم أكن بحاجة لهاء فالمكان ليس 
غريبا عني أبدأ ولي به من الذكريات الكثير. شعرت بضيق 
فى صدرى وأنا أحرق ورقة التكليف ثم غادرت فى طريقى 


اوقفت الدراجة البخارية بعيدا وترجلت. عبرت نهر الطريق 
بسرعة ثم قطعت المسافة حيئة وذ هابا أمام واجهة محل 
توماسء. توقفت بعدها عند فرشة جرائد وتظاهرت بالبحث 
عن كتاب محدد., اشستريت جريدة «الأهرام» وبدات أقلب 
صفحاتها بهدوء. عينى على أبواب المحلء أراقب مداخله 
ومخارجه وأماكن جلوس الزبائن من وراء الواجهة الزجاجية. 
أرصد مواقع العاملين خلف طاولة اعداد الطعام الرحامية 
التي تتصدر المدخل الرئيسي. لكت السواك قى قمى 


وبدلت من موقعي لأرى من زاوية أخرى. هذه ثالث مرة 
أعاين فيها المحل. لكنها المعاينة الصباحية الأولى؛ إذ ربما 
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يحدث تعديل فى | للحظة الأخيرة بموعد التنفيذ مثلما 
يفعلون دائما! 


فجأة سمعت من وراتى صونا ينادينى: 
- طارق المصرى؟! مش معقول! 


تعلمت منذ فترة طويلة ألا أرتبك بسرعة. أحافظ على 
لباتى الانفعالى قدر الممكن. أنا الآن معروف بدابو أيمن» 
باتع العطور والسواك ببولا ق الدكرور وبطاقتى الشخصية 
جعلوا اسمى فيها أمجد راضى. فمن الذى يعرقنى هنا؟! 


تعمدت البقاء بمكانى دون أدنى التفاتة. أبقيت كل 
حواسي منتبهة. تحسست السنجة المدببة التي أخفيها 
أسغل جلبابي ملاصقة لجسدى. تنبهت فجأة لأنه صوت ا 

يجب أن تخطئه أذني. فهى لم تنسه أبدا . اقتربت 
خطواتها ندق الأرض برقة من على يسارىء لاحت لي ثم 


اكتمل وجهها أمامى وهسى تتفرس فى ملامحى مندهشية 
فقائلة: 


- طارق! بتعمل إيه هنا ؟ وإيه الهدوم الغريبة دى؟! 


من الصعب الا ألين ولو قلينًا أمام وجه ناديا الرائق. من 
العسير انا تعلو دقات قلبى وتتسارءع انفاسي وربما ‏ 
يتلعتم لسانىء. تفرست فى ملامحها لعلى اتمكن من 
فض غشاء غموض نظراتها. لكن قلت لنفسى لا بد من 
التغلب على الشهوات ووساوس الشيطان. استعذت بالله 
ثلاثا وتلوت وردا ليثبتنى. ثم ابتسمت لها بهعدوء. مدت 
يدها لتصافحنى. لا إراديا أمسكت بمرفقها وأنا أنحيها 
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ناحية اليمين ومضيت, لنسير سويا مبتعدين عن محل 
«توماس». وضايقنى تصرقى معها بعدم مصافحتها. 


- كنا بنتقابل زمان فى نفس المكان يا طارق.. فاكر وانا 


لنسئت؟ 


هززت راسي ولم أرد. سارت بجواري لكنها لم ترفع عينيها 
عن لحيتي وجلبابي كانها تشاهد كائنا غريبا. قبل أن 
نمطرني بأسئلة اعتدت عليها ممن يتعرفون علي بعد 


عودتي من السفر صددتها بأن أحوالى المالية مرتبكة 
هذه الأيام: ترئرت بآن الدنيا أدارت لى ظهرها وقفقدت 


وظيفنتى وحاليا اتولى بعض الأمور الإدارية بالجمعية 
الشرعية قى منطقة إمبابة. لكنها لم تستسلم قائلة: 


- وليه لابس هدوم زى شيخ الجامع ؟ 


كدت أضحك لكننى تماسكت فى آخر لحظة. كنا ننحرف 


يمينا في شارع حسن صبري بالزمالك. قلت بصوت خفيض 
وأنا أميل ناحيتها: 


- الحكومة بتدور عليا وكان لازم أغير هيئتي. وبعدين ده 
لبس شرعى.. سنة عن سيدنا النبى يا ناديا.. 


تمتمت بالصلاة والسلام لكنها ظلت على اندهاشها 
وأبطات من خطواتها؛. أمسكت بذراعىي وطلبت أن نجلس 
سويا لتناول الشاى ونتحدث. تملصت منها بحجة مراقبتى. 
خعضت من صوتي. أخفتها بنظراتى ومن داخلى 
اشتهيتها كانثئى؛. وددت أن نبقى وترقفض حججى,: بعدها 
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تذبذبت وكدت أسالها عن سبب عدم ارتداتها الحجاب كحي 


- أنا مبسوطة إنك لسة بتعزف على الكمنجة رغم 
ظروقك! 


- كمنحة؟! لأ طبعا ده كان زمان و... 


وسط هدومك!! 


لم أجد ما أقوله. نحسست موضع السنجة المسدودة 
لفخذى واستعدلتها مرتبكاء. بدات أتوتر قلينًا ثم ابنتسمت 
لها ببلاهة. ابتعدت خطوتين للوراء منهيا اللقاء الذى آثار 

غبرة الماضى وذ كرياته بلا داع بدت متفهمة الان وإن 


سالتنى عن سبب مطاردة البوليس لي باهتمام سد يد 
تعللت بديون أثقلت كاهلى وصدور أحكامه ضدى بسبب 


شيكات بدون رصيد. بلا مبرر وكررت لها قولي إنني 
اضطررت لتعيي هيثتى حتى يصعب التعرف على. بدالي 
لوهلة أنها لا تسمع كلماتي باهتمام وتراني بعيون أخرى. 

زينت ابتسامتها واحشد ا فزادتها إشراقا رغم تجاوزها 


الأربعين. 


تردد سؤال على لسانى ذا دري كيف التقطه عقلها فقالت 
دون أن أسألها: 


آنا مطلقة للمرة التانية.. اقسمة وتصيب! 
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لم أعلق وإن تهلل وجهي رغم يأسي من توقيعي على 
وثيقة زواجها الثالث في يوم ما. تحصنت بصمتي. دائما 


وأبدا أشعر بالدونية أمامها. قلتها مرة واحدة وكانت 


كافية كي أعرف انها لا تبادلني نفس المشاعر فاخترت 
الطريق الأسلم. حاولت مرة ولم أجد استجابة. نركتنى 
وتزوجت من جلادى. لن أنسى ذلك أبدا وها هى تقول إنها 
طلقت منه لمرة ثانية. أي إنها عادت إليه بعد كل ما فعله 
معي ولا بد أنه أخبرها متفاخرا به قلت لها يوما إنى أحبها 
فلم يرد علي سوى الصمت فاعتبرتها إجابة كافية على 
مشاعرى الساكنة. أنا اشتهيها الآن مع اننى أشعر 
بكراهية كبيرة لها؛. كانت دوما متعالية مغرورة والآن 
بعدما ققدت كل شىيء تريدني. تعتقد أن ابتسامتها 
تمحو خطاياها وتجعلنى أنسى كل ما حدث منها 
وبسببها.. هيهات! 


أخرجت من حقيبتها ورقة وقلما ودونت رقما ثم مدت يدها 


ده ركم تليفوني الخاص. .في أوضتي. محدش بيرد عليه 


غيرى. اطلبني أي وقت لما تقدر. أاحب أسمع صوتك يا 
طارق: ولو محتاج أى حاجة أنا موجودة.. 


ترددت قليئنا ثم أطبقت على الورقة بأصابعي ورميت 
عليها السلام, قفزت فى أقرب سيارة اجرة كانت تتأهب 
للدوران يمينا بالشارع الذي نقف على ناصيته طالبا من 
ساتقها بصوت عال أن يقلني لجامعة القاهرة حتى لا تعرف 
ين أقيم. بعدما أمليت عليها رقما خاطنا لهاتف | 
يبخصنى ولا أدرى إن كنت أخطات أم أصبت. التفت فى 
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مقعدى: من بعيد رايتها ما زالت واقفة في مكانها على 
لكنهأا تبدو حاترة. 


- من تلك المرأة المتبرجة التى جعلتك تترك مكانك؟! 


سألني أمير جماعتى بنبرة محقق بأمن الدولة لا كأخ فى 
الاسلام كما يقولون لنا ليل ونهار تجاهلته وانسشخلت 


بإعداد الطعام بالحجرة التي أقيم فيها مع اثنين آخرين 

من شسباب الجماعة الذين يرصدون معى محل «توماس» 
تمهيدا لحرقه بمن فيه لبيعه الخمور ولحم الخنزير. اقترب 
الأمير وهو رعيد السؤال بنبرة بدت أخف قليذلا؛ أحبته بانها 


زميلة دراسة من أيام المدرسة تدعى ناديا وحاليا تعطى 
دروسا لمن بريدون تعلم العزف على البيانو. طالما 
يراقبوننى قمن الأنسب 5 أضعها فى خانة يصدقون 
وجودها فيها وتليق بها؛. جعلتها خريجة معكهد 


الكونسرفتوار وهى الأن دون حاجة للتدخل منى سيدة 
من سيدات الزمالك, ما الذي يمكن أن تكون عليه هيئتها 


بعد اثنين وعشرين عاما سوى ما رأوه اليوم قى ناديا؟! 
- أعطتك ورقة.. ماذا كان فيها؟ 
- رقم تليفونها. 


- أعطنى الرقم واسمها بالكامل وعنوانها. 
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- القيتها بالطريق ولم أحفظه ولا اعرف ين تقيم ولا اتذكر 
اسمها بالكامل. تلك مرحلة فى حياتى لا أريد تذكرها عرة 


أخرى يا مولانا.. 


قبل أن يبادرني بأسئلة أخرى خرجت منى الكلمات بسرعة. 


- انا ضقت بمراقبتكم ولست مرغما على العمل معكم. 
آنا أتيت بإرادتى وأنته من يحتاجنى. وا أريد الحديث قى 
هذا الموضوع. 


دار الرجل حولي نصف دورة وبدا غير مقتنع لكنه لم يبح 1 

بما فى عقله. جلسنا لتناول الطعام وآنا الوكه شاردا في 
لقائي معها اليوم. كيف رأتنى. هل تكرهني أم شدها 
الحنين؟ لماذا ذا اتقدم حخطوة واحدة كل مرة؟ لم أتقهقر 
للوراء دوما أو على أحسن حال أتسمر فى مكانى؟ رحت 
أفكر فيما أنا عليه الآن. ما الذي حققته؟ سؤال تقيل على 


نقسي لطالما نهربت منه., تجاوزت الأربعين من عمري وا 
أدرى ماذا حققت ؟ لا سشيىء بالتأكيدا 


هزيمة الحواب أثقل من السؤال ذاته. مفزعة. نهزكيانى 
كله وتزيدني إحباطا. التقت عيناى بعينى أمير الجماعة. 


يندو من نظراته أنه لم يرفعها عنى منذ التففنا حول 
طبلية الطعام: بادرته بسؤال هجومى لأصد شكوكه 
المطلة من مقلتيه اللامعتين: 
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- لماذا لا تثقون فى؟ لماذا لا تسلموننى مسدسا مثل 


غيرى؟ السنجة كادت تسقط منى اليوم وكان من الممكن 
آن... 
9 


أشارلي بالسكوت ثم تجشأ الرجل وهو يمسح بعينيه 
وجوه زملائي الذين لم ينطقوا فقي حضرته وقال: 


- لم ترق بعد لحمل سلاح ناري. لا يزال أمامك وقت. . والثنقة 
أساسها الالتزام والطاعة وأنت لم تقدم ما يحعلنا نثق بك 


مثل الأخرين. دائما محل شك! 


غادرت الطبلية غاضبا ما زالوا يعتبروننى غريبا عنهم. 
شكوكهم مسلطة علي طوال الوقت مثلما تضىء 
كشافات السجن كل حبة رمل بغناثه الكبير أثناء الليل فلا 
سبيل لهروب أمن. الا لعنة الله عليهم جميعا . أنا لا أحبهمه 
ولا أثق بهم لكنني الآن أريد أن آمن شرهم! هذ هو كل 
طموحى للأسف!! 


نادى الأمير للصلاة. آأقامها أحد تابعيه وأمنا هو؛ لما فرغنا 
التفت لى معاتبا وهو يسلم: 


- والكاظمين الغيظ يا أبو أيمن. وأصبر إن الله مع 
الصابرين. إذا أردت الرحيل فليكن لك ما تريده لكن بعد 
عملية توماس إن شاء الرحمن. 


زقرت فى ضيق ولم اعلق لكنى اشحت بيسراى غاضباء 
منذ خروجى من السجن منتصف السبعينيات وأحوالى 
نسوءء. رفضت الحكومة تعيينى لأننى من أصحاب السوابق 
السياسية. طفت على مهن متواضعة صابرا وكلما 
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حسبتها انفرجت ضاقت حلقاتها أكثر حتى كدت اختنق. 
ودعت الإحخوان وانضممت للناصريين أملا فى العثور على 
وظيفة ومكانة اجتماعية وهو ذات السبب الذى دخلت 
ا#خوان من أحله. فالتسى الحال بي يومس في السجن, به 


رحب بي اليساريون بعد خروجي من المعتقل. زينوا لي 
الدنيا. كما يحلو لهم أن يجملوا صورتهم لتبدو أكثر 
وجاهة فى مجتمع يتخبط فى جدران أميته من نشوة 
الجهلء. لكن السادات لم يمهلهم وقتا طويلا. ضاق بصم 
ومنهم بسرعة وأطلق الأمن وراءنا بعد انخراطي معكهم 
لشهور. عملت مرشدا للمباحث ووشيت لهم بأسماء 
الناصريين الذين أعرفهم وأماكن اجتماعاتهم فأمنت شر 
الحكومة وسجنها؛ عدت للإخوان المسلمين مرة أخرى لما 
وجدت الدولة مرحبة. بل قاتحة ذراعيها لهم. كنت 
متوجسا عند عودتي. ا لكنهم احتضنونى بمودة كابن 
ضال عاد لرشده. الحقونى بشدعبة الارشاد والتوجيه. وكتها 
عرفت لأول مرة كيف يجندون الشباب و بد أنهم فعلوا 
معي نفس الطريقة مع أنني ظننت الأمر سهلا. لكننى 
اكتشفت تعقيداته من الداخل بصورة أوضح الآن؛: هناك 
كشاف يختار من بين طلبة الجامعة الانطوائي والمنهزم 
وقليل الحيلة والمننوذ. كل هذه الصفات تزكي فبوله 
وتعجل بانضمامه. ومن بعدها يأتى دور الفراز الذى يجنب 
ما اختاره الكشاف لينتقى الأصلح منهم. الذى يتوسم فيه 
الطاعة والولاء. ثم يتسلمه المربى ومن بعده المعلم 


ومسئول الأسرة وهكذا.. طابور طويل لا ينتهي! 
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نندت وشردت في بداياتي لما سخر مني أصدقاء ناديا 
بالجامعة., نعتني أحدهم بمطرب العواطف لما عرف اننى 
أحب الموسيقى واعزف على الكمان. انزويت بعدها حتى 
اقترب منى شاب من عمرى له وجه بشوش قال إنه 
يعرقني. ابتلعت الطعم بسهولة. ظل يستدرجنى وأنا 
إجيب 9 زاتتي بالفعل. بعد أن جل !]|| تصربمسجد 


اتفقنا على اللقاء بعدها بيومين. عرقنى على آخرين من 
أصدقائه بكلية الهندسة. نمشينا فى نزهات طويلة. 


يكفي أن يفتح أحدهم موضوعا ليجبرني على الحديث. 
بدوا دوما مبهورين بكلامي وآرائي. لم أكن أعرف أنني 
مثل خروق يتم علفه وتسمينه قبل ذبحه. انطلقت قى 
المرعى مهرولا فرحا وهم يرفعونني لعنان السماء حتى 
وجدتني بين ليلة وضحاها أاقكسم معهم على مصحف 
ومسدس بالولاء لمرشدنا! 


تختلف المسميات مع كل جماعة إلا مع أهل اليسار أكثر ما 
يغعيظني فيهم ضحكتهم البلاستيكية التي تسود 

ملامحهم وهم يتكلمون., لا بأاس هم يقولون عنا كذلك أن 
لنا ابتسامة لزجة ونحن نتحدث. لكنهم غيرنا قهم 

يختارون بعناية ودقة, يشترطون الثقافة وحرية الرأى جوازا 

للمرور إليهم وبعدها كل شيء قابل للتفاوضء. على الاقل 

ليس لديهم ذلك العيب القاتل قى جماعة الإخوان التى 
تندخل قى كل تفاصيل حياتك. تفتش في عقلك كل يوم 
وتنفض ما علق به من أفكار الآخرين! 
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ظلت السنوات تمر والدنيا تعاندنى وأحوالي تنسوء. كنت 
أشبه بكلب ضال: يوما يجد قوته من بقايا طعام قى سلة 
قمامة. ويوما آخر يقذفه المارة بالحجارة لمجرد مروره على 
مقربة منهم, أعلم أن الدولة تَشجع الشباب على السفر 
لأفغانستان وباكستان للجهاد. تنتقيهم ثم تغض الطرف 
وهم يغعادورن حدودها إلى هناك. قفكرت قي عباس 
المحلاوى: صوره تملأ الجرائد وأخباره على كل لسان. رجل 
السياسة القوى بالحزب الوطني. لا بد وأنه يستطيع 
مساعدتي وترشيحي للسفر. ترددت في البداية لكنها 
ضاقت واستحكمت حلقاتها فلم يعد هناك خيار آخر 
بالكاد نجحت فى الدخول لمبنى الحزب الوطنى على 
الكورنيش. لم يسمحوا لى باستعمال المصعد قصعدت 
سبعة أدوار على قدمى. طلبت لقاءه وأنا الهث من الإعياء. 


رمقنى مدير مكتبه بنظرة متعالية ثم قال بقرف وهو 


يشير إلى الباب: 
- آخر الطرقة على اليمين مكتب الخدمات الصحية 
والاجتماعية! 


أريد إعانة. فقط أريد لقاء الباشاء لم يُعرنى اهتماما لأكثر 
من ساعة وانشغل عني بأمور كثيرة. لما أوشك الملل 
على اقتراسى بالكامل دونت أسمى كاملا في ورقة 


واقتربت من مدير المكتب خافضا صوتى مركزا عينى فى 
وجهه قائلا. 


- بلع الباشا إن طارق ابن أخوه حسانين موجود هنا! 
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ثم عدت لمكانى ووضعت ساقا فوق أخرى في ثقة. نجحت 

الخطة ودخل الرجل أخيرا بالورقة. غاب طوينًا حتى ظهر 

المحلاوى. لكن مدير المكتب جذبنى برقق من يدى نحو 

الباب وهو يدس ظرفا في جيبي ويهمس بنبرة لا تحتمل 
إلا تفسيرا واحذا. 


- الباشا بيقولك ال اجنيه تمشى بيها نفسك 
وتمشى من هنا ما نتشوفش وشك تانى! 


عدت للإخوان المسلمين منتظما بشعبتى ياثساء. كل ما 
أريده الآن السفر لباكستان. سمعت الكثير من القصص 
عن شباب سافروا ليجاهدواء نالوا أموانا طائلة وأيضا نجوا 
من الموت. لم لا؟ هذا هو حلمى على وشك التحقق. السفر 
والجهاد قدر الممكن مع هؤلاء المجانين. ثم أجني المال 
أذهب به إلى أوروبا؛ أفتتح مطعما تعزف فيه الموسيقى 
كل مساء على العشناء. 


تحدثت مع المسئول بشعبتي عن أحلامي فلم يعلق. 
اكتفى بابتسامة لزجة كالعادة وأحالني لمن هو اعلى منه 
رتبة. تلقيت تقريعا شديدا على أفكاري ووصفها بأنها 
رجس من عمل الشيطان. صور لي أن شيطاني أعماني 
حتى أسودت الدنيا كلها فى عينى. لم تمض أسابيع 
قليلة حتى سافرت بواسطتهم للخليج. عملت بائعا 
ومراجعا للحسابات أيضا في محل للعطارة وأالحبوب» ذا 
وجود للموسيقى هناء غالبا يعتبرونها من رابع 
المستحيلات كما اننى نسيت العزف بعدما دقت طبول 
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الحزن والألم راسى بقوة فاظلمت ذاكرتى على الجزء 
الخاص بها. ولم اعد ادركها! 


في الرياض تعرفت من خلالهم على رجل يدعى ابو أيمن 
هو نفقسه الذي حملت كنيته من بعده. ساقرت معه الى 
صنعاء بعدما اقنعني بالأنضمام لجماعته. الجماعة 
الإسلامية. ليس لدى ما أخسره. وعدني بالحور العين وانهار 
الذهب والفضة فى الدنيا لا قى الآخرة ذفقط. كما يقول 
الاخرون. فالتصقت به بعد أشهر معدودات حرجت من جنة 
الرياض القاحلة لنار اليمن التعيس. هناك التحقت مجبرا 
بمعسكرات تدريب قى الصحراء تابعة للجماعة الأإسلامية 
قندمت على نار الاخوان قى القاهرة التى كانت بردا وسلاما 
على عقلى وجسدى مما رأيته هنا. حاولت التراجع فى 
البداية لكنهم رفضوا وشعرت من نبرات صوتهم أن الغدر 
يختبدئءْ خلفهاء؛ لا أحد بعود من هنا إلا فى نعش؛ فلم أدر 
ظهرق لهم أبذا. ‏ - 


انتظمت فى معسكر القادسية. لا شيء نفعله سوى 
التدريب العسكرى والحرص على الرفائق.. نحفظ القران. 
نقرا التفاسير بعدما تتلى علينا الاحاديث وتملا اذاننا 
بسيرة الصحابة وبطولاتهم في نصرة الإسلام وعزته. 
لنتلقى دروسا لتقوية العزيمة وشد الأزر كل يومين. جلست 
شاردا وسط الرمال الممتدة على مدى بصري. بجواري جمل 
عجوز يمضعٌ عشبا لا ينتهى وكأنه يستحلبه. عيناه نصف 
معلقتين. يبدو قانهعا صابرا لكني لو صبرت مثله سأظل 
أركبه هنا عشرين عاما أخرى بينما نحن في نهاية القرن 
العشرين. زقرت بضيق.. كرهت الصحراء وكل مفرداتها! 
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مضت ثلاث سنوات عجاف هنا طالت فيها لحيتي حتى 
قاربت لسرتى. . تبدلت ملامحى تماما وشعرت أيضا بغربة 


نفسى. عدت للسؤال الثقيل على عقلى. ما الذى حققته يا 
طارق ؟! 


لا اريد أن أقول بآن المحصلة صفر كبير أشبه بمؤخرة أمير 
الجماعة الذى يولينى ظهره الآن ويتحدث في سماعة 

الهائف بحوت حعيض. فقط أريد أن أعود لنفسى لكننى 
لا أستطيع. كل طريق مررت به سبقتنى إليه السنون 
والظروفق لتمحو علامات العودة من عليه. كل جماعة 
انضممت لها ترى نفسها الأحق بالخلافة والأولى بالاتباع. 

كلهم على ضلال أو حق لم يعد يعنيني الأمر. انا أريد مالا 
فقط؛. أاستر به ايامى القادمة من تقلبات الزمان. اريد أن 

أعيش في سلام. لكن هؤلاء بالتحديد لن يتركوني حتى 

القي السلام عليهم وانصرف. لسيشيعوننىي لمثواى الأخير 
إذا ما انتشققت عنهم أو شفكرت مجرد تفكير قى باب 

الخروج! 


أاعطوني مسكنا وعانا ببعدما ققدت كل مدخراتى باليمن 
اثر غارة أمريكية على معسكرنا. احترق كل شيء. المال 
والسلاح والعتاد والأفراد. مات أبو أيمن فى أنفجار كبير. 
رحل الرجل الذى علمنى صناعة القنابل الحارقة والقنبلة 
الموقوتة بميقات الغسالة الكهربية وقنبلة المسامير 
تناثرت أشلاؤه مثلما فعلها فى غيره عشرات المرات. ٠‏ هربت 
بعلمى الذى استقيته منه حتى التقطنى أحدهم بشوارع 
صنعاء كنت هائما على وجهى. دعاني للإقامة في بيته 
لفترة بدلا من المسكن الجماعي. ولما علم بما اختزنه فى 
رأسي لمعت عيناه كمن عثر على خبيئة من ذهب. عاد بي 
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الى القاهرة لالتقى أمير الجماعة الإسلامية قى محاقظة 


الجيزة, لأصبح من تابعيه مع أنه يصغرني بعامين على 
الأقل! 


- أنت لا تشببع أبداا 


قالها أمير جماعتى بصلف ثم تعمد تكرارها أمام بقية 
التابعين الخانعين. استرسل معددا حسناته وهباته من 
الأموال التى حصلت عليها منهم: رددت بذات النبرة 
1 المتعالية. 


- وآنا أفضل من يصنع قنابل النار في بلدك. ومن حقي 
آزنا... 
ل 


فقاطعنى الرجل بعنف وقد علا صوته: 


- لبس لك حقوق. نت فرد في جماعة. لك ما لها وعليك ما 


عليهاء وإن لم تلتزم تخرج. أمامك يوم واحد لتفيق. 
وبعدها لا تلومن إلا نفسك! 


تركنا الأمير وانصرف. خلد التابعون للنوم المبكر 
كعاد تهم. انزويت. انحنى ذيلى متراحيا لموضعه بين 
فخذي فأطبقت عليه خانعا مستسلما. اضطجعت بركن 
الغرفة وأضها كفى تحت ذقنى وبالأخرى أعبث بأنفى. 
أنظفه وأمسح ما يعلق بسبابتي في طرف جلبابي. عدت 
لشرودى ولرهبة إجابة سؤالى التى اتهرب منها وتلأحقنى 
حظلي. حياتي وطموحاتي كلها أنحصرت بين طعامي 
ومنامى بتلك الغرقة الخانقة. ضاقت داثرتى حتى صرت 
كالبهائم لا ترى إلا في موضعين.. الأكل والنوم: حتى خالي 
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سالم لا استطيع العودة إليه بعدما لفظنيى وأبلع عنى 

حتى تبتعد عنه عيون البوليس ولا تضبطه وهو يُقامر 
كل ليلة, مثله مثل أبي كما روت أمي. الإاخوان اعتبروه ضالا 
يتعين هدايته أولا والجماعة الإسلامية اعتبرته كافرا يجب 
قتله. آنا أيضا أكرهه وأتمنى موته مثلما تمنيت لكثيرين. 


لكنهم لا يموتون. ولو قتلت من يقهرني ويقمعني 
سأكون إرهابيًا فى نظر المجتمع ولو ظل هؤلاء الطواغيت 
يتحكمون فينا لخرج من بيننا مئة إرهابي كل يوم, يا 


ليتني ظللت مع أهل اليسار ولم أبلعُ عنهم. على الأقل 
هم 'مسالمون وبالتأكيد كنت سأحصل على وظيفة إدارية 


فى أي جريدة ثقافية أو حزب بعيدا عن الحكومة.. الآن أنا مع 
انصار الإسلام هو الحل ولا أجد حا لأبسط مشاكلي. 
أخرجت الورقة الصغيرة من حافظة نقودى وفردتها أمام 
عينى. أعدت قراءة رقم ساتفها حتى حفظته. كان مميزا 
للغاية. أحرقت الورقة وأنا أبنتسم على ضوء اللهب. لكن 


2 :د 2 تع 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 


لجروب ساحر الكتب 
سه لفت خساضاك 9 19 عووم 


365 او زيارة موقعنا دهم 12134131 اوحده وه 


1 


«الجالسون فى الظل يستمتعون بما نهبواء زبائن 
متاليون لرجل تروته المعلومات متلى» 


مراد الكاشف 


. غصت قليلا فى مقعدى مستريحا. نركت المذيعة 
تسترسل في ذكر تاريخي السياسيى والعسكرى وهي 
تقدمني للمشاهدين مثل كل مرة, رسمت ابتسامة وقورا 
منحفظة واتقة كعادتي. أعلم أن غالبية تاريخى مختلقة. 
لكنها ترضي الناس وتقنعهم.: مع أن تاريخى الحقيقى 
أقوى وأعظم لكنهم يحبون من يخدعهم. حتى رتبة 
اللواء التي تخاطبنى بها مقدمة البرنامج لم أحصل 
عليهاء فانا تركت الخدمة عميدا. اكتشفت عند عودتى 
للقاهرة أنني أستطيع الالتزام بقواعد اللعبة بل وتطويرها 
وتطويعها لصالحي رغم أنني لا أعمل بمفردي الآن. لا أملك 
قراري لكنني أجني مالا من تلك اللعبة المعتمدة على 
التنقيب في الدفاتر القديمة وما أكثرها. كثيرون ظهروا 


على الشاشة واطلوا علينا من الماضي. لم لا أزأاحمهم 
على تلك الناقذة ليرانى الناس منها؟ا! 


الححت في ذكر حكايات غير حقيقية بحواراتى الصحفية. 
خرجت أحيانا عن النص لكنهم استحسنوا تجويدى. كتبت 
بطولات فى بيانات سيرتى الذاتية التى أقدمها لمعدى 
البرامج. كلفت صحفيين أخرين بالكتابة عني مقابل مبالع 
كبيرة سددها من يشغلونني راضين. فهم يعلمون أن 
قيمتها عظيمة فى صنع ماض قوى سوف اتكئ عليه عند 


08 1 عنجم 
366 


سبدة الزمالك - 24 


ظهورى كفزاعة لأخرين. فضلا عن إطلالتي التلفزيونية 
الأسبوعية كخبير أمني ومحلل استراتيجي ورجل سياسة 
مخضرم كما اختاروا لى ان اعود للحياة مرة ثانية قى مصر 
أنا مسير الآن لا أملك حق اختيار الطريق وإلا فقدت كل ما 
قدموه لي في غمضة عين. لكني محظوظ, فلو تركوني 
كنت سأكمل حياتي وحيدا في شقتي أتسول طعامي. 


حصلت بتزكية منهم على عفو شامل من العقوبة قى 
القضية التي صدر بها حكم غيابي ضدي. الأن صرت نائب 


رئيس حزب سياسي. صحيح أنه لم يسمع به أحد ولا يتجاوز 
عدد أعضائه أصابع اليدين لكنه معترفى به من الدولة. 


يكفى أنه جواز سفر للظهور قى القناة الأولى بالتلفزيون 
المصرى. ولكتابة مقال يومى فى جريدة «الجمهورية» 


بعنوان «حضرة المواطن!» 
- الزمالك لو سمحت يا أسطى! 


غصت كعادتي في مقعدي بالتاكسي في طريقي 
لشقتي الصغيرة التي استأجرها بطابق أرضي قرب نهاية 
شارع أبو الفدا بالزمالك البحرية بعدما كنت أسكن في 
عمارة لوبون؛ أفخم عمارات الزمالك كلها أه يا زمن 
الأنصاص! تدفقت ذكرياتى رغما عنى وراحت تمر أمام عينى 
لتزيدنى اكتثابا مررنا قى طريقنا بمبنى مجلس قيادة 
الثورة في الجزيرة. طعت ذكرى المحاكمة العسكرية التي 
مثلت أمامها قبل هروبي على ذاكرتي وكانها حدتت 
بالأمس.ء ما زلت أتذكر كل تفصيلة صغيرة بدقة. البدلة 
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التي كان يرتديها رئيس المخابرات اللواء صلاح نصر. لون 
رابطة عنقه الداكنة التى لم يغيرها. حرصه الدائم على 
تلميى الحذاء بداخل القفقص ذي السياج الحديدية 
المنخفضة التى تسمح لرئيس المحكمة بأن يرأنا بوضوح 
حتى ونحن نجلس. نرن بأذني همهمات صلاح نصر 
ومساعده العميد حسن عليشس أثناء الاستراحة لإقناعى 
بالعدول عن اعترافاتي مؤكدين انها زوبعة في فنجان. ما 
زلت اتذكر ضحكاتى فى سرى وقتنها وأنا آراهما مغيبين 
متغاقلين عن حقيقة كون صلاح نصرأكبر كبش قداء قي 
التاريخ بعد كبش سيدنا إبراهيم: تذكرت أيضا انفعالي 
عليهما ذات مرة بأن المشير مات والحى أبقى وأولى 
بالاتباع الآن حتى ولو كان مريضا منكسرا مهزوما! 


دارت أمام عينى ونحن نتجاوز دوران الميدان ببطء أطياف 
مهزوزة لوجوه رؤسائي السابقين حتى توقفت أمام صورة 
وزير الحربية. كانما ثبتت بمخيلتى لأاتذكر كلماته الأخيرة 
قبل هروبه إلى لندن. أرسل لي محاميا برسالة شفوية 
بعدما قفبضوا| علي بأيام فليلة. قال: «اعترف بالقليل لتجنى 
الكثير راس صلاح فقط هو الذى سيطير.. !0 


رغم اعترافى واعتقادى بانهم سيعتبروننى شاهد ملك. 
عاد وزير الحربية يرسل لي رسالة ثانية لكنها تلك المرة 
مكتوبة على أالة كاتبة.. كتب: «عندما ترى أنيابه فلا تصدق 


أن الذتب يبتسم.. احترس منهم.. المخلص شمس!» 
للغرابة أن الذي اتى لي بتصريح الخروج من مصر كان 
عباس المحلاوي. مع انني طلبت من وزير الحربية أن 
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عرفت السبب منه بعدها. سلّمني جواز سفر خاص 
وتصريح مخادرة ووقعت شيكا بعشرين آلف جنيه ضمانا 
مقابل تطليقي لأبنته نادياء قدمت وتيقة الطلاق بيمينى 
وتلقيت أوراق الخروج والشيك بشمالي في معركة كلانا فاز 
فيها. الوحيدة التى خسرت مبكرا كانت نجوى. طلقتها 
بعد انتحار المشير بشهر. خفت من الفضيحة واستغلال 
زواجحى منها ضدى بعد الانقلاب علينا رغم أنها كانت حاملا 
ش فىابنى الوحيد. 


فى لندن التقيت وزيرى السابق بعد الإقراج عنه والسماح له 
بالسفر امنا. عشت معه شهورا فى بيته لكننا لم نتحمل 
بعضنا أكثر من ذلك عاتبته لتخليه عني والهرب بمعرده 
لكنه رد بأعذار واهية. ظل يعاملنى كمرؤوس له مع أنه 
وقتها لم يكن سوى شريك في محل بقالة صغير على 
اطراف لندن. قبل أن انفصل عنه ولا أراه مرة ثانية علمت انه 
نجح في تهريب مستندات كثيرة وتسجيلات مهمة لبعض 
الكبار من مكتبه. خططت لأسابيع حتى عرفت مكان 
الإبلاغ عني, فاللصوص لا يبلغون الشرطة إذا ما سرقت 
منهم المسروقات. أيضا لم تعد له أنياب أو أظافر كما كان. 
صار أليفا يبحث عن المرعى كل يوم ليسكت بطنه وينام. 


لا أحب تذكر تفاصيل حياتى بالغربة. أنا أتردد على 

اصدقائى القدامى منذ عودتي من لندن منتصف 

التمانينيات خاوى الوفقاض مضطرا لما أوشكت مدخراتى 
على النفاد. لواءات على المعاش ومستئولون سابقون: 
الحقيقة لست خاوى الوقاض تماماء. لدى سلاح يصعب 
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التفاوض أمامه كثيرا والمساومة على نتائجه خائبة ودائما 
لصالحى. التسجيلات القديمة والمستندات عن أصول 

بعضهم وطرق جمع ثرواتهم,: وقتها حدث الاتصال وقابلت 

مسئولا مهما وعرفت أنهم بانتظارى. ققد كانوا يتابعون 
وزيرى السابق ويعرفون انني سرقت المستندات منه. 

صلاحيات المسئول الذى التقيته تذكرني بنفوذى 

بالستينيات لكن المسميات الوظيفية اختلفت. مجرد 
مسميات شكلية ولا شيء أكثر. لا بأس؛ المهم المال 


والعودة للحياة مرة أخرى! 


سيارة لسوداء كبيرة تقف تحت شرفتى القريبة من الأرض. 
أرى من فيها بوضوح. خرجت لهم متوترا من داخلي 
لكننى بدوت متماسكاء ذهبنا باتجاه شرق القاهرة. نفس 
المبنى المهيب العامض الذي يبدو مهجورا للداخل إليه: 
لكن ما أن تفتح غرفة من غرفه المغلقة حتى تشعر بغورة 
الحياة بداخله. وجدت ترحيبا مشوبا بنبرة تهديد خعى 
أدركتها بسهولة من كثرة ما فعلتها. وصلت الرسالة 
سريعا وكنت مستعدا لاستقبال أقل منها. قررت أن أوافق 
على بياض ولما أغراني المقابل جهرت بموافقتي. أخبروني 
انهم لا ينسون خدماتى للوطن ابدا وعفا الله عما سلف 
وكان العفو الرئاسي عني بإسقاط عقوبة السجن عربونا 
للثقة الكبيرة بيننا يومها. 


التعليمات التى صدرت لى كانت واضحة. الابتعاد بمسافقة 
كبيرة آمنة عن الذين لا يزالون بكراسى السلطة. فهؤلاء ا 

يجوز اللعب معهم من موقعي إلا في توفيت محدد عندما 
يحين أوانهم. لأنهم الآن يستطيعون أخراسي ودقنى حيا 
مع أوراقي وشرائطي في غمضة عين. سألوني عن لعبتي 
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مع الجالسين في الظل ويستمتعون بما جمعت أيديهه 
وأغترقت على مدار السنين ولا يدرى بهم أحد؛ أخبرتهم 
بأنهم زبائن ملائمون جدا لرجل ثروته المعلومات مثلي. 
اتعرف عليهم. ازنحف نحوهم ببطع. أقترب لمسافة أكبر 
أهمس ببضع كلمات تفي بالغرضء تشل التفكير 
وتشوّشه. ثم أرسل ظرفًا يحوي بعضا ممًا في جرابي, ريما 
يكون كله لكن ضحيتي لن يدرك أن الجراب صار خاويا 
بعدهاء سيظن دوما أن الحاوى لا يزال يخبئ الكثير 
فحصلت منهم على أموال كثيرة لإسكاتى. بل وشاركت 
بعضهم واشتركت مع آخرين لتهديد من يضايقهه 
ويقف قي طريقهم: فكل شيء كان له ثمن قفي مصرا 


حصلت منهم على الضوء الأخضر لاستمراري في لعبتي 
الجديدة. وعندما سألت عن التمن الذى سادفعه مقابل 


تركى العب لعبتى تلك. قيل لى: 
- لا شىء سوى أننا الذين سنختار لك زيائنك كل مرة! 


لا بأس, تلك قواعد اللعبة الجديدة. هم يصفون حسابات 
مع أخرين وأنا مجرد مخلب قط. لكننى راض وهانى طالما 
سأحصل على المال؛ هذا حقى ونصيبى بعد سنوات 
عجاف قضيتها فى لندن طريدا هاربا من حكم بالسجن 
عشر سنوات فى قضية انحراقف جهاز المخابرات. وبالطبع 
الاستعناء عن خدماتي. وكتها كان الحقير عباس المحلاوى 
يبدأ رحلة صعود أخرى بالحزب الوطني. وزبما تالتة على 
مدار حياته. صار هذا الكلب الأجرب مهما منذ سنوات 
وصاحب يد طويلة لدرحجة انها طالتنى قى لندن 
وأجلستنى هناك فى بيتى بلا عمل بعدما ظننت أن 
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الفاتورة قد سددت كاملة لما طلقت نادياء لكنه كان يريد 
الإجهاز على للأبد. واليوم حان دوره فى لعبة المعلومات 
والماضى الخفى. لكنى أنتظر تقليم أظافره أولاا 


نجحت في إلحاق ابني الوحيد بالكلية الحربية وسيتخرج 
منها بعد عامين بالكتير آنا أرى شبابى فيه مرة أخرى. 
جميل أن يعيد التاريخ نفسه على مدار خمسين عاما. رغم 
استمتاعي بلعبتي فلم أنس بعد عباس المحلاوي ولن 
أنساه. ظللت اتابع أخباره عن قرب على مدار أربع سنوات 
حتى علمت بقرب إنهاء خدماته مع آخرين من الحرس 
القديم للحزب. سيتخلصون منهم تباعا لصالح أمين 
التنظيم ورجاله الجدد. رغم أن كلا منهم جذر عتيد دروعه 
نتشعب في أرض مصر منذ عشرين عاما على الأقل. كونوا 
خلالها تروات ونفوذ جعلهم حاكمين فعليين لمصر لكن 
وضح لي الآن أن الرياح ستقتلعهم لا محالة. طلبت من 
الجهة التى أعمل لحسابها الإذن باللعب مع عباس 
المحلاوي بعد خروجه إلى الظل. وافقوأ بلا مبالاة ممزوجة 
بالدهسة وكان لسان حالهم يقول الضرب في الميت 
حرام لا يعلمون اننى انتظرت هذه اللحظة طويلا كي انفذ 
إلى عباس والسيدة زينب عن طريق ناديا. أعلم علم 
اليقين أن ثروتهم تقدر بمئات الملايين. لكنني لن أتركه 
يورتها لهما دوني. نصيبي فيها مؤكد وتابت. لدي من 
المستندات ما يسمح لي بأخذها كلها إن أردت. لستكره 
ناديا نفسها لو عرفت حقيقة أهلها؛. ووقتها سيقد مون 


جميعا لي صاغرين كل ما لديهم من ثروة. لا لشيء !ا 
لكى أسكت للأبد. 


- فين يا باشا في الزمالك؟ 
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- ادخل قى الشارع الجاى يمين ناحية النيل.. عند فيلا قلب 
النخلة. 


+3 غ3 ج32 ج3 غد 
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لمم اأفقد عقلى بعد. وإن كنت أرقد باستهتار غير عابى 
على حاقة الجنون» 


طارق المصرى 


صلينا الجمعة فى مسجد عمرو بن العاص بمصر القديمة. 

يحوطني زحام بشر ولا يوم الحشر. سبقت بعض أعضاء 

جماعتى أثناء خروجي بمسافة كاننى أتبرأ منهم. اأنحنيت 

شرب باب الخروج وأثناء انهماكي في ربط حذاتى مال الأمير 
على رأسى هامسا وهو يرتدى نعليه: 


- من اليوم تتخلص من لحيتك.. لكن اترك شاربك وشعرك 
ايضا طويلا. 


أومأت براأسي ولم أرد؛ انصرفوا بصحبته باتجاه القلعة 
وقادتنى قدماى حتى ميدان الجيزة عابرا كوبرى عباس. من 
ضوضاء الميدان وجلبة الباعة الجائلين قفزت فى ذهنيى 
صورة عادل رمزى. رفيق الزنزانة لسنوات طويلة. ممسكا 
بجيتاره يعزف بضوضاء ممائلة تلح على عقلىء. عادل خرج 
قبلي بعام والتقيته ثلاث مرات بعدها عرضا وفي كل مرة 
أجده بحال مختلفة لكنه لم يفقد بريقه أبد!. استقر به 
المقام قبل سفرى عازفا بفرقة موسيقية في أحد ملاهي 
لشارع الهرم, وذهبت آنا للرياض ومن يومها لم أره! 


تنوجهت لبيته بالزمالك حيث يقيم في نهاية شارع بعهعجت 
على بالطابق الأرضى قريبا من شقة أبى التى استولى 
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عليها خالي سالم؛ لماذ! اخترت الذهاب لعادل الان؟ هل 
من أجل أبيه أم من أجل المرور على بيت ناديا؟ هل يحتاج 
عقلى لحجة فارغة من لساني كي يقنع قدمي؟؟ هل 
ظهور ناديا المفاجئ هو السبب؟ ربما الذكريات باتت متل 
المصاتب تاتى تباعا.. 


أنزلني الميكروباص على ناصية شارع 1 ) يوليو لاخترق 

بضعة شوارك داخلية. خرجت في نهايتها على شاع 
محمد مظهر وانحرفت يسارا لأمر من أمام فيلا قلب 
النخلة. تنك هى المرة التالتة التى أعاين فيها المكان 
وأرصد ساكنيه خفية بمفردى. تتملكنى أحاسيس 

متناقضة لطالما تجنبتها لكنها ملحة كبركان ثائر 


يمزق ضلوعى ويوشك على الانفجار. خاصة لما رأيت 
مراد الكاشف يدخل ويخرج من الفيلا يوميا. أصبحت 


اتباطاً أمام بيتها رغم أنها خدعتنى. الم تكن 
مطلقة اذن من مراد كما قالتء ربما منفصلان ققط 


لكنه ما زال يعيش معها فى قلب النخلة. رفعت 
رأسى قرب نافذتها لعلى أراها لكن كل النوافذ 
مغلقة بإحكام. بدت الفيالا مهجورة وغارقة فى سبات 
عميق كالمدن القديمة. الى يمين البوابة وجدت 
كشكا للحراسة أحد ضلوعه مخلوعاء يبدو مهجورا. 
بداخله برميل تعلن تقوبه العشوائية عن تفشىي 
الصدأ فى هيكله. جررت قدمئ الثقيلتين بالكاد 


6 01 2 06م 
375 


نسمذة الؤزمالك - 2 


لابتعد. 


وصلت بيت عادل رمزى منهكا ٠‏ من بعيد لمحت مراد 
الكاشف يستوقف تاكسيا نال الزمن منه لكنه ما زال 
متماسكاء شعرت لا إراديا برغبة فى التبول كمن يرى شبحا 
فى كل مكان يذهب إليه. ربما ابتلت ملابسى الداخلية. 
لست متأكدا بالكاد هرولت رغم شعورى بثقل قدمى. 
انزويت في مدخل عمارة قريبة ألهث من الخوف حتى 
اختفى مراد. وقفت أستجمع شتاتىء انتابنى هاجس فوي 
بأن مراد الكاشف هو الذي يراقبني ويرصد تحركاتى. قرات 
قصار السور لأهدا؛ انتظرت لأكثر من نصف ساعة بمكمنى 
ثم خطوت خارجًا فى اتجاه بيت عادل؛ دكان أبيه يحتل 
واجهة العمارة من جهة اليسار. لافتة جديدة تعلوه عليها 
صورة مقص وظل أسود لوجه رجل وكلمات مكتوبة بخط 
جميل: «صالون رمزي للرجال». عبرت الطريق بخطى 


مترددة؛. طرقت الباب لأنني لم أسمع للجرس صوتا؛. قدمان 
تزحفان وتحكان في الأرض ببطء, ثم شبح لرجل هزيل 


طويل مهوش الشعر خلف زجاج الشراعة. فتحها أونا ته 
تهلل وجهه وهو يصيح بنبرته الساخرة الحادة: 


- الشيخ طارق المزيكاتي! والله زمان يا رفيق! 


ابتسمت لأول مرة منذ عودتى من السفر. بعدما فارقت 
الابنتسامة شفتي وهجرتهما وظننتها ماتت قلم أعد 


استخدم شفتي | عي التمتمة بالدعاء على من ادخلنى 
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روح عادل رمزى لم تتغير لكن جسده نحل وذبل.. بعد ثلاث 
لساعات من الجلوس سويا في ركن المزاج كما يسميه رايت 
ما يفعله بنفسه. يبتلع أقراصا ملونة. يفض قصطعا بنية 
كانت ملفوقة بعناية قى ورق سيلوفان أصفر نتنسيد 
المنضدة كومة صغيرة من مسحوق أبيض. رتبها عادل 
بعناية في سطور أمامه ثم استنشقها بغطاء علبة 
الكبريت بعدما فرده ثم لفه على هيئة أسطوانة صخيرة 
ضيقة وضعها بفتحة انفه.. أعاد رأسه للوراء مغمضا ثم 
ابتسم لى بلا معنى. بعدها انتغمس فى لف السجائر 
وتدحخينها تباعا حتى صار الدحان يلف المكان بسحابة 
تقيلة لأ تريد مغارقتنا تقترب منا وتهبط كل فترة. تحوم 
فوق رؤوسنا وكانها تتنصت عليناء لا يفتح النوافذ أبدا وله 
يعد يغادر بيته منذ عام تقريبا كما قال لى. ألات 
الموسيقى متناترة بعسواتية. لمعان بعضها ووضعية 
البعض الآخر تشيان بوضوح إلى استخدامها بانتظام: ربما 
يزوره أصدقاؤه العازفون القدامى كل فترة ليشاركوه 
هوايته وحرقته. عادل عازف بارع على الجيتار لكنه مؤلف 


موسيقي مجنون لموجة جديدة لم تطرب جمهور شارع 
الهرم فقفقد وظيفته منذ عام حسبما أخبرنىئ! 


- وأنت ليه عامل قى نفسك كده رى مجاذيب الحسين؟ 
رجعت تانى لاخوانك المسلمين؟ 


هالها وهو يتفحص هيئتي كمن سيوظفني عنده ويلف 
سيجارة جديدة باستمتاع وحماس وكانها الأولى؛. ضحكت 


ولم أحبه. كنت أستمع بانسحام لأغنية 63110113 اع01لا 
التى أدار أاسطوانتها قبل قليل. رحت اضرب بكفى على 
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فخذى مع نغماتها خاصة مع تعالى صوت الجيتارات. نظر 
لى عادل طويلا ثم قال مبتسما. 


- صدقني يا ابني الطبع يغلب التطبع. لسيبك من الجماعة 
السنية دول وتعالى معانا هنا أضرب نفسين واسمع 
مزيكا نضيفة,. أنت عمرك ما كنت لايق عليهم ولا عمرهه 
كانوا بيحترموك أو بيحبوك. أكيد حنرجع نعزف تانى لناس 
من بتاعة زمان وأكيد الذوق الهباب اللى بيسمعوه ده 
حيتغير. مش ممكن نعيش كده كتيرا! 


- وأنت عايش إزاى كده يا عادل؟ 


- وأنت إيه اللى فكرك بيا أصنًا؟ انا بقالى عشر سنين 
ماشوفتكش! 


- أبدا كنت فى السعودية ولمأ رجعت قلت اجى ابوك 
يحلق لي! 


ضحك عادل عاليا وهو يشعل سيجارته. ثم فتح ثلاجة 


صغيرة على مقربة منه., أخرج منها زجاجة ببرة قتحها 


- معنديش حاجة تشربها هنا غير مية ساقعة أو تقوم 


هززت راسي بأنني لا أريد شينًا. ما يعجبنى في عادل أنه 
رغم كل ما مر به الا أنه يضرب الدنيا كلها بالصرمة 
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القديمة. حتى وهو في المعتقا كان أكثرنا تعايشا مع 
الجدران الاربعة وباب الزنزانة الثقيل وكانها بيته. عادل 
دخل المعتقل لجريمة لم يرتكبها مثل أغلبناء بل ربما لم 
تكن تشخضله افكار الشبيوعبيين وقتها متلما اهنتم بهم 
فى السجن على مدار السنوات التى قفضاها معهم,: الفارق 
بيننا وبينه أنه لم يحاكم ولم يحقق معه لا في المباحث ولا 
أمام النيابة ولا حتى بالسجن الحربيء من الدار للنار كما 
نقول. هو معتقل بلا أوراق كانه يعيش لكنه غير موجود. 
مثل حاله فى الدنيا بالضبط. كل جريمته أنه أحب فتاة 
جميلة وأعجب بها غيره في ذات الوقت. صحيح خطبها 
عادل قبله لكن هذا الغير أنهى الخطوبة مبكرا ببساطة. 
فبض على عادلن وأودعه المعتقل. وكما لنسى أعواما 
طويلة تذكروه فجأة في عيد الفطر فخرج مع بعض 
المسحجلين الجنائيين.. حسن سير وسلوك أيضا كما دخل! 


الغريب فى الأمر أن الفتاة تزوجت هذا الرجل القوى الذى 
أرسل عادل وراء الشمسء ثم مل الرجل منها فتركها. ومع 
ذلك لم تعد لعادل ثانية وتزوجت غيره. لفظته بعنف 
وكانه هو الذى تركها من قبل وارتبط بغيرها! حكى لنا 
حكايته أكثر من مرة وكان متماسكاء لكن اليوم تبدو 
الدنيا وقد هزمته بالضربة القاضية. يتلوى أمامي على 
أرضية الحلبة. ينظر بشفقة للحكم كانما يستعجله العد 
لينهي اللقاء ويرحمه فلم يعد قادرا على تحمل ضربات 
أخرى؛ تأملت جسده الهزيل وهو يرتكن بظهره على 
الحائط ممددا نصفه السفلي على الأرض مسترخيا كاشفا 
ذراعيه حتى بعد منتصفهما بقليل. عروقه شبه الزرقاء 


تتعرج فى عشوائية تحت جلده كتعابين الغيط الصغيرة. 
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على مواصلة النزال قائلا: 


- شكلك مش مريحنى المرة دى: عينيك فيها تحدى 
وانتقام.. كان شيطانك رأكبك ومدلدل رجليه! 


رفعت كتفي ومططت شفتي ثم رحت أتأمل صورة كبيرة 
لسيدة محجبة معلقة على الجدار المواجه لىء. قال عادل 


بشجن إنها المرحومة الحاجة والدته)! 


- حاحة؟! يخرب عقلك.. تصدق إن أنا وكل الإخحوة كنا 


ظل عادل يضحك حتى دمعت عيناه. ثم تجرع نصف زجاجة 
البيرة دفعة واحدة قائلا. 


- علشان يعني عمري ما ركعتها معاكم تقوموا تخرجوني 
من دينى يا كفرة.. طيب يا سيدي أنت عرفت أهو إنى 
مسلم. ادعينى بقى للجماعة بتاعتك يا أخى. . أهدينى يا 

بتاع الإسلام هو الحلء اللى بتكتبوها على حيطان مدارس 
الزمالك كلها لغاية ما خربتوا دما التلامذة ونسيتوهم 


الفن الجميل.. ما كل حاجة عندكم حرام! 
استغرقه الضحك والسخرية منى حتى قاطعته قائلًا. 
- جاوبنى يا عادل.. أنت إزاى قادر تعيش كده؟ 


- إحنا مش عايشين يا طارق.. دى حلاوة روح يا حبيبى.. 
إحنا مدبوحين من زمان بس بنتحرك من غير راس ولا عفقل. 
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بنمثل إننا عايشين لغاية ما روحنا تطلع فعنا.. الأولانى 
عمل قينا كده والتانى خلانا كده وكده واللى بعده بيعمل 
فينا اكتر من كده وحنفضل يتعمل فينا كده)! 


- لأ فاهم وبتستعبط. مش إخوانك هما اللى سموه ربان 
السفينة الحكيم واللى قبله كان الرئيس المؤمن علشان 
يكسبهم,. واللى قبل اللى قبله هتفنا له وقلنا ده الزعيم 
الملهم وحبيب الملايبنء. احنا شعب متدين بطبعه وبتوع 


ربنا أوى وقت اللزوم وعمرنا ما حنحاسب مؤمن ولا ملهم 
ولا حتى حكيم على اى حاجة عملها, لأنه حيموت على 
الكرسى طول ما فيه عبارة «لمدد أخرى»! 


- ايوة عندك حق إحنا بنحب نعمل أصنام ونعبدها ولما 
نزهق منها نكسرها! بس أنا برة الحسابات دى كلها. 


ندت نصف ابتسامة من شفتيى عادل وكأنه يكذبنى تم 


قال: 


- ده على أساس إنك بتشتغل لوحدك ولا بتستعبط 


جودة الصنف الذى يتعاطاه من قوة تأثير دخانه. ضحكت 
رغما عنى بلا سبب واضح.: اقتربت من مكان الالات 


الموسيقية. خالجنى شعور غريب أشبه بما كنت أشعر به 
لما التقى ناديا بفيلا قلب النخلة ونحن صغار. تحسست 
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أوتاره مثلما كانت تتخلل شعرهاء عزفت مطلع أغنية « أروح 
لمين». علا صوت عادل الواهن بالكاد وهو يدندن: 


جرحى وكله منك! 


وضعت العود ولمى أكمل العزف. التفت ناحيته بعدما 


- سيبك من السياسة يا عادل وقول لى.. إنت عايش ليه 
من غير أمل؟ ليه بتبهدل فى نفسك وأنت حالك أحسن 
من حالي ومن غيرك. على الأقل إنت رجعت للمزيكا 
وبتعمل اللي إنت عاوزه أو بتحاول؛ وأبوك جنبك وعايش 
كويس.. إيه ناقصك يا اخى؟ 


يا ابنى افهم ما تبقاش حمان أنا وآنت وابويا والناس اللى 
فى الشارع.. كلنا مش عايشين. إحنا بنمتل وبس. . إحنا 
مجرد كومبارس متكلم وكومبارس رخيص أوى.. مجرد 
مجاميع بتهتف واللي مش عارف يمثل يشد له كرسي 

ويتفرج على الممثلين ويصقف لهم.. انا بس اخترت اكون 
كومبارس موسيقى زى ما انا علشان المسرحية تكمل 

وأقول اللي في نفسي. . عادى يعني ما هو قي ناس بتخرج 

أحيانا عن النصا 


6 01 9 عن0جم 
362 


0 سيدة الزمالك - 5م 


- ايوة..وكلنا كمان مرضى! 
- مرضى ؟! 
- أنت عمرك زرت القصر العينى؟ 


- مرة واحدة زمان علسان كنت... 


- أهو احنا عايشين في جمهورية القصر العيني العربية. 
كل شوية يجيلك واحد لابس الحو ابيض ويقولك أنا 
الدكتور أنا عارف مرضك كويس وأنا حاعالجك بطريقتى., 
ويجرب فيك وتاخد أدوية غلط وتمرض أكتر ويزيد وجعك 
لغاية ما تموت. وغيرك يشكره ويصقف له. وبعدين ييجي 
الدور عليهم ويطلع غيرهم وهكذاء وحوالين كل دكتور 
جيس كبير من تمرجية وصبيان وبياعين عطارة ودجالين 
وسحرة بتعابين. وشوية موظفين بختم النسر لزوم إن 


الصورة تكمل وتحس إنك قفى مستشفى بحق وحقيقى 
وبرضه بنموت! عارقف كل ده بيحصل ليه يا طارق؟ 


قبل أن أرد قال بأسى. 
- لأنه مش دكتور ولا بيغفهم قى الطب!! 


سكت عادل رمزى وسكتت معه كل أصوات الضوضاء الآتية 
من الشارع. كان الجميع صاروا يراقبوننا كتمائيل. 
بلبسمعكون دورهم فى الحياة كما قال عادل رمزى. سكت 
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عادل لكن لم يصفق له احد. لا أحد يصفق لعادل رمزى. 
كلهم يصفقون فقط للطبيب المزعوم. لم يعد هناك ما 
أقوله. انا اخترت دورى مثله وربما أخرج عن النص أيضا. 


شرد عادل بعيدا وهو ينظر نظرة ميتة ناحية لوحة زيتية 
لفتاة عشرينية ذات عينين واسعتين. مبتسمة قى خجل: 
ربما تكون خطيبته. انتابنى هاجس غريبء. شعرت لوهلة 
ان ملاأمحها تشبه ناديا. وجنتاها. شعرها نظرة العين 
كانها تلومنى أو تعاتبني. ارتبكت قلينًا ثم توترت أكثر 
راح عادل يلف سيجارة أخرى. ربما تكون خامسة أو سابعة ذا 


أعرف.. طالت نظرته حتى بدت عيناه دامعتين ورعشة 
بسبطة تدركها العين بسهولة فى أصابعه التى تعمل 
ببطء لخلط التبع بقطع الحشيش. اقتربت وجلست على 
الأرض بجواره تماما. سألته بصوت هامس 


- كنت قتلنها يا عادل وارتحت من العذاب اللى لسببته لك 
هي ما تستاهلش تعدث ١‏ 


لأول مرة منذ دخولي أشعر أن عادل يجيب بوعي كامل لما 
نظرلى نظرة كلها شجن. متحدثا عنها بعذوبة وكانه 


- ومين يريحنى أنا لما هى تغيب عنى وتموت. آنا يا طارق 
بنام على صورتها كل ليلة. على نظرة عينيها. على 
ابنتسامتها الجميلة دى. عاوزني أسيب كل الجمال ده 
وأعيش بذنبها.. حرام عليك يا شيخ طارق. فى حد يموت 
وردة علسان الشوك جرحه.. ؟! 1 
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شردت فى ناديا زهرة حياتى التى كادت تذبل وتململت 
الضيق يفتك بصدري ويضرب كل جوانبه ومع ذلك لا يخرج 

غضبي كله مني. لم أصافح عادل كي لا أبكي أنا أيضا. 
اشعر بان دموعى على وشك الانهمار قفركت عينى. قبل 
أن أغلق الباب خلفى سمعت صوته واهنا يائسا من بعيد. 


- رايح فين يا بتاع الكمنجة.. هو العمر فيه كام عشر 
سنين كمان علشان اشوقك تانى! 


- ما أنا قلت لك من الأول.. رايح لأبوك يحلق لى.. خلاص 
ماعنديش حل تانى! 


لوحت بيدى عاليا مودعا عادل رمزى دون أن التفت إليه. 
مقاوما قدر ما استطعت سيل دمع يوشك أن ينهمر ثم 
صفقت الباب خلفى وفكرة الخروج عن النص تراودني أكثر 
من ذى قبل 


+37 ح3 ج57 +3 ج32 


. خرج للاثتنا على دراجتين بخاريتينء كانا يسيران 
بدراجتهما خلعى. لدي هاجس غريب منذ أمس أنهما 
سيغدران بى. لا بد وأن الأمير طلب منهما التخ”تص منى 
وإلا لم كل هذا التهامس بينهما؟ وما كل هذا القلق 

المطل من العيون؟ ولكن كيف؟ فالقنابل معي وهما غير 
مسلحين. حاولت التركيز في القيادة كي لا أصطدم 
بسيارة طائشة أو عابر طريق شارد فينكشف أمري. استقر 
تفكيري على أن أحرق المحل الليلة وأبلعغ عنهم بعدها. 
الحكومة ستساعدني. أعلم أننى لست الأول ولن أكون 
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الأخير: كثيرون قبلي وشُوا بجماعاتهم وضمنوا حياة هانثة 
بعيدة عن العيون أنا أعرف ضابطا فى مباحث امن الدولة 


حقق معي من قبل لما استدعاني مرة للاشتباه. تركني 
عندما لم يجد ما يديننى. أعطاني رقم هاتفه. سأخبره 

بكل شيء أعرفه عنهم. صحيح أنني لا أعلم الكثير وربما 
ليست تلك هي أسماءهم الحقيقية لكن على الأقل 

سابرف لساحتى ويحصل الضابط على ترقية وانا أولد من 


ترددت مرة أخرى وفكرت في التراجع عن الإبلاغ. لو ضبطوا 
لسببلعون بالتأكيد تحت التعذيب عن دوري في محاولة 
تفجير مديرية أمن القاهرة. سيخبرونهم بكل شيء. 

والداخلية لن ترحمنى. فهسي كانت المجني عليه وقتها.. 


قواعد اللعبة كلها تتغير إذا ما تعلق الأمر بحقوقهم. لن 
يتركوني أبدا ولو نزل رسول من السماء ليشفع لي! 


اقتربنا من هدفناء تبخرت أفكار الهروب وأحلام التمرد 
وحان وقت العملء توقفا أمام محل توماس مباشرة بينما 
تركت دراجتي البخارية على مبعدة. وفقا للخطة سيتظاهر 
احدهما الان بالانصراقف لكنه سيظل فريبا للمتابعة. واهرب 
انا مع الاخر على دراجته البخارية بعد وضع القنابل ونترك 
دراجتى المسروقة للتمويه وتضليل البوليس! 


أامسكت بحقيبتى حيدا ومررت أمامهما ثم تواريت 
بالمنحنىء عقارب الساعة تقترب من الثالثة فجرا والطريق 
شبه خال؛ والمحل شاغر. به نحو عشرة أشخاص بخلاف 
أربعة من العاملين. فتحت الحقيبة وأعدت ضبط المؤقت 
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ابتعدت بحذر من أمام الواجهة وعدت مسرعا لأستقل 
الدراجة البخارية خلف زميلى. لمحته فجأة يعبث في جانبه 
ليخرج مسد سا لم يعطني فرصة لعمل أي شيء سوى 
الدهصسة. أطلق نحوى طلقتين ثم مضى مسرعا. . صرخت 
من الألم: أصابتنى رصاصة بجرح في كتفي وخابت الثانية. 
لمحت من وراء رجاجٍ واجهة توماس أشخاصا تتأهب للخروج 
نحوى. جريت بأقصى سرعة في الشارع الجانبي. قبل أن 
بلغ نهايته دوى انفجار القنابل.: انتعطفت يسارا وهدات من 
سرعتىء. أمسك كتفى بقوة لإيقاف النزيف البسيط لا أحد 
الآن يتبعني على الإطلاق: ربما لم يرني وأنا أنعطف. 
أسرعت الخطى فى اتجاه فيلا قلب النخلة القريبة من 
المكان. عند أآقرب كشدك من الفيلا توقفت وطلبت رقمها. 
نظرات البائعم تلتهم وجهى وكتفى. بقعة الدماء تكبر 
قليلا وتفضحنى وهو يثبت عينيه على ملامحى وكأنه 


برسم لى بورتريها. استغرقت ناديا وقتا طويلا لترد. 
جاءنى صوتها نائما؛ أخبرتها هامسا باسمىء علا صوتها 


كمن دبت فيها الحياة فجأة. قلت إننى مصاب من حادث 
دراجة بخارية يصوت عال حتى يتوقف البائع عن التلصص 
الصريح. ابلغتها أننى أنزف ثم خفضت صوتى وأنا أخبرها 
بعدم استطاعتي الذهاب لمستشفىء. لمحت نور غرقتها 
وهو يضاء؛ رأيت شبحها يتحرك خلف الستائر الرقيقة. 
أخبرتها بمكاني. لم تمض توان حتى وجدتها على البوابة 
تشيرلى بالدخولء. درت حول الكشك وغاقفلت صاحبه الذى 
تبدلت ملامحه وهو يدعو لى بالشفاء وأنا أضع السماعة. 
تواريت بالأشجار الكثيفة وجذوعها الضخمة. مرقت من 
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البوابة. اصطحبتنى فورا للبدروم وبعد دقائق طويلة 
كانت قد سيطرت على النزيف!! 


على مدار ثلاثة آأيام شعرت أننى أعود سنوات بعيدة 
مضت كأن الزمن قد توقف والصورة ثبتت على ناديا وصى 
هتاة صخيرة. لم تتغير كثيرا فقط امتلات وترهلت قليلا 
لكن روحها كما هي. احسست أن بإمكاني تغيير القدر. 

يمكننى أن أتزوج منها الآن. استعيد حق أبي حسانين 

المصرى في الفيلا والثروة كما روت لي أمي قبل وفاتها. 
فلت إن عباس سرقه ودقعه للهرب من مصر كلها حتى 
انقطعت أخباره.: إلى هذه الدرجة كان يخيفه؟ لا بد وآنه دبر 


له مكيدة كبيرة وورطه في جريمة. لكن لماذا لم يسأل 
أبى عنا؟ 


هززت رأاسى يائساء. فلطالما سألت نفسى هذا السؤال ولم 
احد إحابة عنه أبدا؛ حتى أمى التى ماتت صغيرة لم تجبنى 


جوابا شافيا كل ما قالته «حسبى الله ونعم الوكيل قى 
عباس الظالم!» 


رغم كل ما قعلته ناديا معى وبى طوال السنوات الماضية 
لا أننى منذ الليلة الأولى هنا سعرت برغبة عارمة في 


مضاجعتها ٠‏ تععم. . مضاجعتها وكانها زوجتى: أريد أن 
افعل بحسدها الأفاعيل واتخيل مراد الكاشف 0 هق يرانى 
انام مم زوجته. لكنها كانت تصدني كل مرة مع أنه خيل 


لى أحيانا أنها نشجعنى على الاقتراب أكثر ليتني أنجح 


ولو لمرة معها لتسعر بحسرتها والقهر لما ابتعدت عني. 
مرة واحدة فقط هذه الليلة قبل أن أغادر الفغيلا للأبد. 
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فبعدها لن أاستطيع الاقتراب من ناديا ولا من الزمالك كلها 
مرة اخرى. 


ج35 ج32 ج22 9 
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«كاننى أظهر فى خلفية صورة مهزوزة. فلايلتفت لى أحدى 


ناديا 


رحت أنصت أكثر لكن الصوت ابتعد بالتدريج ثم اختفى أو 
هكذا هيئ لى. تركت طارق جالسا على حافة السرير 
العريض ببدروم الفيلا عيناه تناديانى وفراءغ السرير من 

خلفه يشي بما سيفعله لو اقتربت منه. لمعت عيناه بذات 

البريق المخيف وشعرت ب بأنه 'يتنمر للوثب نحوي لم انتظر 


سلعى. أطللت برأسي متلصصة لبرهة. عاد صدت نقر 
العصا يرن في أذني ليخيفني ثانية رغم ابتعاده عني. 
لملمت شتات أعصابي وهرولت لعرقتى. استبعدت أن 
يكون أبي هو ذلك الشبح ذا العصا. من المستحيل أيضا 
أن تكون عمتى قد تركت فراشها بمفردها لتستخدم 
عصاها هابطة البدروم: الخدم نائمون فى ذلك الوقت 
المبكر من اليوم, ا 
يسنيقظون مبكر هكذا الزمالك كلها ربما تكون 
الان حتى قهيم أفندي!! يأتي أبذا قبل منتصف الظهيرة ! 
هذا إن أتى.. 


على الرغم من تفكيري الذي بدا لي منطقيا. توجهت 
لغرفة عمتي كي يطمئن قلبي. وجدتها نائمة في سكون 
الموتى لكن عينيها نصف المفتوحتين كعادتها أخافتنى. 
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عصاها بالقرب من فراشها متكئة على الحاقة. مائلة 
نحوها قلينًا وكأنها تطمئن عليها أو ترهبنا بوجودها! 


عدت لحجرتى وأحكمت إغلاقها كى أطمئن أكثر رغم 
تلاشى الصوت. خشيت أن يكون الشبح قد عاد بعدما 
نسيناه لسنوات وتوقف عن ظهوره الليلي المعتاد كل 
أسبوع. لطالما حكى لي أبي حكايات مخيفة عنه أطارت 


النوم من عينى وأنا صغيرة. الساعة شير إلى السادسة 
صباحا. وضعت له طعاما وشرابا يكفيانه للغد وطهرت 


جرحه. غيرت الضمادات الطبية له للمرة الرابعة وهو 


يحتضن حقيبته الجلدية الصعيرة ؛بقوة وكانها قطعة من 


جسده.: ما زال أمامى وقت طويل على بدء السهرة احتفالا 
بالسنة الجديدة. وقبلها سيزورنيى مراد. تلك الزيارة التى 


تخيعني وتفوح منها رائحة ابتزاز منفرة. لكن الفضول 
سيأكلني لمعرفة سببها. بأ ترى ما الذى لديه أكثر مما 


أخبرنى به منذ آيام؟! 


له د التي استخدمها بانتظام منذ 
ت لتسجيل يومياتى. دونت فقرة جديدة ثم كتبت 
ا أسفلهاء اليوم الأخير من شهر ديسمبر سنة 19/9 
مررت القلم بين خصلات شعرق. حككت مقدمة 
رأاسى به. ثم وضعت طرفه على شفتى السفلى. 
تأملت العبارات التي دونتها. شعرت بأننى أتفلسف 
فيها أكثر من اللازم: أراها نهاية قوية لقصة حياتي 
وإن كانت لم تنته بعد؛ قررت منذ فترة أن أبدأ . 
كتابتها لعل ياسمين تقرأها يوماء فلا تكرر مأساتي. 
أريد التحرر من ضغوط عصبية أرهقتني كثيرا خلال 
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العام الماضى. ظهوره المفاجئ قى حياتى مرة أخرى 
هلب حالهاء. هناك جدار بيننا مبطن بالكبرياء يدفعنا 


لنخطو خطوات واسعة للوراء. فهو ما زال يعاني من 
الاأنطواء: ربما يحتاج ليد تخرجه من هوة العزلة: 
لكننى كلما مددتها تراجعت. ترهبنيى تلك النظرة 
المخيفة قى عينيه وتلك النبرة المريبة قى صوته!! 


كأن القدر يريد إعادة مشاهد البدايات برؤية جديدة لكنها 
بدت لي كابوسية. يبدو ان المصائب تأتى مجتمعة. 
وكأننى جسر العبور الذي لا بد وان يمتطوه دوما 
ليستقروا في أمان متناسين أنني لم أعد كما كنت منذ 
عشرين عاما أو يزيد لكن ألا يدرى القدر بتقلبات البشر؟ا! 
اشك كثيرا! 


اخرجني من شرودى صوت صفير عجلات الكرسي المتحرك 

تقترب من غرفتي. اعتدلت في فراشي مبتسمة رغما عني. 
ضغطت على شفتي السفلى وعيناي تلمعان. قصو ذا 

يكف أبدا عن عادته البغيضة تلك بالتلصص علينا جميعا. 


آنا وياسمين والخدم. حتى عمتى لم تسلم من مراقبته. 


تدركت مفكرتى مقلوبة على صفحاتها. وتسللت من 
الفراشس بخفة قطة اشتمت راتحة طعام هانسابت برقة 


فتحت الباب ببطء ورسمت ابتسامة على شفتي رغم 


أحزاني وقلقي منه, وجدته خلف باب حجرتي مباشرة. شعر 
بفزع خفيف لاحت ملامحه بوضوح لما بيرقت عينه اليسرى 


ففط. ظللت أتفرس في وجهه وهو يكتفي بابتسامة 
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مبتورة وقد زال انزعاجه سريعا لما رأى وجهى. مزيج من 
مكر وخجل مفضوح يطلان من عينيه. استدار بكرسيه 
نصف دورة. ابتعد متجها لغرفته التي تطل على نيل 
الزمالك من زاوية حادة منحرقة. اسرعت خلفه ممسكة 
بمقبض كرسيه. بدأت أدفعه برفق فأطرق. وضع راحتيه 
على فخذيه مستسلما. ملت برأسي على كتفيه وطبعت 
قبلة سريعة على إحدى وجنتيه البارزتين. تحسس خدى 
بكفه النحيلة وعروقها الناقرة. وصلنا الى حاقة قراشه 
لفساعدته على النهصوض. نظرة عينيه شديدة الوداعة. 
تليق برجل عجوز ينتظر كلمة النهاية من قدر منحه 
تمانين عاما الا شهورا حتى الان دون اشارة جادة على قرب 
انتهاء الرحلة الطويلة. لا يزال ذهنه حاضرا بقوة يعى ما 
حوله. ذراعاه تتحركان بسلاسة. وكانت لديه رغبة عارمة فى 
الحياة حتى شهور قليلة مضت قبل أن ينغعلق على نفسه 
وينهار بلا سبب واضح لنا! 


- متأكد أنك مش عاوز تقول لي حاجة يا بابا؟! 


تشبث بذراعى بعد سؤالى وأنا أميل نحوه أكثر وأحتضنه 
حتى لأ يسقط منيء انسدل شعري الطويل على وجهه 
فحجب عينيه عني. راح يتأملنى بغرابة وكأنه يودعني. 
شعرت أيضا أن نظرة عينيه منكسرة كمن يعتذر عن أمر 
ما؛ الحلطة التى أصابته تجعل كلامه غير مفهوم: أمسك 
بإطارات كرسيه ثم نقر عليهما عدة مرات بأصابعه وهو 
ينظر لي ثم أشار لجلبابه وكرد ذراعه بعدها وهو يهز كفه 
المرئعسشة وكأنه يشير لمكان بعيد. جذب يدى وجعلنى 
أاتحسس الإطار برفق. لم أفهم مقصده. أعدت لسؤالى 
عليه لعله يفسر لى أكثر فلم يرد. قدمت له ورقة وقلما 
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ليكتب ما يريد لكنه أزاح كفي وأشار إلى عقله عدة مرات 
ثم أطرق في ضيق كمن مل وتعب بعد شرح طويل فلم 
الح عليه. عاد نفس الهاجس الذي ينتابني معه منذ فترة 
وده مراد ينقر راسى. عباس يخدعنا ويخفى عنا شيئا بل 
ء كثيرة. الآن موقنة بأنه يستطيع النهوض بمغرده 
ا 0 
ذراعى الآن بأعصاب مشدودة لا يمكن أن تكون لرجل نصف 
مشلول. شارد. متلما يبدو أمامى الاإن. هذا الحصوت الذى 
اسمعه أحيانا آتيا من بعيد في قلب الليل أو قبل بزوغ 
العجر بقليل. يشبه صوته إلى حد كبير. لا يمكن أن تكون 
كل هذه الأصوات والأحاسيس تهيؤات وأوهام. لا بد أنه 
يتكلم ويتحرك. يا ترى هل يكون هو الشبح الليلي الذي 
ظل يزورنا لسنوات ليخيفنا كما كانا بحكيان لى دائما؟! 


لست أدرى.. ريما لم أجن بعد.. لكني في طريقي للجنون. 


+3 3 ج37 جو عد 


- سيادة اللوا مراد منتظر قى الصالون الصغير يا ناديا 
هانم) 


بنظرة غاضبة أشرت للسفرجي أن ينصرف وألقيت أخرى 
على ساعتي. ما زال أمامي أكثر من عشر ساعات على 
حفل رأس السنة ولا أعرف سبيئا للاعتذار عن عدم الخروج 
كي لا أغضب ياسمين. ارقدت أبي بفراشه على ظهره. 
وقفت أمامه عاقدة ذراعىي أسفل صدرى اتأمله. تاهت 
نظراته وهو ينظر لسقف الغرفة. استشرى بياض عينيه 
حتى غلب ملامحه كلها؛ لكنه أغمض بسرعة وكانه يهرب 
من هواجسي. ريما خاف أن أقرأ الحقيقة على صفحة عينه 
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الغائرة بعمق فى وجهه. بينما الأخرى استسلمت للجفن 
المنسدل عليها فى خنوع. تركته لينام قليلا كعادته: 
هسبطت الدرج وصورة مراد الكاشف لا تفارق خيالي. فصو 
من دفعنى لأعيش هذا الكابوس. وادون مشاهده كل 
يوم فى مفكرتى الحمراء بزياراته المتكررة لفيلتنا. لما 
ظهر وهددني بتعريتي إن لم اعطه ما يريده. لم يكن 
يجرؤُ على مواجهتي أو الحديث معي حتى سقط ابي 


مريضا وفقد منصبه الكبير ومعظم نفوذه. فاستاسد 
علينا من يومها. 


كشف لي مراد جانبا من الحقيقة في زياراته السابقة 
بطريقة مسرحية. أشهد أنها كانت صادمة لدرجة أربكتنى 
جلست منتبهة تفور دمائى بداخلى. تغلي بعنف منافسة 

براكين الحواديت القديمة المفزعة في حدتها. شعرت 
لوهلة اننا فى مسرح مظلم صغير. اعتلى مراد خشبته 
بتقة وغموض بوجه جامد الملامح لا يعرف الابتسام. انفتح 
الستار ولا أحد ينحني أو يحيي المتفرجين. فلا أحد هنا 


سواىء الضوء كله يتركز عليه وحده وآنا قابعة فى ظلام 
الصالة متأهبة لتلقى الحقيقة وحدى! 


خلع مراد البيريه بهدوء. بدا شعره الأبيض مهوشاء عيناه 
غائرتان بعمق في وجهه النحيل المجهد. لكنهما تلمعان 
ببريق مخيف. تجمدت مع حركات يديه في مقعدي بالصف 
الأخير. أنتظرآيات سحره بفضول ولا انوى التصفيق. خاتفة. 


قلبى منقبض. يداى مرتعشتان. ليقول كلاما كثيرا عن 
عائلتى بنبرة عصبية زاعقة لا تخلو من إهانة. كان فصيحا 
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مفوها كانه يقرا ورقة تلو الأخرى من كتاب حياتى. صمت 
قليلاء ثم أضاف بجدية. 


- آن الأوان إنك تعرفي حقيقتك كلها وتفكري في عرضي 


اعتدلت قى جلستى قدر ما استطعت,. بادلته ابتسامته 

الصفراء بأخرى مستنكرة لكل كلامه لكنها خرجت منى 
مرتعشة. فبدت خائتبة. قلت متلعثمة وأنا أستجمع شتاتى 
فى محاولة أخيرة لإنكار الحقيقة. 1 


- آأنت بتكذب زى عادتك وانا كنت... 


وضع إصبعه على فمه لكى أصمت. والغريب أننى استجبت 
فورا. فشلت محاولتي لزعزعة ثقته بنفسه وإسكاته. 
غلبتنى شدة فضولى كى أعرف أكثر. أربكنى بنظراته 

الحادة واقترابه مني بخطى والقة. كلمات مراد تمزقنى؛ ١‏ 
ريد تصديقها لأعيش حياة موازية متوازنة هدر الامكان. 


امتدت لأكثر من أربعين عاما ولم اعد أعرف كيف 
لستنتهي. عباراته تهيج جروحى وكنت ظننتها التأمت لما 


غاب أسبوعا عنى. يجلدنى بقسوة مع كل كلمة ينطقها. 
تنزف روحى مزيدا من كبرياء جمعتها بالكاد على مر 
السنين. حتى هويت من عليائي فجأة. صرت هشة. 

مندهلدة. . منكسرة تحت قدميه. أراه قويا ضخما وأشعر 


بضعفى وضالتى وأنا أرفع عينى نحوه.. مثلما كنت دائما 
محكه ! 


فجأة سالنى باستنكار ممزوج بكتير من الاحتقار وهو 
يعقد ذراعيه أاسفل صدره. 
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- تحبى أقول لك يا نادياء ولا تفضلى تعرفى اسمك 
1 الحقيقى؟! 2 1 


تجاهل مراد سؤالي. الحقيقة أنني لم أستوعب جيدا 
مقصده. يبدو أنه يحاول استفزازي أكثر. يلمخم لى الآن بأن 
أاسمى الحقيقي ليس ناديا وأن لى اسما أخر وربما انتمى 
لعائلة أخرى؛: ربما قصد إضفاء غموض على بدايات كلامه 


لاستمع اليه بإنصات أكثر. مع ذلك تظاهرت بلا مبالاة 
وقرحت بنجاحي في إخفاء فضولى طوال ساعتين. ظل 
بحكى فيهما روايات أظنها مفبركة عن والدى. كان يكرهه 


ولا شك. سبب كاف كى يختلق روايات كثيرة عن بدايات 
متواضعة لعاتلة المحلاوى وصفقات مسبوهة لأبى متلما 


فعل منذ أسابيع لاستفزازى. لكنه لم ينل مراده.. 
- آنا مش موافقة على أى حاجة انت... 


لم أتسرع بالرد هذه المرة رغم مقاطعته لى؛ قد يكون 
كلامه به بعض الصواب لكننا لسنا بالصورة السيئة التى 
يرويها مراد بخياله المريض. كنت أعرف انه يموت غيظا من 
برودى فتماديت فيه. حتى تطاول فجأة على أمى وأبى 
وعمني.. 


- أنتي على نياتك طول عمرك. كلهم ولاد كلب طماعين 
ضحكوا عليكى! 
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عباراته الأخير ة جعلتني انتفض كالحية لأنهستنه: 


- اخرس! انت عارف كويس أنا بنت مين. إياك تتكلم عن 
امى وأبويا أو حتى عمتى زينب مرة تانية. 


ضحك مراد ضحكة بدت لى هستيرية وهو يردد محاولا 
السخرية من طريقة كلامي: 


- الله يرحمهم جميعا! 
- واضح أنك بدات تخرف.. هو أنا أهلى كلهم ماتوا؟ 


تجاهلني مراد مرة ثالثة. وضع ساقًا فوق أخرى وهو يشعل 

سيجارته. عاد إليه غموضه الذى اكتسبه من عمله لسنوات 
طويلة ومكنه من الاطلاع على ملابسنا الداخلية طوال 

الثلاثئين عاما الماضية كما يحلو له أن يقول بفخر دائما وما 

زال. مضى مسترسلا فى حديثه. بدأت أهتز هذه المرة من 
الحكاية لكننى تظاهرت بالصمود أمامه وإن كنت أتيت 

على نصف علبة سجائري في أقل من ساعتين. حتى زلزل 

كيانى قاتلا 


- عباس عنده ابن يهودى اسمه «إبراهام إيدرزهايم» على 
اسم عيلة أمه الإنجليزية وعايش في لندن!! 


ترنحت لوهلة من كلمات عراد. ابى أنجب طفلًا فى لندن؟! 


متى؟ ولماذا ١‏ وعا عمره؟ ومن أمه؟ وما هذا الاسم الغريب؟ 
من سيجيب عن كل هذه الأسئلة التى خلقفها مراد وراءه 


الان كعاصفة رمال تغشي الأبصار وترهق العيون وتربك 
التعقل. اختفى مراد من أمامى فجأة. تيبست على مقعدى 
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لا أشعر باطرافي. حتى ذاكرتي توقفت على صورة مراد 
وهو ينهض من مقعده. بعد برهة عاد يسير ببرود 
كعادته.: أشار لى بكسارة الجوز. يبدو أنه أحضرها من 
الأوفيس القريب. مضى يروي بغير توقف كآن محدثه كان 
يلقنه ما سيقوله. كدت أفقد صوابي مما أسمعه. حكى لى 
أنه رأى أبى فى لندن بعدما طلقني بأربعة اعوام. كانت 
الحرب قد انتهت منذ تسعة أشهر والصيف يجعل لندن 
مزدحمة مثل عاصمة عربية تقريبا وكانهم يحجون إليها 
كل عام قى نفس التوقيت. اختصر مراد كل التفاصيل 
ودخل فى قلب الموضوع مباشرة. استمر يتكلم دون 
مقاطعة الا صوت كسارة الجوز كلما هحسم واحدة والتهم 
قلبها من بين ثنايا قشرتها بتلذذ! 


حكى تفصيلات كثيرة عن يوميات عباس فى لندن ولعبه 
للقمار بملهى «بلاى بوى» وتجارته قى السلاح مع جارنا 
الضابط الكبير الذي ترك الخدمة بعد زواجي من مراد 
وهاجر إلى انجحلترا؛ روى مراد أنه بدأ يتقرب منهما مرة أخرى 
لكن أبى لفظه وعامله الضابط الكبير بجفاء شديد قلم 
ينس انقلابه عليه وإبحاره في زوارق الوزير وقتها ليتركه 
وحيدا على شاطئ الإحالة للاستيداع. قال مراد إنه ظل رغم 
ذلك يعيش فى لندن ولم يعد للقاهرة وابتعد عنهما 
بمسافة مرغماء قالها بنبرة تفيض بالغلء أوضح أنهما 
حارباه وتسببا قى قصله من كل الوظائف التى امتهنها 
حتى لو كانت تاقهة. ظل بعدها كل فترة يتعثر في 
عباس المحلاوى أو أخباره إلى أن مات فجأة الضابط الكبير. 
سقط من شرفة مسكنه وقيد الحادث على أنه انتحار 


واختفت كل أموال الرجل السائلة ومجوهراته. واختفى 
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عباس أيضا لشهور طويلة بعدها. حتى ظهر فجأة مع 
ولده الصعير وزوجته الإنجليزية. 


- وبعدين؟ كمل كلامك أرجوك.. 
طل يتفرس في ببرود وابتسامته اللزجة تكبر ببطعء. . ثم 
قطم قصته فجأة بأن هذا الولد كبر الآن ويبدو أنه غادر 
لندن مع أمه للدراسة فى أمريكا! 
لسحب مراد نفسا عميقا من سيجارته ثم أردف وهو شسنارد : 
- لسة مش متأكد من مكانهم هناك لكن أكيد حاعرقه. 
- أرجوك يا مراد.. عاوزة أعرف تفاصيل أكتر.. 


- نسيت أقولك إن عباس اشترى بيت من عشرين سنة في 
مدينة برايتون بيعيسش فيه اشهر الصيف كل سنة. وصرف 
فلوس كتبرة على مراته وابنه. إبراهيم غير اسمه وديانته 
لأمه وأخد لقبها زي ما قلتلك. بقى يهودى يعنى زيها! |0. 


نسيت أقولك كمان إن الظابط اللى انتحر كان بيتاجر قى 
السلاح وعباس عمل فلوس كتيرة من وراه وبعدها كان... 


- وأخويا اليهودى ده. عمره أد أيه يا مراد؟ 


- السنة الجاية يكمل كد وعشرين لسنة, » لكن الغريب إن 
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بعض المستندات. مفيش وقت كفاية يا ناديا.. لازم 
نضغطى على عباس وزينب وتهعدديهم علشان ناخد 
حقنا منهم أو تسيبينى أنا أاتكلم معاهم بطريقتى!! 


سكت برهة ثم أضاف. 


- الأهم أنك تنقذى سمعة العيلة من الفضايح.. ده اللى 
حيخوف عباس ويخليه يسمع كلامك كله ويديلك قلوسه 
كلها كمان, تاريخه المهبب في التزوير مع فهيم وابن في 
إنجلترا وكمان يهودى ده غير تجارة السلاح واشتباه بأنه 
فقتل الظابط الكبير و. 


اشرت له بيدي كي يصمت,. لم تعد بقية يوميات أبي في 

لندن مثيرة للفضولء مراد بدأ بفصل النهاية وحرق . 

الأحداث كلهاء الدنيا اسودت أمامى فجأة. تماسكت بالكاد 
حتى اقول له. 


- أنا مش مصدقة ولا حرف من كلامك,. أنت طول عمرك 
كداب وحاقد؛ أعلى ما فى خيلك اركبه! 


- حتصدقي.. أسبوءع بالكتير ويكون عندك صورة من كل 
المستندات, حابعنها لك على الفاكس. لكن سيبك من 

كل ده لأنه مش مهم في حاجة تانية أهم بكتير من 
حكايات عباس فى لندن وهي اللي خلتني أجيلك واتكله 
معاكى. حكاية تخصك أنتي شخصيا ولازم تعرفيها قبل 


أى قرارا! 
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اشعلت سيجارة فلاحظت أن يدى ترتعشء. رددت على مراد 
بنبرة يائسة 


. - إيه اللي ممكن يكون مهم في الدنيا بعد المصايب دى 
كلها؟! ْ 


- إن عباس المحلاوى نفسه عمره ما كان أبوكى يا ناديا.. وا 
حتى مدام بيولا أمك!! 


تيه قن تح تدده 
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«الأسد العجوز لا يخرج للصيد. لكنه قد يفترس من يدخل 
عربلة» 


مراد الكاشف 


هيا لى القدر الطريق ومهده. سقط عباس مريضا 
ومطرودا منبوذا من الحزب الوطني. جردوه من كل 
اسلحته فجأة. فقبلها لم اكن اجر على مجرد الاقتراب منه 
أو تهديده. كان لزاما علي التفكير في طريقة تليق بدخول 
عرين الأسد العجوز عن طريق ناديا. طريقة تنفذ لتفكيرها 
وتلاثئم طباعها المتقلبة لتستفز مشاعرها. فلو اكتفيت 
بتهديدهاأ بحقيقتها وحقيقة أسرتها دلكة واحدة 
بالمستندات التى تحت يدى والمعلومات التى أعرفها 
قربما تتمادى في العناد وتكفر بكل شيء وقد تنتحر 
فأخرج من المولد بلا حمص كما يقولون. . كان لا بد من 
جرحها قبل ذبحها.. تركها تنزف كل فترة لكن لا أتركها 
تموت, أداوى جروحها في آخر لحظة. بصيص من الأمل 
فرصة للنجاة عن طريق وحيد هو حبها لنفسهاء لناديا 
الأرستقراطية. سيدة الزمالك الراقية التى عاشت حياتها 


على مدار أربعين عاما مضت. 


رغم ظني بأنني خططت حيدا إلا انها أتعبتنى فى البداية. 
لكن ذا بأس لا يزال لدى كارت أخير هو ياسمين ابنتها. 
راوغتني ناديا مرات عديدة حتى زرتها في فيلتها بالزمالك 
ثم تعددت زياراتى من بعدها لتصبح طقسا شبه يومي 
فلا تكون عندها فرصة للتراجع إذا ما فكرت وحدها. ومع 
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ذلك كانت لديها القدرة على إرباكي بنظراتها ودفع 
قطرات العرق للظهور على جبهتي. هي أشبه بمرآة أرى 
فيها ما لا أحب أن أراه. ربما ذلك دقعنى للضغط عليها 
أكثر. أنهارت فى البداية تم تماسكت وبعدها دارت قى 
دائرة الشك. كذبتنى وحاولت تصنع اللا مبالاة لكنها فى 
النهاية رضخت لما أخبرتها أن لدى أيضا كل الأوراق - 
الرسمية المزورة والحقيقية وحكيت لها جانبا منها 
فتخلخلت مقاومتها. 


رتبت ملفا يحوي كل المستندات التي تحت يدي وما لم 
اتحصل عليه اعتمدت فيه على ذاكرتي. استخدمت ما 
وجدته فى تسجيلات قديمة لأجهزة تنصت كنت وضعتها 
في فيلا قلب النخلة لسنوات ولا تزال تحت يدي. فرغتها 
بخطي في أوراق كثيرة. رحت في كل لقاء اروي لها جانبا 
منها لكننيى لم أسلمها ورقة بعد لم أرد كشف أوراقي 
كلها مرة وأحدة حتى ا تساومني من موقف قوة: أردت 
الحصول منها على أى لندىء اولا. فهى وأبوها وعمنها 
وغيرهم مجرد رعاءع سرقوا ونهبوا فقي غفلة من الزمن 
متلهم متل كثيرين. ولو لم يكن تحت يدى ما يخيفهم 
لوضعوني بالسجن. ووقتها لن ينفعني من يقفون 


خلعى.: سيتركوننى أواجه مصيرى وحدى. سيديرون 
وجوههم باعتبارها خلاقات عائتلية لها ضحايا. 


عندما أخبرتها بالحقيقة والقيت قنبلة أخرى فى وجهها 
بأنها ليست ابنة عباس المحلاوى ولا أن أمها مدام يونا 
أرملة شيكوريل. ثم تلوت على مسامعها ببطء اسمها 
الحقيقي المدون فى شهادة ميلادها الأصلية.. 


08 2 عنم 
104 


نسمذفة الْؤَمالك - # ثم 


يومها أطلعتها عليها . ضغطت على كل حرف ونا اتابع 
ملامحها وهي تقرا تشهادة الميلاد, بدا لى أن تشنجا خفيفا 


ضرب خحدها الأيسر. . هي مجرد ابنة وحيدة يتيمة لعامل 
بالسكة الحديد أودعها اهل أبيها بدارللايتام عندما كان 


عمرها عامين تقريبا . ماتت أمها وهى تلدها ولحقها أبوها 
بكدها وضاق بها الأقارب.: بعدها اختارتها زينب مع عباس 
كى تكون ناديا ابنة شيكوريل., لا لشيىء إلا لآن عمرها ربما 
كان علائما لما كانو!ا يبخططون له. الحقيقة لا أعرف 
بالتحديد ما الذى فكروا فيه وقتها؛. ووافقت دار الأيتام على 
تبنيها بشرط احتفاظهم باسمها الحقيقي. لكنهم 


بالطبع زوروا الاسم بمعاونة فهيه افندى, أوراق وشهادات 
تفيد نسبها لعباس ويولا ليرث فيلا قلب النخلة والنقود. 


حصلت أيضا على صورة من شعهادة ميلادها المزورة. دونوا 
اسمها بحرف الألف فى نهايته إمعانا فى إثبات أن أمها 


الأحنسية بواا سى التى اختارت اسم ناديا. نفس الطريقة 
التي كان يكتب بها شيكوريل اسم ابنته ناديا وسجلها به 


فى شهادة الميلاد وجواز السفر وكانت معروفة لكل اهل 
الزمالك وقنها! 


- صدقيني كلهم باعوكي وكل حاجة كانت بتمن. حتى 
جوازنا كان له تمن كبير كمان. 


- إزاى يعنى ؟! 


- آنا ضغطت على عباس باللى أعرفه عنه علشان أحيده 
لأنه بيخاف على صورته قدام الناسء أما عمتك زينب فكانت 
بجحة وفاجرة ما اتهزتش من التهديد لكن واققت على 
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هلوسها لبيبروت! 


- بيروت ؟! 


- آيوة.. الظروف بتاعة البلد وقتها كانت صعبة ومفيش 
فلوس بتخرج والكامية والمصادرة خوفوا ناس كتير 


فحأة لمعت عيناها كانها تذكرت أمرا قديما ثم قالت بنبرة 
غريبة وكانها فقدت صوابها: 


- أنت اللي قفلت أتيليه مايسة هانم عمرو جارتنا وخليتها 
تسيب مصر وتسافر وقتها؟ 


- زينب اللي طلبت مني كده بسبب الخلاقات اللي 
بينهم. . آنا مش طرف فى الموضوع يا ناديا. 


سالت دموع من عينيها وهى تسأالنى مرة تالنة: 


- هى مايسة هانم كانت تعرف حقيقتى دى يا مراد؟ 


- ما اعرفش لكن لما اتقدمت لك كانت الزمالك كلها 


بتتكلم عنكم وشاكين في نسبك. ده اللى خلاني أدور 
وأفكتش. ماحدش كان مصدق إنك بنت عباس لأن بيولا كانت 


كبرت ومريضة بالقلب. كان فى إشاعات كتير وقتها إنك 
بنت الخواجة شيكوريل أو بنت زينب المحلاوي وإنهم 
مخبيين حقيقة أبوكى. ده طبعا خلاني أتحرى أكتر وأعرف 
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الحقيقة قبل ما نتجوز. لكن بعد ما عرفت كنتي عاجباني 
برضه يا ناديا. أنا حبيتك حقيقى. أنتى حب حياتى الوحيد 


ياناديا.. صدفينى.. 


لم تفلح كلماتي في تليينها التشنجات تزداد بوجهها. 
يتدلى فكها قليلا. أصابعها ترتعش ممسكة بسيجارة ل 
تستطيع إشعالها فاعاونهاء أناملها باردة للغاية كانها 


ميتة, لم تعلق على كلامي. عدت أسترسل فى سرد قصة 
أل المحلاوى. أخبرتها انهم سجلوا الفيلا باسمها كى 
[ْ يعخلقوا الطريق أمام أشقاء لسشبكوريل ومن بعدها 
افلتتهم من المصادرة والتأميم. فقناديا مواطنة مصرية 
مسلمة. حتى استرد عباس ملكية الفيلاً منذ سنوات من 
جهاز الحراسة ليرهنها ويحصل على قروض من البنوك: 
قلت لها ما علمته من خلال تتبع سكرتيره قهيم اقفندى 
وكيف نقل ملكية كل شيء موّخرا باسمه ليحرم زينب من 
كل أموال عباس. #كلوا ذلك كله ليستولوا على قيلا 
شيكوريل منذ أربعين عاما والآن يكررها عباس مستعينا 
بفهيم ليتخلص من زينب بنفس الطريقة. التزوير قى 
الأوراق الرسمية. مستند بيد زينب يحمل توفيعات مزورة لا 
تخص عباسء. قفهيم هو الذى وقعها بدلا منه. أما الأصول 
الحقيقية فكلها بتوقيع عباس وبحوزته وحده. اليوم حان 
دورى لأرث نصيبى فى ثروة عباس المحلاوى والحاجة زينب ا 
بالتهديد وانما بالاتفاق مع نادياء هذا حقى وحفهاء 
ومكافأة نهاية خدمتنا. 


عليهم فى الظروفق بتاعتهم دلوقتيى وكمان هو كتب 
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املاك كتير وفلوس باسمك.. قاسمعى كلامى وبلاشس 
نبقى عنيدة. 


ظلت ناديا شاردة صامتة كانها قطعة من الحجر. ٠‏ من 
داخلي كنت واثقا أنها انهارت تماما من داخلها. مطمئنا 
أن ثمرة الشك نضجت بداخلها وحان قطاقها لتصل الى 
اليقين وتسلمنى بعدها نصيبى. -رخنهس وانصرقت قرب 
السادسة مساء. ثم اتصلت بها هاتفيا بعدها بساعة من 
شقتى حتى لا أترك لها فرصة للتفكير الهادئ. جاء صوتها 
متثائبا كسولا على الطرف الاخر متصنعة اللا مبالاة مثلما 
تفعل معي دائما كل مرة., وددت إيقاظها من غفلتها 
فأخبرتها عما بوسعى فعله لو تقاعست أو غدرت بيىء ما 
بين فرض شروطي والتهديد الظاهر المغلف برقق 
بترغيب مبطن يسهل فضه وفهمه لأتجنب غضبتها. 
لكنها فجأة استعادت عصبيتها بسرعة قائلة: 


- بتهددني يا حيوان إنك تبلق البوليس عن موضوع حصل 
من أربعين سنة. تفتكر يعني حيحبسوهم ولا حتى 

حيحاكموهم وهمة في السن الكبيرة دي؟ حتى موضوع 
أخويا اليهودى لغاية النهارده آنت ما قدمتش مستند 
واحد يوؤكد كلامك وأنا مش مصدفة أى حرق من اللي 

بتقوله حتى شهادة ميلادى. أنت بتحاول تدمرنى لكن أنا 
مش حاسيبك تعمل كده وحابهدلك. انا حابلغ عنك يا 


مراد وأوديك فى ستين داهيةا! 


احنتها بصدوء: 


8 01 6 6نم 
108 


نسبذة الؤزمالك - 2 


- اهدى يا ناديا.. انا جنبك فى الزمالك وراجعلك حالاء الكلام 
ده ما ينفعش فى التليفونات. 


عدت بسرعة. جلست هذه المرة بمكتب عباس. وضعت 
ساقا فوق أخرى., قلت لناديا وهى واقفة ينهشها التوتر 


بلهسم: 


- مين قال لك إني عاوز أحبس عباس باشا أو زينب هانم ذا 
سمح الله؟ لكن لو البوليس أخد خبر بالموضوع. الحكومة 
حتحط ايديها على كل حاجة, كله كان بالتزوير والله أعلم 
بقى عباس عمل فلوسه الباقية منين؟ لكن أنتي لما 
تبلعي عني حتقولي إيه يا ترى؟ ده غير الفضيحة يا مدام 
ناديا وانا تحبى أناديكى من النهارده باسمك الحقيقى؟ 


لم أنتظر ردهاء ابتعدت وتركتها حائرة قلقة. اقتربت من 
الناقذة البحرية المطلة على النيل وقتحتها على 
مصراعيها متاملا من بعيد صياد بفلوكة صغيرة يقترب. 
يرمى شباكه وينتظر. أشعلت سيحارة رابعة وقلت دون أن 
انظر ناحيتها: 


- اعقلي وفكري كويس لأن البديل إنك تبقي في الشارع 
حتى لو البوليس سابك فى حالك. أنا معايا أدلة كتير 
ومستندات أكتر فوق ما تتخيلى وياما فى الجراب يا حاوى! 


انتظرت ردها لكنها ظلت صامتة لفترة طالت فظننتها 
غادرت الغرقة. التفت فوجدتها ساكنة كتمثال شمعى 

لدقائق طويلة شعرت معها أن ملامحها تغيرت وكأنها 
ممسوسة. بعد قترة نطقت بالكاد وبصوت خفيض: 
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- بصراحة انا مش مصدقة أي كلمة. كله كلام في كلام 
لازم أشوف بعيني كل حاجة. وريني كل الورق: ابعتلي 
صورة من المستندات ونسخة من التسجيلات اللى عندك 
واحتفظ بالأصول علشان تتطمنء وبعدها نقعد مع بعض 
وأنا مستعدة وقتها اآوافق على كل شروطك وآاديلك 
الفلوس اللى أانت عاوزها. 


لم أرد عليها وكأننا نتبادل الصمت كل مرة. استدرت ناحية 
الناقذة مرة أخرى, رحت أملا رتتاى بالهواء. وقعت عيناى 


على الصياد وهو يبتسم وينادى ابنه القابع بطرف الفلوكة 
ليعاونه., فقد امتلات الشبكة بأسماك صغيرة.. كتيرة. 


+3 خ7 ج37 جد خد 





للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
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] / 


»الكل خطط من البدايات, والأقدار ارحات المفاجآت لنهاية 
الطريق« 


ناديا 


غادرت الفيلا قرب العاشرة مساء لحضور حفل رأس السنة. 
انهكنى التفكير. ترددت فى الخروج لكنى وجدته الملاذ 
الوحيد للغرار من أفكار غريبة نضا عقلي بضراوة. وددت 
لو قتلت عراد وتخلصت منه للأبد. لا أعرف كيف راودتنى 
فكرة القتل تلك لأول مرة في حياتي. لكنها تلح على 

راسي منذ ساعات. سأخبر طارق بما قاله مراد. سأطلب منه 
أن يخلصني من هذا الكابوس. ولا بد أنه سيفعلها من 

أحلىا! 


افقت من هواجسيى على يد باسمين تلكزني برفق وهي 
تشير لعازف الكمان وتهمس بأنها الآلة التى أحبها. 


صغيرتى ذكية رغم عمرها الذي لم يتجاوز تسعة اعوام. 
لدهشتيى كان يشبه طارق إلى حد كبير. وكان مندمجا 
في وصلة عزف منفرد صفق لها الحضور وأنا لا أعي ما يدور 
أمامي لكنني أصفق معهم. ابنتى تصفق بحماس. 
سالتنى إن كنت متعبة فاومات بالايجاب؛. ظللت بعدها 
استرق نظرات لوجهها وانفعالها مع الفقرة التالية وبدء 
الموسيقى اليابانية الصاخبة التى نسمعها لأول مرة. 
لكنني لا أعي شيئا مما يعزف حولي. دقات طبول الغضب 


بداخلى أعلى وأصخب. لا يمكن أن يكون مراد صادقا فيما 
قاله. لكنه قال إن لديه مستندات: هل أنا ابنة عباس فهذا 
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أم ابنة مسيو شيكوريل أم ابنة عامل بسيط أودعني اهله 
بالملجا؟ لماذا أخفى عباس عنى هذه الحقيقة؟ ولماذا 
منحنى اسمه أذن؟ لماذا تدحلت زينب أخته فى حياتى 


ودمرتها؟ من هما ولماذا ظهرا في طريقي ووجهاني 
جم كذ »© 


شردت في ملامح أخي إبراهيم أو إبراهام كما قال مراد. 
تخيلته بضفائر طويلة يضع طاقية سوداء صغيرة على 
مؤخرة رأسه. زقرت بضيق من تفاهتي وتفكيري 
المضطرب. تذكرت أاسمى الحقيقى وتضايقت أكثر. كدت 
ابكي لكني تماسكت في أخر لحظة. تأملت وجه ياسمين 
0 الرائق مرة أخرى لأخرج من هواجسي التي تأكلني 

م لكنني غرقت في مخاوف أخرى, كلها أيام وتعرف 
0 وأهل الزمالك كلهم الحقيقة إذا نفذ مراد 
تهسديده. ستنهار ولا شك. لم يعد لدى الآن رفاهية التراجع. 
لكن كيف أحميها؟ ليته يكون كاذبًا فى كل ما قاله. 
أعصابى تحترق كشمعة الاحتفال الصغيرة بيوم مولدىى. 
ولم يعد متبقيا منها الكثير. اتى هراد على غالبيتها. 
نظاهرت باننى أاشعر برغبة فى التقيؤٌ وغادرت مكاني اكثر 
من ثلاث مرات. كنت ابكى بحرقة قى دورة ؛المياه. تأملت 
عينى فى المراة. كانتا حمراوين للعاية. للحظة راودنىي 
إحساس قوق بالتخلص من حياتي. لكن طرقات طابور 
المنتظرين بالخارج دقعتني للخروج من هواجسيء غادرت 
دورة المياه وعدت مكانى للمرة الثالتة منهكة. غصت فى 
مقعدى وقد رسمت ابتسامة باهتة على شفتي كى 


آاتجنب فضول ياسمين عن حالتي حتى انتهى الحفل. 
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خرج الحضور منتشين من الموسيقى والأجواء الاحتفالية. 
الألعاب النارية تدوي كل برهة وانتفض كل مرة مع 
باللينعش وفرقعاتها؛. بدا الجمهور يتدافع حول باب الخروج. 
تباطات الحركة بسبب التزاحم وانتظارا لمرور موكب 
الرئيس أولا والذى كان يحضر معنا الحفل بدار الأوبرا. بعد 
نصف ساعة وصلنا إلى ناصية شارعنا الذي تقع فيه فيلا 
قلب النخلة رغم أن المسافة في المعتاد لا تستغرق سوى 


دقائق قليلة. كان الشارع مغلقا فاضطررنا للترجل. 


لتسققنا زحام المارة والسيارات المكدسة. على مرمى بصرنا 
فيلا قلب النخلة. النيران ترتفع منهاء السنة اللهب ليست 
كبيرة لكنها تتراقص وتخبو مك المياه المندقعة نحوها 
فى صرامة. بعض الجدران عمعسودة والنخلة الكبيرة تهاوت 
ود احترق راسها بالكامل, هشمت سيارتين في طريقها 
للأرضء الكاديلاك السوداء إحداهما والأخرى خاصة بجيراننا. 


النيران طالت قيلا شيكوريل المجاورة لنا. هدمت السور 
وأحدثت فجوة قرب البدروم. قطع زجاج وطوب تعطى 
الأرض بكثافة. سيارات أخرى كثيرة محطمة. عشرات من 


رجال الإطفاء يحاولون السيطرة على النيرآن التى عرقنا 
أنها اندلعت منذ ساعة. عربات إسعاف ورجال ع ومئثات 
المتجمعين يشرثبون بأعناقهم كي يختلسوا نظرة على 
الكارتة ولو من بعيد., اشق طريقى / متكئة على كتف 


ياسمين وسط الجموع البشرية. اقترب منى ضابط عرقنى 
بنفسه وبانه من مباحث أمن الدولة قائلا. 


- البقية في حياتك يا مدام! 
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انفجرت في البكاء وأنا لا أعرف من الذى مات. فجأة رأيت 
عمتي محولة على نقالة في طريقها لعربة الاسعافء. بالكاد 
أخرجوها من وسط النيران. لكنها لم تطل حجرتها 
حسبماً سمعت منهم: تأخروا في العثور عليها لأنها 
زحفت من فراشها واختبات خلف عمود كبير بالطابق 
الثاني. هسرولت ناحيتها. كانت عيناها تشسيان بفزع مهول. 
كفاها منقبضتان بشدة. ممسكة بشكمجيتها كانها 


طوق نجاة. ظلت تنظر نحوي في ارتياب وخوف ولم تنطق. 
فقدت القدرة على الكلام كما قال أحد المسعفين. ريما 
لذلك لم تناد عليهم ليعرفوا مكانها بسرعة.. لست أدرى. 
انتزعت منها الشكمجية بصعوبة. بدا عليها أن حالة من 
القىء الشديد قد اصابتها؛ أدخلوها العربة مسرعين 


- صدمة عصبية شديدة لكن ربنا كتب لها عمر جديد !! 


لأكثر من نصف ساعة وقفت فى الحديقة حتى انطفات 
النيران» قالو!ا لي إنني ققدت الوعي مرتين. حاولت دخول 
البدروم عدة مرات ومنعوني. لم أعد اأتذكر كل ما دار 
حولي وقتها حتى اقترب مني ضابط أمن الدولة مرة أخرى. 
لم أفهم سبب تواجد مباحث أمن الدولة في حريق فيلا. 
سألته عن ابي. أخبرني بأن الجثتين حتى الآن في البدروم 
ولا يزال خبراء المعمل الجنائى والطب الشرعى يفحصان 
مسرح الجريمة!! 


- هو كان فى حد مقيم عندكم في البدروم ؟! 


7 01 4 عمهنم 
114 


سيدة الزمالك - 28 


دار راسي مرة ثالثة. ترنحت فساعدنى الضابط وأمسك 
بذراعى. أحضروا لي مقعدا قرب المدخل وياسمين تمسك 
بيدى الأخرى وهى شبه منهارة باكية فى صمت. ل مكان 


لنجلس به داخل الفيلا. لم يسمحوا لى بالدخول ولا أعرف إذا 
ما كانت احترقت بالكامل أم لا لمحت الخدم يبكون 


بالحديقة واقفين صفا واحدا متجاورين. بعضهم مهوش 
الشعر واخرون حفاة. ملابسهم طالها سناج. متجمعين 
فى بقعة واحدة وعلى مقربة منهم جنديان مسلحان. 
علمت من ضابط المباحث أنه يشك فيهم فتحفظ عليهه. 
الجدران بها سقوق كبيرة وانهيار واضح فى سلم المدخل 
الرئيسي. شرفة الطابق الأول نصفها غير موجود: ربما 
سقط تحت وطةة النيران وتحول لقطع حجرية متناترة 
بالحديقة. وجدوا جنتين كما يقول الضابحط. إذن طارق مات 
مع ابى. هل التقيا؟ ماذا قالا؟ لماذا صبط أبى للبدروم في 
تلك الليلة وكيف تمكن من النزول وهو مشلول؟! من 
الذى عاونه؟ قهيم ذا يأتى فى الليل أبدا! ايكون ٠‏ طارق 
لساعده؟ رقعت مرك دلي الضابط, مسحت دموعي قليلا 
كي أراه بوضوح.: هززت رأاسى نافية وحود أحد بالبدروم. 


سألته مرة أخرى عن لسبب هذا الحريق الضخم الذى كاد 
يهدم الفيلا كلها ! 


سكت قلينا وهو يتفرس في وجهي.ء ثم قال ببطء . 


- قنبلة ناريا مدام ناديا! 


خربت إجابته جنبات عقلي بعنف. في تلك اللحظة كان 


المسعفون مغادرين البدروم حاملين الجثتين على 
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شىء.ء انتفضت من مقعدي. رجوت الضابط إالقاء نظرة 


أخيرة فسمح لي. رفم أحدهم الملاءة من على وجه أبي. لم 
أحتمل رؤية المنظر. ملامحه منقيضة أما بقية حسده 


فعبارة عن أشلاء ممزقة متراصة بجوار بعضها بغير 
انتظام. اندقع الطعام من معدتي كالصاروخ لفمى. ترنحت 
بقوة. أمسكني الضابط وطلب منى الانسحاب. لكننىي 
صحصممت على وداع طارق أيضا ؛ رقعوا الغطاء عن رأس الجتة 
الأخرى؛ لأجد أمامى وجه قهيم أفندى سكرتير أبى!! 


+37 ح3 ج37 +3 ج32 


آنا باتيل يعقوب زنانيرى! 


آنا ابنة اليهودى تناجر الماس.. أنا التى مات أبي وأمى بعدما 
تركانى لعباس المحلاوى وأخته زينب من أجل ماسة!! 


صرت مثل طائر قصّت الدنيا جناحيه. في مُقلنيه دموع 


مرفوع الراسء قلبي حيران الهوى يسال عن الطريق هلا 

يدله أحد. افتش في صناديق الذكريات فتنفتح جروحي 
وتنسكى, مثات الصور القديمة مبعثرة أمامى لكننى لا أجد 
صورة واحدة لأمى وأبى الحقيقيين. وجدت صورا لطفولتى 
بالفيلا. لقطات عديدة لزينب وعباس مع بولا وغيرها. حتى 
فهيم أفندى وجدت صورا له. تعثرت فى صور زقاقى إلى 

مراد ومع صديقاتى فى حديقة الفيلا وقرب المرسى. 
المصابيح تزين قلب النخلة وتنيرها. ها هى الآن بعد شهر 
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من الحادث معتمة.. معمسودة.. منطفتة.. كتيبة تكاد تنهار 
فى أى لحظة بعدما صارت آيلة للسقوط! 


ما أشقى الإنسان الذي يعيش بعيدا عن جذوره كل عمره 
ليظل يبحث قيما تبقى له من سنوات عن أصوله! 


أصبحت مثل ظل حزين منكسر على صفحة الماء الراكد. 
رحت أفتش مرة ثالثة ورابعة وخامسة بين الصور والأوراق. 
توقف قطار الذكريات للأسف وأطلق صافرة طويلة تعلن 
عن قرب النهاية, نظهر أمامى زينب بوجهها القبيح ويطل 
عباس بابتسامته المبتورة من بين الصور كانهما يقولان 
لى لا جذور لديك غيرنا ؛ اقبلي بوضعك وإلا تصبحين نكرة.. 
لقد محونا كل تاريخك. رحت أقرا للمرة التالنة ما كتبته 
زرينب في الأوراق التي أعطتها لي بعد خروجها من 
المستشفى غير مصدقة, قعلت معى وشقيقها متلما 
وكلت الحكومة مع يهود مصر كلهم عندما طردتهم 
وصادرت ممتلكاتهم ومحت تاريخهم. 


آنا مثل سارة صديقتى القديمة التى فقدت أمها وهاجرت 
وتركت كل شيء وراءعها: مثل كل عاتلات اليهود بالزمالك 
الذين كانوا جيراننا. كنت سأصبح واحدة منهه.. أذهب 
يوم السبت للصلاأة قى المعبد. أحمل حقيبتي القطيفة 
الصغخيرة وبها شال الصلوات وكتاب الترتيل وأخرج بعدها 
حاملة العود الأحضر مثل الذى كان الحاخام بعطيه لسارة 
وتحتفظ به حتى يزول عطره. كيف أكره ابن عباس 
اليهودى وأنا مثله يهودية؟ ربما لا أحد يختار دينه لكن 
ش بأيدينا أن نختار إنسانيتنا! 
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اليوم المتنى حقيقتى. وجوه عديدة تمر أمامى بسرعة 
أناس رحلوا ولن يعودواء لا شيء الآن سوى الضباب وصوت 
الريح., دقات الجرس تعلو ورقاص ساعة الحائط يترنح أمام 
عينى فيعيدنى أربعين عاما للوراء م يوم ماتت أمى وأبى 
فى حادث الطائرة. لولم يتركانى رهينة لأطماعهما لكنت 
فى عداد الأموات الآن لا شك.. هل أدركا ذلك؟ هل فعلاها 
استجابة لهاجس اللحظة الأخيرة بقرب الخطر؟ هل ناداهما 
هاتف خفي لإنقاذ حياتى فتركاني أعيش مع عباس وزينب 
حتى أقتل ببطء اليوم؟؟ لست أدرى!! 


ما أعرفه أنهما تركاني من أجل المال؛ ربما أمى كانت 
مرغمة تحت ضغوط أطماع أبىء ربما كان فقيرا يحتاج لثروة 
كى يجعلنى أعيش عيشة كريمة تليق بابنة وحيدة طال 
انتظارها. لا.. لم يكن فقيرا وإلا ما كان عباس وزينب غنما 
من وراء ممتلكاته التي استوليا عليها أبي كان طماعا 
مثله مثل عباس لا يستحق حتى أن أنتسب إليه!! 


بكيت بحرقة. رأاسي يكاد ينفجر لما ضاق بأسئلتي. عقلى 
رفع رايته البيضاء مبكرا معلنا يأسه من العثور على إحابة 
تريح قلبى. 


1 قي تدا نيه تين 


بعد الحادث أعيش فى شقة صغيرة من شقق عباس 
بالزمالك مى ابنتى ياسمين والحاجة زينب المحلاوي. على 
مدار شهر آخر كامل نم استدعاتى أكثر من أربع مرات 
للتحقيقات. فى نهايتها اكتشفت الصدمة الثانية. لا بل 
الفجيعة إن شئنا الدقة. فى آخر جلسة من جلسات 
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التحقيق وضح لي أن وكيل النيابة يشك في. اسئلته كلها 
تدور حول شخص مسيحيى يدعى أمجد منير راضى وجدوا 
بطاقته في بدروم الفيلا. لكن الصورة التي عليها تخص 
طارق المصرى. لم أكن أعلم أنه مسجل لديهم عضوا 
ناشطا فى خلية إرهابية فعرفوه من صورة البطاقة ومن 
بصماته في البدروم. علمت انه هو الذي أحرق محل توماس 
وفجر واجهته الزجاجية قبل أن يختبئ عندي منذ أيام. . من 
المؤكد أنه عرف أثناء أيام إقامته لدينا أن عباس لديه خزانة 
كبيرة في البدروم ومن السهل استنتاج أنه طمع فيها لما 
رأى عباس المحلاوي يتردد على البدروم مع قهيم أفندى. 
لكنى لا اعرف سبب نزولهما تلك الليلة. قمنذ عام تقريبا 
لم يهبط عباس البدروم. ومنذ أسابيع لم يأت فهيم 
للفيلاء لكن من المؤكد أنهما فتحا الخزانة أمامه وسمع 
منهما شينا فضغط عليهما ليتكلما وإلا ما كان قيدهما 
وضربهما كما عرفنا فيما بعد. كان من الطبيعي أيضا أن 
يضعم قنبلة موقوتة من التى استخد مها فى تفجير 
«توماس» وإحراقه وكان لا يزال يحتفظ بها فى الحقيبة 
التى كانت معه. وينام محتضنا إياها كل ليلة ويخفي عني 
محنوياتها. دك الفيلا كلها على رؤوس من كنت أظنهم 


أهلي. وهو يعلم علم اليقين أنني لن أكون موجودة 


ليلتهاء إذن اختار أن ينتقم من عباس وزينب ومن فهيم 
أفندى بالمصادفة لأنه وجده قى طريقه فلا يعنيه بالتأكيد 


فى لتنيء .. 


الغريب أن الضباط يومها قالوا إن طارق كان بإمكانه تفجير 

الفيلا وما حولها لكنه وضة متفجرات قليلة جدا وغير من 

اتجاه الموجة الانفجارية لتصبح ضعيفة. لماذا فعل ذلك؟ !ا 
أحد يعرف. لكن قلبى يحدثنى أنه أراد نجاتى! 
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ربما سرق ما تصور أنه ثروة عباس وقتله وهدم قلب النخلة 
وسرب. لكنه قى النهاية لم يحصل إلا على قتات.. هذه 
الخزانة الصغيرة التي نجت من الحريق بسبب وجودها في 


هالب حديدي بتجويف حاتط البدروم لا يمكن ان تحوى مانا 
أبداء ولا بد انها كانت تحوى مستندات. لكن أين هى وما 


بها ولماذا أخذها طارق ولماذا عثروا عليه مختبئا قرب عزبة 


عباس فى محلة مرحوم ولم يجدوا بحوزته شيئا بعدما 
أحرق كل ما معه قبل مصرعه كما قالوا؟؟ ما الذى دقعه 
للذهاب الى هناك ليتبادل اطلاق النار مع الخفر لما ظنوه 


لصا ويحرق أوراقا ثم يقتل ولا نعرف بقية القصة منه؟؟ 


ما الذى وجده طارق قى حخزانة عباس؟ أكانت حقيقتي ١‏ 
مذكرات عباس المحلاوى متلا ؟!! الخزانة كانت خاوية. لم أحد 


هيها ورقة. كل مستندات عباس وأوراقه في خزانة غرفة 


نومه. حنى هذه لم تكن بها سوى أوراق عادية. عدا 
واحدةعليها رسوم كروكية معقدة لم أفهم منها شينًا 


لسوى شكل النخلة ودواتر صغيرة كتيرة حولها!! 


- معناها إيه الورقة دى يا مدام ناديا؟ 


- معرقشس عنها حاجة. 


- خط مين اللى عليها؟ 


اشعلت سيجارة وهززت رأسى بالنفى لوكيل النيابة. عدت 
الشرودي وافكاريء يا ترى هل عرف طارق حقيقتي التي 
اخبرني بها مراد ؟! ليته يكون عرف. ليته قال لى فعلتها 
من أجلك. لكن لماذا أتى؟ هل كان ينوي سرقتنا من 
البداية؟ دار راسى فى فراغ الأجوبة ومتاهة السؤال. لا أحد 
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يملك الإجابة الان, ما يزيد غضبى اشتعالنا ان نبرات صوته ذا 

نزال لها وقع نايات الحنين على مسامعي. لكن فى جنبات 

عقلى صارت مثل قرع دقات الطبول. تحرضنى لأعلان الحرب 
على الجميع! 


الملفات والتحقيقات ما زالت مفتوحة. نفس الأسئلة لا بد 
وانها تدور برؤوس المحققين وانا لا اجرؤ على إبلاغهم عن 
سبب تواجده قى بيتى. لم تعد هناك قيمة لخدشس 
كبريائي وجرح مشاعريى فى أوراق رسمية. كفى ما لقيته 
من طارق وما عرقته من مراد ومن زينب. لكنهم متحيرون 
فى سبب وجوده. ذا يجدون خيطا واحدا يربط بينه وبين 
عباس وسكرتيره فهيم إلا أنا. ومع ذلك لا يعرفون بدايته 


أبدا!! 


أعلم علم اليقين انهم يشكون في. ذلك واضح جدا من 
أسئلتهه واستدعائى لأكثر من مرة. لكنهم لن يمسكوا 
طرف الخيط مهما قعلوا. لن ينغذوا إلى قلبي. لن يعرقوا 


حقيقة مشاعرى. لن يفطنوا أبدا إلى أننى أحببت مرة 
واحدة وتلقيت صدمات عديدة ققدت معها الشعور بأننى 


حنى على فيد الحياة., آنا اتحرك كدمية فقط لأحمى 
ياسمين ولا شيء أكثر. الوحيد الذى يعرف الحقيقة هو 
مراد. وهو الوحيد الذي يبتزني حتى ضعفت إرادتي. كل 
اسئلتي لا إجابة لها حتى افقت من شرودي على صوت 


المحقق وهو يسألني: 


- ياريت تكون عندك إجابة مقنعة المرة ديى! 
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ظللت مطرقة ولا اجيب حتى كرر سؤاله عن صورة طارق لا 


عن اسمه المزيف أخبرنى بآن تحريات البوليس لو ملت أن 
والدته كانت تعمل خادمة لدى عمتي. قالها وكانه 


يغاجئنى لاعترف. تعلقت بكلماته واعدتها إليه مخلفة 
لدهسسة تعمدت 97 تكون حبيرة هدر الممكن: 


- الله يرحمها ماتت من خمسة وعسرين سنة ومن يومها 
ما شفتش طارق. الصورة دى غريبة عليا.. مش شبهها! 


شعرت بعجز المحقق البادى على عينيه والذى فضحته 
ملامحه العاضبة التى ضاقت بي وبحصمتي وإنكاري لكل 
شيء. زفر طويلا ثم أخرج من بين أوراقه ملفا صغير 
أطلعنى عليه. كانت الصدمة الأخيرة أشبه بمفاحأة 
لسخيفة. لم يعد لدى أعصابي رصيد لاحتمالها فتقبلتها 
على انها خبر غريب عابر وكانها تخص غيرىى. قرأت بالملف 
أن تشريح جئة عباس المحلاوى كشف عن تناوله جرعات 
محدودة من السموم. وقد تكون الجرعة الأخيرة التى 
تلقاها ليلة راس السنة هي سبب وفاته قبل الانفجار. 
لكنهم غير متأكدين بعد!! 


- الله يرحمه يظهر أن كان له أعداء كتير. أنا ماكنتش 
أعرف حاجة عن شغله أو معارفه. ياريت حضرتك لو وصلت 
للحقيقة تفولى. 


لم يعد يهمنى من قتل عباس. فقد مات بالفعل بالنسبة 
لى يوم كشف مراد حقيقته. ثم مثلت زينب بجثته لما روت 
لى حقيقتى بعد الحريق وأننى باتيل ابنة الخواجة 
اليهودي يعقوب زنائيري!! 
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لم تمض ثلاثة أشهر على وفاة من كان أبي. وها هو مراد 
الكاشف يلح يوميا تقريبا لإنهاء الصفقة. يهددنى 
بفضحى أمام البوليس وابنتى ثم أمام المجتمع كله 
بعدها الم تستطع الفتاة الصخيرة احتمال الأجواء 


العصبية التى أعيشها هنا ولم تتقبل وجود مراد ولا حتى 
ابنه اللزج طالب الكلية الحربية الذى زارنا مع أبيه مرة. 


- تفتكري لو عمر سيف الدين طليقك عرف الحقيقة 


لم يكن سؤالا من مراد بقدر ما هو تهديد صرية,. لا شك 
عندى أن تلك هى خطوته القادمة: لا أعرف كيف وصل مراد 
عمر ولا أدري رد فعل عمر نفسه. يعيش في باريس من 
رأها ثلاث هرات فقط لما سافرن الى هناك الخيوط بيننا 
متقطعة لكننى أعلم سوء أحواله المالية بعدما ترك 
صديقته الفرنسية. ومع ذلك لا يرغب في العودة لمصر مرة 
ثانية, لا يمكن أن يفكر في أخذ ابنتي مني. لا يستطيع 
تحمل مسئوليتها و الاأنفاق عليها. لكن الخوف على افتلاع 
ياسمين من قلبي أصابني بشلل في تفكيري. قدمت له 
اوراقا ببعض ممتلكات عباس فى إنجلترا وطلبت منه 
السفر إلى هناك ليجد لي مشتريا. كان هدفقي إسكاته 
وطمانته بأن حقه صار مضمونا. كل ها أريده ألا يبلغ أحدا 
بحقيقتي.. فلن أسمح لمخلوق بأخذ ابنتي مني أبدا. 


الحت ياسمين علي كي نسافر في إجازة بعض الوقت حتى 
أهدا فقد كنت انهار عصبيا بعد كل زيارة من مراد. 


لكننى لم استطع ترك زينب بمفردها فى بيتى؛ فقد 
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خرجت من المستشفى بعد الحادث بعشرة أيام وفقدت 
النطق. لم تعد لديها رغبة للحياة. إشاراتها وإيماءاتها 
قليلة للغاية كانها تنتظر نهايتها على فراشهاء بل ربما 
تتعجلها. الغريب أنهم وحدوا بقايا لجرعة صغيرة للغاية 
من ذات السموم التى وجدوها بجثة عباس قى معدتها!! 


عادت الهواجس تنقر عقلى وتستدعى ما وجدوه بجتة 

عباس وقت التشريح., هل كانت تنوي الانتحار أم أن أحدا 

دسه لها مثلما فعل مع أخيها؟ من يكون؟ لم أجد اجابة 

من الأطباء. وبالطبع من زينب التى رقضت الكلام معي 

فى هذا الموضوع. لكن شكوكى ذهبت فى اتجاه واحد 
نحو طارق المصرى.. ليزداد عقلي تحيرا! 


ج37 ج72 ج39 خد 


ما زالت أمامي ساعة ونصف على موعدي مع الطبيب 
النفسي الذي أصبحت أتردد عليه مؤخر بانتظام, ا أشعر 
بتحسن كبير لكنني بدأت في تقبل الواقع قلينً أخحفيت 
عن مراد أننى باتيل. قهو لا يعرف بداية حكايتى. أعانتنى 
الكتابة على تجاوز أحزاني مؤقتا. لكن مراد ظل يضخط 
على أعصابي هو وابنه اللزج صاحب الابتسامة البلهاء 


والنظارة السوداء التى لا تفارق عينيه وطريقته الممحونة 
فى الحديث! 


تناولت حبة مهدئة ثالتثة وأمسكت بالقلم: أخرجت 


لم يكن اسمي ناديا أبدا و أحد لريد إخبارى بالحقيقة 
كاملة. أنا التقط الحكايات وارتبها لأراها واأضحة. لكن ما 
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زألت هناك قطعة ناقصة لتكتمل صورتى الحقيقية. 


جميعنا نسبح فوق بحيرة من الأكاذيب؛ بعضنا حرفه التيار 
وغرق. وبعضنا الاحخر لا يزال يتعلق بطوق التطهر متمنيا 
الوصول لشاطئ الحقيقة ولو منهكاء فربما تكون لديه 
فرصة نجاة ليبدأً من جديد... من يدرىا 


راجعت العبارات بدقة هذه المرة: الأن نبدو منطقية 
ومعبرة عن حالى بعدما كشف مراد كل أوراقه لي 
وأعطاني منها نسخة كاملة ومع خطاب زينب الأخير صارت 
الحقيقة عارية. . مريعة.. مفجعة.. لو سألني أحد عن رأيى 
لنصحته بأن الجهل بحقيقتنا أحيانا يكون نعمة. لكن 
الدور علي الآن كي أكشف ورقتي الأخيرة لتكتمل الصورة. 
لنرى من منا سيغادر طاولة القمار رابحا؛ وإن كنت اشك أن 
كلنا خاسرون! 


للمرة الثانية فتحت الشكمجية التي تشبثت بها زينب 
وقت الحريق. بداخلها بعض مجوهراتها وورقة تنازل من 

عباس لها عن بعض أملاكه. تجويفها الخشبيى متاكل 
بعضه. لاحظت لأول مرة طرف صورة تظهر منه. فشلت قي 
إاخراجها بأصابعى حتى نجحت بالملتقاط. استخرجت تلاث 
صور فوتوغرافية صغيرة قديمة لذات المشهد تقريباء. رجال 


كثيرون يقفون في موقع بناء وجوال كبير قي حفرة. ثم 

عربة كبيرة يبدو أنها تلقى عليه برمال: الصور مهتزة قليلا 
والإضاءة سيئة لكنني عرفت عباس من بين الواقفين. 
اطلعت زينب عليها فامتقع وجهها ولم ترد كعادتهاء 
يبدو أنها قررت الاكتفاء بما كتبته لي في اعترافاتها 
الأخيرة. نظن أنها طهرت نفسها لكنني لم أغفر بعد. 

أعطيتها الشكمجية وسألتها مرة ثالثة وانا أقدم لها ورقة 
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وقلما لتكتب لى ردها: أشاحت بوجهها بعيدا وى 
تمسك بالصور وتضعها بعناية فى شكمجيتها. ‏ 


تمددت على أريكتى. تأملت صورة كبيرة لعباس المحلاوى 
نقلها الخدم من بدروم الفيلا المحترقة لشقتي بالزمالك. 
يقف فيها شامخا يرتدى ملابس صيد أنيقة من التويد 

الإنجليزى. والبعة فشاخرة بلون وبر الجمل. ممسكا ببندقية 


ضخمة. لم آره بها من قبل أو حتى أسمع مرة واحدة أنه 
ذهب لرحلة صيد. لا أدرى تاريخ الصورة تحديدا. لا أتذكر 


حتى إنني رأيتها قديماء من ملامحه استنتجت أنها في 
الستينيات, لا إراديا أمسكت بمطفأة السجائر الكريستال 


اند وليه بعنف نحو الصورة فشرختها بالطول. هحشمت 
وجهه وفتتته صار جسده بملابس الصيد فقط وبلا رأس, 


مستقبله ومستقبل ابنه بتروة 056 المحلاوى التى 


ستؤول لي وحدي فزينب المحلاوي في طريقها للقبر 
قريبا.. كما قال الأطباء ا 


- عش حنسافر برة يا مامي زي ما وعدتيني؟ 


نفتت دخان سيجارتى عاليا؛ احتضنت يأاسمين بقوة. 
قبلتها وأنا أحاول الابتسام الذى يعاندنى كالثور. أمسكت 
بسماعة الهاتف وأدرت الرقم من القرص المثبت بقاعدتهاء 
انتظرت فترة حتى تلقيت ردا. أخبرت محدتى بشخصيتى 

فلقيت ترحابًا مبالعًا فيه. أمليت عليه كل البيانات ‏ .2 

المطلوبة وحجزت جناحا. سالنى فى نهاية المكالمة: 
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- الإقامة محددة بمدة معينة والا تفضلى حضرتك إننا 


لحدد... 
- إقامة لمدة سنة.. سنة على الأقل!! 


بعدها وضعت الماع كارت لصورته وبداخلي عرارة. 
0 
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«حزني يمتد من القلب للحلق؛ كلما تحسست رقبتي 
ضربت ألامه صدرى» 


زبيلنب المحلاوى 


طويت الجريدة ولا تزال صورة عباس نظهر واضحة أمام 
عينى. نعيه احتل نصف صفحة بجريدة «الأهرام». أاسمه 
مكتوب ببنط عريض تسبقه اية قرانية وبعدها ببنئط 


أصغر انتقل إلى رحمة مولاه الشريف عباس بك المحلاوى! 


أطرقت شاردة فى مدى اهتمامه طوال عمره بالعزاء 
والنعى حتى إنه كتب نعيه بخط يده قبل سنوات قليلة. 
نفس اليوم الذى غادر فيه البرلمان والحزب. قديما تعلمت 
منه أن مواسأة الناس قى مصائبهم تشق أقصر الطرق 
لقلوبهم.: تعرقت على عشرات السيدات بهذه الوسيلة 
البسيطة. مشاطرة وبرقية وزيارة للعزاء مع أخريات من 
معارقهسن وبعدها تصير صداقة. قعلتها مم كل سيدة من 
سيدات الزمالك اللاتى ابتعدن عنى فى البدايات حتى صرن 
من صديقاتي المقربات اللاتي يتوددن إلى. يحتجن شققا 
لأولادهن وبناتهن. لا بد وأن عباس كان يفعلها من أجل 
مصالحه الخاصة التى لم نعرف عنها شيئا. فلم يكن له 
أصدقاء مقربون ابدا! 
عدت أنظر لصورته المطلة من الجريدة بالقبعة البيضاء 
ونصف الابتسامة المبتورة وجفنه المسدل قلينا. تحجرت 
دموعي. لم تذرف بعد على عباس. شعرت وكأنه ينظر لي 
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بسماتة. لسان حاله يكاد يقول موتوا بتعبظكم.: حرمتكم 
من كل شيء بعدى. زقرت فى ضيق. مددت يدى نحو 
صورته., زرحفت أصابعى على وجهه. ضغطت على عينيه 

بقوة باحداها مرت إصبعي عبر الورقة أخذة عينى عباس 


ورأسه معها. تزحزحت أناملي مهتزة قليلا نحو رقبته. 
قبضت كفي بقوة. تكورت الصحيفة. القيتها بعيدا لكنها 


تعلقت بطرف الفراش ولم تسقط. هبت نسائم خفيفة 

من الشرفة أطارت معها صفحات الجريدة. هدهدتها فى 

فضاء الغرفة ثم هوت بها على الأرض أسفل السرير إلا 

الصفحة التى تحمل صورته ظلت فى مكانها قرب قدمى 
مكرمسةا! 


انتهت الرحلة با عباس أسوأ نهاية لكنك تستحقها. كنت 
أاتمنى أن أقتلك بيدى. لكن القدر سبقنى مثلما قعلها 
دائما ووقف بجوارك على مر سنين عمرناء الآن سبقتنا 
وأخرجت لنا لسانك بعدما تركت ثروتك والماس والذهب 
لابنك الإنجليزى وأوصيت مكتب المحاماة بمتابعة أملاكك 
في القاهرة كي لا تؤول لناء حتى البنوك تركت بها وصية 

كي لا نرث كل مالك إلا فيلا قلب النخلة وعزبة محلة مرحوم. 
حرمتني وناديا يا عباس من كل شيء تقريبًا. ألقيت لنا 
بالفتات. مع أننا كنا شركاءك فى رحلتك ولولانا ما وصلت 

إلى ما كنت عليه. الله يلعنك فى كل كتاب! 


ناديا شيتًا آنا نفسى احترت فيها فى البداية لما أطلعتنى 
عليها. ما كل هذه الدوائر التي رسمها بينما خزانة البدروم 
فشارغة كما قالت لى؟! أعلم أنك أخفيت ثروتك في مكان ما 


مثل شيكوريل لكني لم أعرف أين بسهولة. لا بد وأن 
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الشخص الذي أحرق الفيلا فك شفرتها وسرقها قبل 
هروبه. عباس لم يكن غبيا ليترك الماس بالبدروم؛ لا بد أنه 
كان يخفيه في مكان أخر له علاقة بسفره إلى لندن كل 
عام لكن ما يحيرنى أكثر. لماذا وضع هذا الشخص قنبلة 
في فيلتنا؟ ولماذا لا تريد ناديا الحديث معى فى هذا الأمر 

وكانها تعلم من فعلها؟! حتى الجرائد تخفيها عنى. 

أعطتني فقط الجريدة التي نشرت نعي عباس ومن 

ش بتعدها لا شىء! 1 


من الذي كان على خلاف مع عباس ليحاول قتلنا معه بهذه 
الوحسية؟ هل يا ترى سيظهر مرة أخرى أم اكتفى 
بالخلاص من شقيقي؟ لا أحد يجيبنى! 


عبثت بالشكمجية القريبة من سريرى. أخرجت منها الصور 
القديمة. ابتسمت فى مرارة: لو رأى عباس هذه الصور لما 
كنت الآن بالزمالك. من المؤكد سأكون راقدة بجوار 
حسانين المصرى أو على أحسن حال قى دارنا بمحلة 
مرحوم منذ سنوات بعيدة مغضوبا علي من عباس. 
تأملت صوره الفوتوغرافية التي تصوره وهو يلقي بالجوال 


وبداخله حسانين المصري في الحفرة. ثم يصب عليه رجال 
عند النعيم خلطة الألسمنت. . من وكتها وأنا أهدده بيلك 


بولا التى لم يفكر فيها أبداا 


لم يدرك انني عشت خائفة مع انني التي تهدده. لد 
فعلتها وأطلعت الناس عليها لذهبت أنا للسجن وبأخى 
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لحبل المشنقة. وانا فى اشد الحاجة لوجوده بجانبى 
وبقائى حرة! ليتنى ما هددتك يا عباس.. ليتنى ما فعلت! 


الآن فقدته وفقدت صوتى وبعضا من ذاكرتى. آنا منهكة 
للغاية وأشعر أنني مشوشة فى أحيان كثيرة منذ الحادث. 
وربما قبله بأسابيع قليلة. حتى ناديا تغيرت معاملتها 
معيء. باتت غريبة عني. نظراتها متشككة دائما وبها قدر 
لا تخطئه عينى من الاحتقار لطالما نظرت أنا مثل هذه 
النظرة لسيدات كثيرات. وها هي تعود لي من أقرب 
الناس لقلبى. أو هكذا أحسست. لست أدرى! 


عدت لحيرتى. تعب راسي من تقلب أفكاري ودورانها به 

مثل الحلزونة التي كنت أركبها في مولد السيد البدوى 

وأنا صغيرة. امى تقف بجوار أبى من بعيد يراقبانني. لكن 
عباس هو الوحيد الذي كانت عينه قلقة علينا أنا 


وشقيقتي كي لا نسقط من الأرجوحة التي نموج بها في 
الهواء عاليا؛ تنهرنى أمى بعينيها إذا ما طار طرف جلبابى 


وكشف ساقى! 


أبعدت الغطاء قلينا عن ساقى.. ورفعت قميص نومى.. 
كشفتها.. لا تزال آثار الحرق بها منذ يوم الحادث وقد 
نشوهت كثيراء لماذا لم تطلب ناديا من الأطباء أن يجروا 
لي عملية تجميل وفقتها؟ لماذا تضعني في حرج إذا ما 
زارتني صديقاتي وجاراتي؟ سأوبخها في أقرب فرصة)! 


تلفت يمينا ويسارا فى حيرة. منذ خروجي من المستشفى 
وآنا لا أتذكر أشياء كثيرة. داثما أرى أمامى امى وأبى وأختي 
المرحومة كوتر التى دفنت بمحلة مرحوم ولم نحضر أنا 
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وعباس عزاءها؛ بل منع عباس زوجها من إقامة سرادق أو 

نشر نعى بالجريدة وقتهاء ربما لم يرد أن يعرف أصولنا أحد 
وسايرته.: كنا في بدايات الطريق والعيون كتيرة حولنا 
والكل يتمنى لنا الخطأ وصدقته وقتهاأ.. بينما لما ماتت 


أمى أقام عزاء ثلاثة أيام بالقاهرة ومحلة مرحوم ومقر 
الحزب. كان المقرة: لا يكمل خمس دقائق من تلاوة القران 
ليفسح مكانا للمئات الواقفين قى طوابير خارج السرادق.. 


ربما تكون نهايتي قد اقفتربت لكنني راضية عن نفسي. 
على الأقل أنا لست مجرمة كعباس. وفعلت لناديا ما لم 
يكن أهلها سيفعلونه لها على ذكر أهلها. سأخبرها 
بأننى حاولت إثناءه عن فعلته وأخذها رهنا لماسته لكن 
عباس منعني حتى علمت منه أنهما مانا في حادت. 


الاخلاص للباشاأا يا فهيم الكلب؟ حتى وقت الموت لم تشأ 
البقاء وحدك بعده)! 


اعتدلت برقدتي في فراشي. لم أخسر كل شيء بعد. على 
الأقل لا تزال ناديا معى. لدستظل تدعو لى بعد مماتى وربما 
تنجب ابنتها ياسمين طغلة يوما ما وتسميها زينب على 
أاسمي. حتى لو حرمني عباس من ثروته وغشني بعد 
مماته كما قعلها قى حياته وزور أوراق ملكية الأراضي 
والسقق ااحدعلي ويسكتنى. !ا أن أهل الزمالك كلهم 
سيذكرونني أنا وينسون عباسء سيذ كرون من كانت 
قريبة منهم. من ساعدتهم. من فتحت بيتها لهم في 
الأعياد والمناسبات. . سأوصى ناديا من بعدى بأن تظل 
مائدة الرحمن التى تتسعى لخمسمئة شخص تقام فى 
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رمضان كل عام وتحمل اسمي. . ماتدة سيدة الزمالك 
كلها.. سأجعلها تتسع لألف شخص من رمضان القادم.. 


هززت رأاسى بالمواققة على كلامى! 


افقت من ذكرياتى على يد خادمتى الممتدة بكوب فى 
اتجاه وجهى وهى تردد: 


- الدوا يا زينب هانم.. 


تجحرعت نصف الكوب وشعرت بمرارة. ابعدته عن قمي. 
حاولت الخادمة تقريبه ثانية فازحت يدها وأنا أنظر لها 


بحدة فرضخت لرغبتى. لم تعد لدي رغبة في الحياة. آنا 
زاهدة في كل شيء الان أغمضت لأتذكر أمي مرة أخرى. 
أمى التى لم أرها اثناء مرضها الأخير قبل وكاتها مباشرة. 
احتضنت وسادتى وكفاي ترنعشان. منذ متى ترتعكش 
يدى هكذا؟ لماذا لم أعد اتذكرأى شيء بدقة سوى أهلى. 
بالأمس شعرت أن أبى ينادينى. ينهرني لبقائي في 
فراشى حتى الظهيرة علا صوتي وأنا أجيبه بأنى هادمة. 
طلبت منه إمهالى قليلا. ثم أفقت فوجدت نفسى 


بحجرتى. ناديت على ناديا لكني اكتشفت ضياع صوتى! 


احتضنت الوسادة بقدر ما استطعت,. أشتاق لحضن أمى 

رغم قفسوتها معي. اشعر بوحدة وهواجس غريبة بعد 
عباس رغم ابتعاده عني لسنوات قبل رحيله ورغبتي في 
قنله. لكنه أوحشنى فجأة.. اشرت للخادمة أن تحضر صورنته 


الموضوعة على التسريحة البعيدة. ابنتسمت وأنا أطبع 
شعره.؛ احتضنت الصورة وحباتها فى صدرى وعدت للبكاء 
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الصامت. تنمنيت لو انني استطيع الكلام مرة وأحدة الآن ثم 
أخرس بعدها للأبد؛ أريد أن تسمعنى ناديا أنا أاحس بغخربة 
معها لأول مرة في حياتي رغم قربها مني. اشعر انها 
ستتركنى فجأة. أشرت بيدى بالرفض لخادمتى. لكنها 
كانت منزعجة وهي تتفرس في ملامحي. راحت تقرا قرآنا 
فى أذنى وهى تمسح شعر رأسى قوق المنديل وتمسك 
بيدى فى حنان! 


لم اجن بعدء أنا فقط أريد الكلام: أتمنى أن تسامحنى نادياء 
أطرقت يائسة ثم أحهشت بالبكاء. مسحت الخادمة 

دموعي بمنديلي الحريري الذي يحمل أسمي بحروف ذهبية 
مطرزة. تلك أخر هدية تلقيتها فى عيد الأم من ناديا 
وياسمين العام الماضيء. طويت المنديل ووضعته في 


صدرى. تمتمت فى صمت: آنا لم أخطئ في حق ناديا. آنا 
ضحية لعباس مثلها. هل أخطانا بإخفائنا الحقيقة عنها؟ 


ماذا كانت ستفعل لو عرقت؟ ريما كرهتنا وربما تركتنا. 
الآن أنا أخبرتها بكل شيء لكنها سكتت ولم ترد. عرفت 
انها باتيل ابنة يعقوب زنائيري. لكننى لم أعرف رد فعلها 
على أن عباس أخذها رهنا وضمانا لماسة سيبكوريل 
الكبيرة؟ 


لما أخبرتها لم أجرؤ على قول الحقيقة كلها . كان لا بد أن 
أخفي عنها أن عباس وفهيم زورا توكينًا من زنانيرى 
لصالح عباس وصالحي وعقودا بالبيع والشراء وبمقتضى 
الأوراق المزورة أخذنا كل ثروة رنانيرى بالقاهرة. نفس اللعبة 
التي ظل فقهيم يلعبها على مدار السنين. الاستيلاء على 
أموال الأجانب الذين لا ورثة لهم بمصر حتى لا ترثهه 
الحكومة. ممتلكات يعقوب زنانيرى هى الخميرة التى بدأنا 
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بها انا وعباس وعوضتنا عن فقد ماسة شيكوريل الكبيرة. 
هي ثروة ناديا قى الحقيقة قهى وريتتهما الوحيدة لكننا 
ورثنا آباها وأمها بدلا منها؛. بعد ما طلب عباس من فهيم 
ايداعها بالملجا تحت اسم آخر كى لا ينكشف أمره وتزويره.: 
الححت عليه بعدها بشهور في تبنيها وتربيتها حتى 


وأفق بالكاد. أحذتها من الملجأ لما هدآت عاصفة بلاغ 
الخطف ضدنا؛ اضطررنا لاستردادها من الملجاً باسمها 
المزور. لم تعد باتيل زنانيري. فباتيل مخطوقة والبلاع صار 
ضد مجهول للأبد. لا يهم أسمها الحقيقى وقد غيرناه الى 
ناديا ونسينا كل أسمائها السابقة. نسبوها لعامل سكة 
حديد بسيط كان قريبا لفهيم فحملت أسمه ولقبه لأشهر 
معدودات. ثم نسبها عباس لنفسه لكي تعيش معنا 
بالفيلا وتصير ابنته من يولاء تلك كانت فكرته كى نرث فيلا 
شيكوريل. حتى تكون لنا واجهة اجتماعية مقبولة أمام 
اهل الزمالك الذين لم يرحبوا بنا أبدا وتشككوا كثيرا وقت 
وقاة يولا وظهور ناديا. لكن مع الوقت نسوا او تناسوا. 


لا أعرف لماذا تعلقت بناديا منذ رأيتها لأول مرة لما كانت 
مجرد رهسن . ريما شعرت بأن الله يعوضني بها عن هانم 
ابنتى التى هفقدتها, ربما شعرت بذنب أمها التى تركتها 
لنا رهنا لماسة طمع فيها زوجها: أردتها نسخة منى فلم 
أفلم. عباس لم يكن يحب ناديا كما يتظاهر. إنما كان يمتل 
دور الأب حتى تقمصه. يتظاهر به ولا يصل للذروة ابدأ. 
طلقها من مراد بضغط مني ووافق على زواجها من عمر 
سيف الدين نكاية في شخصيا. لم يحبها بعمق أبدا وكان 
مستعدا للاستغناء عنها فى أى لحظة. ما زلت أذكر موقفه 
لما استولى على أملأك زنانيري وتركنا قلب النخلة. كان 
يريد إعادة ناديا للملجا مرة ثانية مع أنه الذى اختار لها اسم 
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ناديا تيمنا ببنت شيكوريل. حتى في طريقة كتابة الاسم 
بحرف الألف في نهايته. قلده في كل شيء. وكان يريد أن 
يصبح صورة طبق الأصل منه: ولو أنني أشك في خبثه وأنه 
اختار الاسم ليقع الجيران فى حيرة ويظطنوا انها ابنة 
شيكوريل الحقيقية. فقد عانينا كثيرا بعد ظهور ناديا فى 
حياتنا ولم يصدق أحد أن عباس أنجبها من يولا قبل 
وفاتها بفترة قليلة.. لن أنسى عبارته عن ناديا لما قال: 
(«هقدمها قدم نحس.. الفيلا راحت وثورة قى البلد قامت». 


لولاى لعادت ناديا مع قهيم افندي في نفس اليوم للملجا. 
هل بعد ذلك من حقها ان تعرف كل هذه الأمور؟ا! 


لا.. لا.. هذا كله لم يكن حقا لها؛. نحن من صنع ناديا ونحن 
من أكرمها حتى عباس كان ودود! معها ودللها بعد ذلك 
من ورائي طوال حياته حتى ولو كان نكاية قي قفهي لم 
تكن تعرف. ناديا هى الجاحدة وناكرة للجميل إن ظنت بنا 
سوعا؛ لكن لو عرفت الحقيقة من أوراق عباس ستكرهنىي 
وربما تطردني لأنه لن يقولها كاملة سيظهر نفسه ملاكا 
امامهاء إذن سأكتب لها كل ما أريد قوله.. سأكتب الحقيقة 
كلها الآن قبل أن تتوه كرتي مني هرة أكرت. سأكتب لها 
يكن هذا حقها. سأجعلها تعرف حقيقتها. أشرت بسرعة 
للخادمة لتحضر لى ورقة وقلما كتبت كل ما تذكرته 
وشردت بعد هاء. تم بكيت بحرقة!! 


سنوات العمر هربت منى وحشود الخريف تتسلل 
وتحاصرنيء عواصف الشتاء تحيل ما تبقى من حياتي إلى 
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لتتربص بي وتحرقني بنارها. كل ما عندى حكايات 
وقصص شاخت مثل جسدي وذاكرتي ورا منها تفاصيل 
كثيرة مثل أوراق الخريف حتما ستسقط فى غياهب 
النسيان. وبعد فترة وجيزة لن يتذكرها أحد؛ الناس لها 
الظاهر كما يقولون. حتى ناديا ستوجعها تلك الحكايات 
أكثر وربما تنقلب على لكنها ستتفهم.: لا بد وانها ستقدر 


موقفي ورعايتي لها طوال هذه السنين!! 


رصيد الأحلام عندى يتراجع ورصيدي من الأمنيات والطموح 
نفد ولن يزيد الآأن على موتي بفراشي نائمة حتى لا أتعذب 
أكثر. اجمل الأشياء آأتت فى أوانهاء وأصعبها هو انتظار 
هذا الزائر الأخير. كمن يطرق الباب قى ليلة شتاء باردة وانا 
نحت الغعطاء . لكننى سأخبرها بالحقيقة. قلتعرف كل 
شيء قبل أن يباغتني هذا الضيف الثقيل والزائر الذي ا 
يأتى في العمر كله سوى مرة واحدة. 


عندما انتهيت من الكتابة بخط كبير فى أربع ورقات 


طويتها. انفتح باب الغرقة بقوة على مصراعيه. ظهرت 
ناديا كعاصفة ترابية هبت على غير انتظار. متجهمة 


الملامح عصبية الحركات. أشارت بعينها للخادمة إشارة ما.؛ 
فأومات لها بالإيجاب وانصرفت مسرعة. يا ترى على أى 
لندىء اقفن تحن ببيلتختضان مني؟ هل ستقتلني ناديا! 


وضاقت أنفاسى. خبات الوسادة وراء ظعرو ودسست 


تحتها الصور. لو كان عباس موجودا ما جرؤت ناديا على أن 
تعاملنى بهذه الطريقة. نظرت نحوها بود محاولة الابتسام 


10011 عمدم 
107 


سيدة الزمالك - 29 


بصعوبة وكأن شفتى ملضومتان بخيط سميك, لعلها 
تفسر لى ما يدور حولى وهى تجمع ملابسيى من دولابى!! 


تجاهلتني قبل أن توليني ظهرها ثانية. صفقت لأنبهها 
بوجودى. أشرت لها بيدى مستفسرة عما تفعله فلم ترد. 
قدمت لها الورقات التى كتبت فيها حقيقتها,. التقطتها 
وقرات سطورا قليلة ثم توقفت لبرهة ورمقتني بنظرة 
غريبة لم ارها منها من قبلء لم تطل نظرتها بعد ذلك 
وانشسغخلت بالقراءة مبتعدة عني. لكنها أكدت لي كل 
مخاوقى يقرب النهاية. لن أحخبرها الآن بأن الورقة التى 
تركها عباس هي خريطة لمكان الماس والذهب في بيتنا 
بمحلة مرحوم. اظن أنني خمنت المكان بصورة صحيحة 
بعد طول تفكير. لكنى لن أدلها على بداية الطريق حتى 
أضمن عودتها لصفى أولا. 


تك قي تب 3 تن 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
11 11 عمهدم 
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0 


نأديا 


- للأسف يا ناديا هانم مفيش حلول نانية. لازم تساعدى 
نفسك أكترا 


أصر الطبيب النفسي في الجلسات الخمس الأخيرة على 
ضرورة تقبل وضعى الحالى. يحب أن أظل ناديا عباس 
المحلاوى. سيدة الزمالك الراقية. ابئنة عاثلة عريقة ترية, 
نصحنى الطبيب أيضا بعدم رقض عرض مراد كلية,: انما 

يتعين مجاراته ومحاولة إسكاته ولو بربى الثروة كما طلب. 
فالفضيحة التي ساتعرض لها لا تقدر بمال ولا تعوضها 

أموال مهما بلغ كبرهاء. لن اتحملها ولن يجدى معها الدواء 

نفها! 


- ليه رافضة تكونى ناديا؟ عباس وزينب علموكي أحسن 
تعليم. وصرفوا عليكي كتير وحتى لو كانوا فاسدين أو 
مزورين خلاص راحوا لحالهم: عباس مات وزينب لا بتتكلم 
ولا بتتحرك. أما طارق فهو مجرم إرهابي ومريض نفسي 
استخلك وانتهز الفرصة ومات,. ما يستحقس مجرد 
التفكير فيه. المشكلة كلها فى اللواء مراد الكاشف 


وأخوكي إبراهام وبنتك ياسمين لازم تتعاملي مع الواقع 
الجديد! 
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لا اجد ما أقوله ردا على مقولات الطبيب النفسى ونصائحه. 
حدثنى فى جلسات كثيرة عن الانتقام الإلهى وأنه سيظل 
قادرا دون غيره على تحقيق القصاص من المجرمين 
معدومى الضمير الذين ساعدتهم الظروف فى الهروب 
من فخ القبض عليهم ناسين أن العدالة الإلهية لا تعرف 
عبارة «ضد مجهول». كلام إنشائى لا علاقة له بواقعى. 
فمراد وإبراهام ليسا مشكلة بالنسبة لى ولا حتى 
ياسمينء المشكلة كلها بداخلى. انا أعيش حياة سيدة 
غيري. .تلك ليست حقيقتي ولا تلك الحياة كانت تخصني. 


انا عشت ناديا المحلاوي ا باتيل يعقوب. الان تولدت لدى 
مشاعر متباينة. لا أعرف نفسي ولا أستطيع التكيف مع 
واقعى الجديد والكل يرانى ناديا. لكن من قال إنه واقى 
جديد ؟؟ بالعكس هو قديم. قدم عمري كله. الجديد هو م 
سياتي بعده. أنا كنت مجرد دمية فى أيدى آخرين 
بعضهه استغلها والبعض الآخر تسلى بوجودها. وقليل 
منهم كان يرغبها بالفعل. لا يفهم الطبيب النفسي أبدا 
أن ليست كل لوحة نرسمها ينبغي أن نلونها. . علينا ان 
نتركها بعض الوقت ونتأملها مليا. فقد يكون اكتمالها 


فى كونها بالقلم الرصاص فقط! 


فردت جسدى على الأريكة وتطلعت للجدران في لتدرود, 
مددت يدى لجذب سيجارة من علبتى فتعثرت أصابعي في 
برواز صغير. وفعت عينى على صورة أخرى قديمة بداخله 


وجدتها قى البدروم لما هبطت إليه بعد الحريق بشهر 
فاحتفظت بها مع اشياء أخرى؛ صورة فى بداية الشتاء. 
التقطها عباس أواخر عام 191”9 حسبما دون على 
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من عمرهاء. تبتسم قى خبث ومكر وهى جالسة 
بالسيارة الكاديلاك السوداء بجوار مدام بو ١‏ الأنيقة 


الراقية التي تنظر للكاميرا قى كبرياء. نهعضت 
وأمسكت بالصورة وسعحرت بمرارة غريبة., كانها 
تشخص محطة مهمة في تاريخ حياتى مهدت 


مجيتى لدنياهم. . خمسون عاما أو يزيد من الكذب 
والخداع تجسد ها هذه الصورة. 


دق الهاتف بجوارى فأخرجني من شجوني. ذكرني محدثي 
باتفاقنا المحدد سلفاء وعما إذا كان هناك تغيير فى 
الموعد؛ أكدت عليه أننا سنكون فى موعدنا تماما. تنهدت 
وارتحت قليلا لما دبرته بشانها. لكنى لم أخبر ياسمين 
ركد لا أعرف ها الذى سأقوله لها. على كل حال ستتقبل 
الأمر أافضل منيء؛ خلدت للنوم بعد تناول قرصين 
كالمعتاد رغم اعتراض طبيبى على كمية المهدتات التي 
اتناولها. تمتمت في قفراشي وعيناى تغعفوان.. «نعم.. 
أعترف بأننى عنيدة كما كانت تصعنى الحاجة زينب دوما. 
اذا نزلت بحرا سأسبح فيه حتى شاطى النجاة؛ أو 
استسلم طوعا للغرق.. هكذا أنا». 


في الصباح ارتديت ملابسي وتوجهت لحجرة زينب. كالعادة 
مع خادمتها التى ترتاح لها منذ سنوات ولا نرتاح لها 
جميعا بسبب ميوعتها وتلصصها علينا. جلبتها من عزبة 
محلة مرحوم بمعرقتها لتعاونها على تغيير ملابسها 
وتسليها كل يوم في وحدتها منذ كسر ساقها اقتحمت 
الغرفة عليهما. وجدتها تناولها الدواء: أشرت للخادمة كحى 
تستكمل تحضير الحقيبة الكبيرة الثانية وتوليت أنا إخراج 
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بقية ملابسها من دولابها؛. راحت زينب تنقل بصرها بيننا 

في ذهول حتى انصراق الخادمة. تم استفسرت بعينيها 

منى عما يدور حولها لكننى لم أجبها .عادت تشير لي 

بيديها طالبة ورقة وقلما لكنني رفضت بحسم لا أريد أن 

أسمع منها المزيد ولا أريد معرفة حقائق أخرى. #لتذهب 
معها إلى مثواها الأخير ليدقنا سويا! 


أغلقت الباب واقتربت منها حتى شعرت بانفاسها الواهنة 


تلفح أنفي على استحياء . سألتها للمرة الثالثة عمن وضع 
السم لعباس المحلاوي لكنها أعطتني نفس الإجابة. هزت 
رأسها بالنفى ثم أطرقت وأغمضت كعادتها مؤخراء ثم 
بدأت ترفع عينيها ببطء نحوى والخوف يطل منهما و( 
شيء أكثر عادت تطلب ورقة وقلما لكنني رفضت بإصرار 
لم أعد أطيقها 6 أصدقها 9و أاصدق دموعها التى تتحجر 
فى عينيها الضيقتين. اعتبرت صمتها إجابة عن كل 
تساؤلاتى. رقفعتها من على الفراشس ووضعتها بمقعدها. 
نزعت من إصبعها الخاتم الألماس ذا الفص الأزرق الذى 
نرتديه منذ سنوات طويلة., وضعته في جيبي. د لكت 
كرسيها المتحرك نحو باب الحجرة لأحد الخادمة تتنصت 
علينا من ورائه. رمقتها بنظرة فهمتها بالتأكيد. فحسابها 


مؤجل لم يحن بعد ولكنه اقترب! 


الخادمة في صمت كما أمرتها نويت الخلاص منها بعد 
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- العلاج بتاع الست الكبيرة والمرحوم الباشنا!! 


قلبت زجاجة الدواء فى كفى. كانت بلا أى ملصق أو علامة 
نشى بطبيعته. عرضته على زينب فتقلبت ملامحها ورمت 
خادمتها بنظرة عتاب قاسية وقد جحظت عيناها قى فزع 


غريب. اجلست زينب بالمقعد الخلعي وسحبت الخادمة من 
ذراعها بعيدا عن السيارة لأسألها عن علبة الدواء بعدما 


ثارت شكوكى. أجابتنى باكية بحرقة كالمتورطين قى 


- الست الكبيرة قالت لى من فترة أحط منه لعباس باشا 
في العصير علشان يفركش ويبقى كويس. ولما هى 
زعلت جامد من الباشا قبل الحريقة بأسبوع حطيت لها 
منه شوية. والله العظيم يا ست ناديا أنا كان قصدى أعمل 
الخير!! 


صحيح شر البلية ما يضحك. أطبقت على الزجاجة بقوة 
حتى كدت أهشمها. طلبت منها الجلوس بجوار زينب ولا 
تفتح قمها ثانية في هذا الموضوع. فلن استطيع إبلاغ 
النيابة بأن زينب كانت تنوى قتل عباس بالسم البطيء. 
وضعت الكرسى المتحرك فى صندوق السيارة وانطلقت. 
ظللنا طوال الطريق نستمع للقران المنبعث من راديو 
السيارة. صامتين كاأننا فى مأتم: حتى وصلنا دار المسنين 
فى المعادى! 


ظلت تتامل فى ذهول اللافتة الكبيرة بمدخل الدار التى 
نحمل اسم عباس المحلاوى. ثم نقلت بصرها نحوى قى 
خنوع واستسلام: شعرت لوهلة انها ستنطق. تكاد تقول 
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لى: . «لماذا تلقين بي هنا ؟ وا هذا المكان الذى تتزين 
الجدران بصورته). ولا أحد ما أقوله لها بداخلي بركان من 
الغضب ومن الأفضل لنا أن يظل خامذا. كدت أصرخ أمام 
نظراتها المتوسلة ودموءع التماسيح المنسابة منها انها 

نستحق ما يحدث لهاء مثلما تسلمتني من دار أيتام 


وغيرت أاسمى مرتين. معتقدة انها تهبني حياة جديدة 
لصالحها بعدما سرقت ثروة أبى وأمى.. 


ها أنا أرد لك الصنيع. أعيدك لدار مسنين أقامها شقيقك 
الذي أردت قتله بالسم ليرعوك ويضمنوا لك نهاية كريمة. 
لعلها تكفر عن ذنوبك. فعلى الأقل سيهتمون بك 
باعتبارك سقيقة صاحب الدار آنا ضميري مرتاح الان. نلك 
كانت بداية الحكاية الحزينة يا ست زينبء. وها أنا ذا أقده 
لك نهاية القصة التى تليق ببدايتها. 


كانت نظراتها حائرة ونحن نقطع الممر الطويل وسط 
حديقة الدار قى طريقنا لمبنى الادارة. تمثال نصفى 
لعباس يتوسط الحديقة. وخادمتها بوجه باك تدقع 


كرسيها المتحرك وتتمتم بكلمات غير مفهومة 
كالمحاذيب وأنا أسير بجوارهما صامتة. مدت زينب كفها 
لتقبض على يدي ضغطت عليها بعنف. ربما ذات اليد 


أثاث جديدة تَجِمّل منزلها وتصنع حياتها وتَكمل ما كان 

ينقصهاء أريد مرة أخرى أن أصرخ في وجهها. لماذا كذبت 
علي كل هذه السنين أنت وعباس؟ لماذا سرقتما تروة 

أبى وأمى واجبرتموهما على رهنى لكما؟ لماذا جعلتينى 
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اتضايق من طارق وزوجتيني من مراد وحرمتيني من عمر؟ 
لكننى تراجعت امام خرسها.. 


ريما رحمها ربها من الاسترسال في الكذب لو كانت 
تستطيع الكلام الآنء من المؤكد أنها كانت ستختلق 
لنفسها عشرات الأعذار وترمي بحمولة الأكاذيب كلها على 
رأاس عباس المتوفى محروقا أخرسها القدر للأبد كي تكفر 
عن ذنوبهاء أنا واثقة من ذلك. لم اتمالك نفسى أكثر أمامه 
استعطافها وجذبها ليدى وكأنها تعتذر. لكنني لن أقبل 
الاعتذار أبدا. سحبت كفى بصعوبة من بين أصابعها حتى 
لا تنهار أعصابى فلا فائدة مما تفعله. هناك أفعال تاتى فى 


غير موعدها مثل قبلة اعتذار على حبين ميت. انسابت 
مني دموع بطيئة فسبقتها بخطو: كي لا تراني. . ومن 
داخلي لم أعد ريد رؤيتها للأبد. 


تيه تيه تن تيج تن 


- أظن أنك أخدتى وقت كفاية للتفكير والموافقة يا ناديا. 
آنا مش حاساقر لندن وحدى!! 


ناديا؟! توترت من سماء اسمي. لكننى اكتفيت بأن هززت 
راسي مبتسمة في مرارة. أشعر الآن كلما لسمعت أسم 
ناديا أنه يخص سيدة أخرى في حياة ثانية. التفت ناحية 
عراد وبدات ارتب كلماتى. نا أريد أن تفلت أعصابي كالمعتاد 
معكه. بدات الحديث بالسخرية من ابنه وأنه لا يشبهه. 1 
يمكن أن تكون أمه قد ورثته كل هذه السحنة اللزجة. كان 
كل هدفي من الثرثرة التي ضايقته أن استرد ثقتي. هلما 
استجمعتها أخبرته باننى سوف أسافر لندن بعده بأيام 
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لأبيع ممتلكات عباس المحلاوى هناك إذا ما وجد لي 


- وهو كذلك. بس برضه أنا محتاج ضمانات.. آنا عرفت أنك 
بتبيعى ممتلكات عباس هنا وسايبك بمزاجى. 


أحريت اتصانا بشركة الطيران أمامه لحجز التذاكر. بدأ مراد 
بسمعني بهدوء واهتمام. وبدا عليه الارتياح مؤقتا ثم 
ارتاحت ملامحه أكثر لما وافققت على طلبه روية خزانة 
عباس. فتحتها أمامه. كانت كما وحدتها يوم الحريق خاوية 
من الأوراق والمستندات. حتى الخريطة أطلعته عليها فله 
يغفهم منها دشثدينًا أعطانى عنوان وأرقام هسواتف مكنب 
المحاماة الانجليزي الذي يتعامل معه لتسهيل أموري هناك 
خاصة مع أخي إبراهام ثم فاجاني بأن عرض علي الزواج مرة 
أخرى؛ بالغ مراد في إظهار مشاعره نحوي. قال إننا الآن 
نحتاج بعضنا أكثر من أي وقت مضى. زقفرت بضيق ورجوته 
أن يخرس. فتوقف عن تشغيل أسطوانته المتهالكة. 
بععدها نهض وحاول أن يقبلني. ففردت ذراعي كي أبعده. 
طبع قبلة بصعوبة على رأسي وبدأ يتهيأ للخروج. لكنه 
قرب باب الشقة أبطأ قلينا وأخرج حهازا صغيرا من جيبه 
قائلا: 


- اعذرينى يا ناديا أنا سجلت كل كلامك معايا النهارده زى 
كل مرة. ماحدش يضمن حد اليومين دول.. أنا حاسافر بعد 
بكرة لندن وانتظرك هناك لكن لو ما سافرتيش خلال 
أسبوعين واستلمت منك نصيبيىء حارجع وافضحك عند 
عمر وابل البوليس.. وكله متسحل هنا!! 
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بعد انصرافه بصقت خلفه. تمددت على أريكتى كانها 
صارت موطنى الجديد. لطالما أحببت الاستلقاء علبها وآنا 
صغيرة لكن عمتي كانت تنهرني, لذا حرصت على جلبها 
من فيلا قلب النخلة معى لما انتقلت لهذه الشقة. أشعلت 
سيجارة. نفثت دخانا كثيفا في فضاء الحجرة, ظللت أتأمل 


سحب الدخان وهى تتكون وتتشكل بأشكال غريبة 
بعضها يشبه وجهي وبعضها تخيلته لوجه مراد وأخرى 


لطارق. تابعتها وصى نكبر وتعلو ثم تتباعد حتى تا نلخا ت! 


نمت قى مكانى. وقى الصباح ارتديت ملابسى بسرعة 
وغادرت الشفة ومعى جواز سغري المسجلة عليه ياسمين. 


قدمت طلبا للسفارة الخصضون على التأشيرة. قرب 
الظهيرة حصلت عليها. توجهت بعدها لمكتب شركة 


الطيران. التقيت المدير الذى يعرف عائلتى منذ سنين. 
بعد كلمات الترحاب المعتادة طلبت منه تذكرتين لأسافر 


مع ياسمين بعد أسبوع. 


- والسفر طبعا على لندن زي ما بلغتيني بالتليفون يا 
مدام ناديا؟ 


- لأ إلغى تذاكر لندن.. السفر لباريس!! 


لا أحد يعرف شيئا عن شقة عباس الصغيرة بالعاصمة 
الفرنسية. آنا فقط التي معها نسخة من مفتاحها. فهى ذا 

تزال باسمى كما كانت أشياء غيرها كثيرة لكن محاها 
طمعه مع مرور الزمن. ربما عباس لديه ممتلكات أخرى في 
بلدان كثيرة لا أحد يعلم عنها شينا أيضا. لسره دفن معه 


بوقاة سكرتيره فهيم أفندى فى نفس اللحظة. 
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سيدة الزمالك - 30 


في باريس لم أضع وقتاء ذهبت للبنك بعد يومين من 
وصولى. تأكدت من دخول التحويل المالي لحسابى هناك 
والذى أجريته قبل سفري بيوم واحد بعدما بعت كل 
أملاكى بمصر خلال الشهور الماضية تباعا من خلال أحد 
المحامين الكبار بعيدا عن تلصص مراد ونصيب زينب 
المحلاوى. كانت الأمور سهلة. فلم يترك لنا عباس الكثير. 
وحصلت على المقابل نقدا, فالمصريون يحتفظون بنقود 
في بيوتهم أكثر مما يودعونه بالبنوك. لا بد وأن تعبير 
تحت البلاطة مصرى مئة فى المنة. صحيخ أن العقارات 
بيعت بنحو نصف قيمتها لتعجلي البيع. لكنها على الأقل 
أفضل من الخروج من اللعبة خاسرة كل شيء. كل شيء 
بععنه بدم بارد إلا فيلا قلب النخلة. ترددت ثلاث مرات قبل 
التوقيع على العقد., شعرت أننى أبيع عمرى كله دفعة 
واحدة. ذكرياتي.. طفولتي.. حياتي كلها.. بحلوها ومرها. 
كلهم عاشوا هنا معي. كلهم مروا من هذا المكان. 
ليتني كنت أستطيع الاحتفاظ بها خوقى من مراد 
وتعجلي السفر جعلاني أبيعها باثائها وما تبقى فيها من 
كراكيب بالبدروم كما أنها صارت آيلة للسقوط في أى 
لحظة! 


ما زلت أذكر : تعبيرات الدهشة على وجه المشترى لصالح 
أحد البنوك الكبيرة الذى اشترى فيلا قلب ١‏ لنخلة أولا؛ء ثم 
بيت العزبة بمحلة مرحوم. نظرته وهو يتفحص عشرات 
الاطارات القديمة المتراصة فوق بعضها بالمخزن وكانها 
جدار عال قبل الوصول لثلثه الأخير انا نفسى !ا أعرف مأ 

لسبب احتفاظ عباس بكل هذه الإطارات القديمة مع أنه لم 
يكن بخيلاء يومها سالنى الرجل باهتمام بالغ لا ينقصه 


الفضول: 
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سيدة الزمالك - 300 


- هو المرحوم عباس باشا كان بيتاجر زمان في الكاوتش 
يا مدام؟! مخزن العزبة مليان اطارات قديمة!! 


هززت راسى بما لا ينفى ولا يؤكد. ظهرت علامات الضيق 
على وجهي من سؤاله عن كراكيب لا اكثر. فشعر الرجل 
بأننى قد أتراجع عن البيع بهذا السعر البخحس امام أسئلته 
السخيفة عن اطارات بالية تعطيها الآتربة ا لذلك صمت 


وكقبل لسكوتي باعتباره إجابة؛. كان يتجنب عصبينتي 
الظاهرة. لكنه بعد توقيع العقد أكله فضوله مرة أخرى 
فسأل عن الإطارات القديمة قبل مغادرتنا العزية في طريق 
العودة للقاهرة. 1 


- يعنى نتصرق فيهم يا ناديا هانم ونبيعهم خردة و١اا‏ 


- أنت حر إن شالله تحرقهم.. قلت لك أنا مش محتاجة لأى 
حاجة هنا!! 


في أليوم الثالث من وصولي إلى باريس تفرغت لخطوتي 
الأهم قبل أن تنقضي مهلة الشهر التي حددها مراد. 
احريت اتصالا هاتفيا مع دار النشر ببيروت التى اتفقت 
معها منذ سهور أبلغنى الناشر أن مراجعتى الأخيرة 
لمذكراتى قد وصلتهم. الكتاب الان فى المطبعة وبعد 
أيام ستكون الطبعة الأولى كلها على مكتبه. أكدت عليه 
أن يرسل لي أول نسخة فور صدورها وألا يوزعه على 
المكتبات إلا بموافقة كتابية مني كما اتفقناء التفت إلى 
ياسمين وطلبت منها أن تتفرغ تماما لي هذا اليوم كي 
نخرج فى نزهة طويلة على الأقدام لنتحدث فى أمر شديد 
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سبدة الزمالك - )3 


الأهمية. وامام دهشتها وبراءة نظراتها قلت وأنا أحاول 


- فى حكاية مهمة لازم أحكيها لك عن كتاب جديد 
حانشره قريب واسمه.. «لم يكن اأسمى ناديا4» 


الليلة الأخيرة من ديسمبر ١99.‏ كانت ميلادا جديدا لى. 
تخلصت من كل مخاوفى وتعلبت على ضعفى. 
وصلتني من الناشر بالبريد السريعى النسخة 
التجريبية من الطبعة الأولى. فتحت الظرق ببطءعء 
وكلبى يخفق بسرعة. تأملت صورتي على الغلاف. 
نصف وجه فقط وكأننى نصف امرأة بالفعل. 
تصفحت الكتاب ويدى ترتعش قلينا حتى وصلت الى 
الجزء الأخير منه والأهم فيه.. «ملحق الوتائق». الذى 
يحتل مساحة ثلثه تقريبا. به كل الخطابات التى 
كتبها اللواء مراد الكاشسف الخبير الأمنى 
والاستراتيجي المعروف بخط يده. كل المستندات 
التى كان أرسلها لى بالفاكس. وروى قيها تاريخه 
وبطولاته في كيفية وضع أجهزة التسجيلات لعائلات 
كثيرة ومن بينها عاتلنى. به أيضا صور ضوثية من 
المستندات التى سلمنيى مراد نسخة منها لأصدقه 
تحوى تاريخ عباس وزينب المحلاوى كما ذكره 
بالتفصيل. بعض الصور الفوتوغراقية لهما التى 
لدى. شهادة ميلادى المزورة وبطاقتى التى زيغهما 
فهيم أفندى باسم ناديا المحلاوى وشهادتى 
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نسبذفة الؤما لك -()4ه 


الوحيدة السليمة الصادرة عن الحكومة لما أودعونى 
بلمجأ الأيتام و التي أرسلها لي بالفاكس, تفريغ 
لمحتوى الشرائط بخط مراد. شعهادة ميلاد ابراهام بن 
عباس وصورة له مع أمه وأبيه. ووصية خاصة به 
أحضرها مراد من مكتب المحاماة فى لندن وشهادة 
قيد ميلاد قديمة خاصة بناديا سولومون ابنة الخواجة 


شيكوريل وجدتها بأوراق ى عباس ولا أعرف كيف حصل 
عليها مراد. صور أخرى لأوراق بخط اليد دون فيها 


عباس ملاحظات كثيرة غالبا كى لا ينسى. 


شعرت بخفقان شديد قى قلبى. ابتلعت حبة مهدتة 
بسرعة بدون ماء. وقفت قرب النافذة أراقب حخيوط التلوج 
البيضاء الهابطة على استحياء وهي تتنائر على الطريق 
تبدو مثل لفائف صغيرة من القطن تتهادى من السماء 
ثم سرعان ما تلتصق بالأرض لتذوب بعدها بقليل. لا تقوى 
على الصمود ولا تبقى طوينا لتكسو الأسفلت الممتد 
على مرمى بصرى بلونها الأبيض. لن تفلح تلك النقاط 
البيضاء الصغخيرة المؤقتة فى محو كل هذا السواد 
الطويلء انتفضت فجأة. انتبهت للألعاب النارية التى 
تومض بقوة حول برج إيغل وفوقه. آراه مضيئًا وبعيدا من 
ناقذتى. لكنه واضح. خفتت الأنوار ليسود الظلام توانى 
بدت طويلة. تم عادت مرة أخرى مصحوبة بفرقعة عالية.. 


مرت ثلاثون دقيقة بطيئة وأنا أفكر فيما سادونه. تمالكت 
أعصابي حتى استطعت الإمساك بالقلم وكتبت إهداء فى 

أول صفحة بيضاء من الكتاب: إلى سيادة (اللواء) مراد - 
الكاشف.. ساقول لك سرا عندما تصلك نسخة من الطبعة 
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سبيدة الزمالك - 300 


الأولى لكتابى. «لم يكن اسمى ناديا.. مذكرات سيدة من 
الزمالك».. اقرأها جيدا لعلها تسلى وحدتك فى أيامك 


الأخيرة. 


وقعت بخط مائل قليلًا لخنه واضح لم أاستطع كتابة 
اسمى الحقيقى «با نيل». إنما لأول مرة فى حياتى وضعت 
اسمي الذي اخترته من بين أسمائي الثلاثة كي يبقى معي 
للأبد. ضغطت على رقبة القلم كى لا ترتعش يدى وكتبت 
«الهام محمد حسين». ننهدت بضيق وانحدرت دموعى 
رغما عنى. ثم وقعت مرة ثانية أسفلها بخط صغير لا يكاد 
يرى: «ناديا». 





«(«لمات» 


/ا يناير /ا١)‏ 





للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
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فى خينه در ركز أبطال الرواية التي ندور في أزمنة شهدت نغيرات 
اجتماعية وسياسية متعائبة ومجتمع تتدل فيه قواعد اللعبة مع كل 
جولة. بفاجئنا الروائى أشرف العشماوي بإبداع جديد فى قالبه وبنائه. 
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